
 ������� ��	�
����� ��
������ ��
������  
 ������ ����� � ������ ������� �
���  

 
 

  -بسكرة  -جامعة محمد خيضر 

  كلية ا�داب و العلوم ا�جتماعية و ا�نسانية

  قسم ا"دب العربي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مذكـرة لنيـل شھـادة الماجستير في النقـــد ا�دبي

  

  

 ������	�� �����:             ��
���  ���:  

  عبد الرحمان تبرماسين/ د -  أمـال منصــور 

  

 

  

 

  

!����� ��" ����#��� ��$�  

 "������ 
������ �$���&'"  

 (���$�)  



 ��������� ��$*�� :2003  /2004 �  

                          1423   /1424 ,�  

  

  

 

 

  ������ �	
�� ��  ������ �	
�� ��  ������ �	
�� ��  ������ �	
�� ��

������������������������  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

كنا نظن أن ھذه الفترة القصيرة من بقاء الفرد البشري على ا�رض،  «

ة، = يجوز أن نم;ھا با�حقاد و الضغائن، بل يجب أن فترة فريدة و غالي

لكن كان علينا أن . نم;ھا بما يزيد ا�رض و ا@نسان بھاء، و وحدة و قوة

                     »  نتحمل إثم الظن

  

  "أدونيس"                                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  إھـــــــــــــداء                                 

  

  

  إلى من علماني أنّ العلم � يؤخذ إ�ّ بالقــــــــــوّة

إلى رمزي ا!بـــــــــــوّة الروحيــة 

  الرّائــــــعـــــــــــة

  الدكتور عبد ّ& العشـي/ الشاعر           

  محـــــمد خـــــــــان/ الدكتور                 

  

  

أھــــــدي ھذا                                

  الجھــــــد

                            

  

 

 

 

 

  شــــــــكـــــــر و عرفــــــــــــــــــــان                        

 

، أستاذ رائع بأتمّ عبد الرحمان تبرماسين/ د يعجز القلم عن ردّ جميل أستاذي

يم النصائح و التوجيھات، إنسان في منتھى معنى الكلمة، � يتردد لحظة في تقد



ا�نسانية، علمني كيف يخلص المرء لعمله و علمه بكل ما لديه، علمني أن التفوق 

الحقيقي ليس عKمة يمنحھا ا"ستاذ لطالبه، بل يتمثل في مدى مقدرة الفرد على 

  .قديرمساعدة من يطلب النصح و التوجيه، فله عظيم و جزيل الشكر و ا�حترام و الت

  

صالح مفقودة، علي زغينة، / د : كما أتقدم بالشكر الخالص لكل من ا"ساتذة

بشير بن صالح ، ا"مين بحري، أحمد / د الطيب بودربالة،/ عبد المجيد دقياني، د

  .جاب الله، رابح بومعزة، شھرزاد زاغز، سامية بوعجاجة

  

ب، فوزية جغام، صباح مازوزي ، ھدلي حنان، صحرة حطا ليلى :زميKتي 

دندوقة، حياة رحماني، جمعة مسعودي، وصال عاقلي، فائزة سعود، سامية ميھوبي، 

  .سعيدة و سعاد، وفاء

  

و إلى أمين مكتبة جامعة ا"مير عبد القادر بقسنطينة، و أمين مكتبة جامعة 

، و إلى محافظ مكتبة جامعة محمد خيضر ببسكرة �ھتمامه العقيد الحاج لخضر بباتنة

  .ت الطالب العلميةباحتياجا

  

  .                                      و إلى عائلتي

   

  م. أمال                                                        

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حين تتصدّع الھوية العربية إثر نكساتھا و فواجعھا المتكررة، تفقد الذّات 

ي و الجمالي على حد سواء، تقلب بصرھا يمينا و شما� توازنھا الروحي و الفكر

باحثة عن برّ أمان و استقرار، لكنھّا � تجده "سباب كثيرة، ترضى أخيرا بالسكن في 

قلب العذابات الكبرى، عذابات التاريخ و ا�نسان و اللغة و ا"رض، تكتب لحظة 



بل نصّ الذّات . ..ا�حساس بالفجيعة، نصّا � زال يسمى نص فجيعة و ھزيمة 

  .العربيةّ المستلبة

    

أغاني " صياغة كل ھذا داخل بناء شعري درامي ممزّق ھو - إذن -تعيد الذّات  

  ، بناء يخرق كل المواضعات التي تضمن لكـل خــطاب انــــسجامه "مھيار الدمشقي

  و تماسكه، تشحن اللحّظة بالصوت المتعــدّد، ليصبح ھذا الصّوت ھــو صوت النبيّ 

ضفةّ الثقافة  : شاعر � زال يقف بين الضفتّين" أدونيس" ، على لسان "مھيار" 

الغربية المتطوّرة و ما وصلت إليه من انتصارات تكنولوجية، و ضفةّ الثقافة العربيةّ 

  .التي يعيشھا قلبا و قالبا

  

تبنىّ قصيدة بدت غريبة على ا"وساط النقدية، " أغاني مھيار الدمشقي" في  

ھا خصوصيتھا اللغوية و ا�يقاعية و الرؤيوية، لھا أصولھا في التاريخ قصيدة ل

  .موضوع بحثنا" القصيدة القصيرة"  : الشعري العربي القديم و الحديث ھي

التأسيس للقصيدة القصيرة في ا�دب العربي من يقوم ھذا البحث على أمل   

  شعريا متجاوزا التقاليد  ، باعـــــتبارھا مولودا "أغاني مھيار الدمشقي" خKل ديوان

  .و ا"عراف السابقة؛ مولود تعمّد خرق أفــــــق انتظار القارئ ليؤسس كيانه المتفــرّد

  

سيعمل ھذا البحث على عرض و تحليل و نقد تعاريف القصيدة القصيرة لنقاد   

عزّ الدين إسماعيل، نازك المKئكة، خليل / لھم مكانتھم في الوسط النقدي، مثل د

، ليتوصل فيما بعد إلى إرساء مفھوم محدد للقصيدة القصيرة يميزھا عن ... موسى

  .غيرھا دون ا�حتكام لعامل الطول أو القصر

  

في الديوان و تعمل " القصائد القصيرة" ھذا � يعني أن الدراسة تقتصر على  

 التي تتصدر كل مجموعة، بل تقوم على حقيقة مفادھا؛" المزامير" القصائد النثرية 

  مع ما قـبلھا  -على استقKليتھا -ترتبط في الوقـت نفـسه  «أنّ بنية القـصيدة القــصيرة 



أغاني  : كمثل حبةّ العقد، في العقد الواحد المتكامل الذي ھو الكتاب كلهّ : و ما بعدھا

  .)1(» مھيار الدمشقي

  

من ھنا يمكن أن نحدد باختصار شديد بعض دواعي اختيار موضوع دراستنا   

   : يف

أغاني مھيار " على الرغم من تعدد الدراسات النقدية حول ديوان أدونيس -1

صKح فضل / دقام بھا نقاد لھم مكانتھم في الوسط النقدي؛ كدراسة " الدمشقي

  في كتابــــه  محمد بنيس/ دو دراسة ) أساليب الشعرية المعاصرة( في كتابه 

   محمد خطاّبــي       ، )، الشعر المعاصرالشعر العربي الحديث، بنياته و إبدا�تھا(     

و غيرھا، إ�ّ أنھا        ).. لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب( في كتابه          

  دراسات انتقـت عـينه من الديوان و لم تمـس جميع قـصائده بالنقـد و التــحلـل 

  .و الدراسة        

  اله السابقون، بل ستكون محاولة جادّة و محتشمة                  لن تكون دراستنا إعادة لما ق  -2     
  

  .القصيدة القصيرة في ا�دب العربي : لتأسيس مولود شعري جديد أ� وھو

  ستحاول دراستنا أن تبينّ أن القصيدة القصيرة في شعر أدونيس، بل الحداثــة   -3    

  ث العربي القـــديم، بل ھي الشعرية ا"دونيسية برمّتھا ليست قطيعة مع الترا

  .تواصل و استمرارية و حوار

  لعـدّة        - في نظرنا -إنّ الحديث عـــن شاعــر كعلي أحمد سعيد ضروري ا�ن -4    

 : أسباب

  أنه ليس شاعـــرا فحسب، بل صاحب دراسة موسعة لتاريخ ا"مة، و قــد   - أ

  

  .رسالة من أدونيس مثبتة في آخر المذكرة )1(

دراسته تلك إلى فرز عوامل الثبات و التحول و ا�تباع و ا�بداع في كل  انتھى في

  .مجا�ت تاريخ أمتنا

  ھو أحد مؤسسي المدرسة الشعرية الجديدة في العصر الحديث التي مثلتھا   -  ب



التي صدرت في الخمسينيات، و التي أرادت أن تؤسس تقاليد " مجلة شعر" 

تواصل بين الثقافتين الغربية والعربية أدبية و شعرية جديدة، بل و تفتح أفق ال

  .في عصر استبدّ فيه الرأي الواحد و ا"فق المغلق

قديمه و حديثه، و له رؤيته  : ھو صاحب نظرة نقدية للشعر العربي -ج

  .الفلسفية و الفكرية التي رسّخھا في أعماله النقدية العديدة

أن يمطرنا بوابل مرشّح لجائزة نوبل، علينا أن نفھم ھذا المرشح قبل  -د

  .محاضراته بعد نيل الجائزة

إنّ البحث في الخطاب الشعري ا"دونيسي يعتبر غاية في حد ذاته، حيث يجد  -5

المتقصي نفسه أمام زخم إبداعي و نقدي ثري يجعل المھمة شائكة و شيقّة في نفس 

  .الوقت

العربية الحديثة ھذه الدراسة تحاول أن تKمس وجعا شعريا يتسّع إلى حقل الثقافة  -6

  .برمتھا، و يحتفظ في أسطر الشعر المعاصر بقيمته التي يبنيھا الديوان ذاته

  

؛ المنھاج البنيوي التحليليسيعمل البحث لتحقيق ھذه ا"عمال و الغايات   

باعتباره منھاجا يرفض ا"حكام المسبقة و المقو�ت الجاھزة، و �ستجابته 

ف عن العKقات القائمة في النص، مع ا�ستعانة لsحصاء، كما أنهّ يساھم في الكش

  .ببعض المناھج النصّانية ا"خرى كالسيميائية و ا"سلوبية

  .مدخل و ثKثة فصول : يتكون ھذا البحث من  

يتطرق إلى شكل شعري قديم متمرد تبناه  : تأصيل القصيدة القصيرة : فالمدخل

سKمية، خاصة في العصر الشعراء الصعاليك و شعراء الحداثة في العصور ا�

، و تعرض للقصيدة النواسية القصيرة بالتحليل، باعتبارھا المقطعّات : العباّسي و ھو

ا"خKقية و الدينية و الشعرية، قصيدة تؤسس " ا�خر" قصيدة تقوم على رفض قيم

  وجودا فنيا مختلفا و مغايرا عن باقي القصائد الطوال، ثمّ يلج عتبة العصر الحديث 

عرض لمفھوم القصيدة القصيرة عند أشھر المنظرين و المؤسسين للقصيدة و يت

  .المعاصرة بالتحليل و النقد



يقسّم إلى ثKثة  :التشكيل اللغوي في ديوان أغاني مھيار الدمشقي  : الفصل الثاني

   :أنماط 

و نتعرض فيه للبنيات ا�فرادية و التركيبية في الديوان،  :النمط الوظيفي  -

 نبين كيف تمكنت الحداثة الشعرية من خرق القرائن اللغوية  سنحاول أن

  ، كما نقوم بدراسة بنيات المشابھة الممثلة في)الربط -ا�عراب - ا�سناد(     

  ).التعالق ا�ستعاري - التشبيه(    

 .نحاول فيه رصد قيمة ا�نزياح التركيبي و المعنوي :في النمط التجاوزي  -

فيه تنقطع الذات عن الواقعي من أجل مغايرة تعمد أن ف :أما في النمط ا�غرابي -

    . تكون كاملة، حيث ندرس فيه تجليات ا"نساق السوريالية و الصوفية

    يقسّم إلى  :التشكيل ا@يقاعي في ديوان أغــاني مھـــيار الدمشــقي  :الفصل الثاني

   :فرعين

شتغال الفضائي، و نتناول فيھا الوزن و القافية، ثم ا� :عناصر ا�يقاع  -

  .فالحركة ا�يقاعية

التجنيس،  :نتعرض فيه لمفھومھا و أقسامھا :التوازنات الصوتية و إيقاع الكلمة -

 .الترصيع، التكرار، التوازي

 : التشكيل الرؤيوي و نشوة الحلول في ديوان أغاني مھيار الدمشقي:الفصل الثالث

   : الذي نقسمه لفضائين متمايزين لكن متعالقين ھما

                 و نوضح فيه كيف تمّ عبور الموقف النيتشوي للوجود في    :فضاء الرؤية  -

العود  -موت الله -إرادة القوّة و ا�نسان ا"على( القصيدة القصيرة ا"دونيسية 

  ).      ا"بدي

  .كما نحاول أن نوضح تجليات الرفض في الديوان             

  فيه مساءلة العبور و قوانينه، حيث تنفلت التجربة و الذي تتم  :فضاء الرؤيا  -

   الشعرية ا"دونيسية من القوانين الشرعية، و تلتحم بالغيب من خKل حركة تفاعل       

  و تحرير و حوار بين التراثين الغـــربي الســوريالي و الشــرقي الصوفي، لذلك      

  : سنقسمه إلى قسمين 



  .تعرض فيه للرؤيا و الحلم و الجنون و الكشفن : الرؤيا و فرحة المشاھدة -

  ، و قانون)تأليه الذات( نتطرق فيه لقانون التحويل بالقلب :قوانين العبور   -

  .العبور و السفر بنوعيه النزولي و الصعودي      

  

و ھي عبارة عن حوصلة نتائج البحث التي توصلت  الخاتمةو منه نخلص إلى 

  و زادنا في ذلك الثقة في النفس -دون ملل أو تردد -  مجابھين كل الصعوبات. إليھا

  .و ا�يمان بتوفيق الوھاّب عزّ و جلّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      



  

  

  

 التــــراث العــــربي القـــــديم فـــــــي     -

  الحديـــــــــثالعـــــــــــصر  فـــــــي      -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العصر العباسي سجينة الذائقة الجاھلية،  ىحتمعمارية القصيدة العربية  ظلت

القديمة لsنسان و العالم و اللغة، عدا تلك  الرؤيةأسيرة عمود الشعر و تقاليده، حبيسة 

و التي لم تفلح في تغيير مسار الشعرية  المحمدية،المحاو�ت القليلة بعد الدعوة 

 .العربية إلى وجھة جديدة

  



ثم .. مقدمة غزلية، طللية، (البKط خاضعة لنظام قصيدة  القصائد جاءت  

يحق للشاعر تخطي التجارب التي سبقته، مما قلص من  �، )الرحلة، ثم الغرض

 الفتاح عبد"حد تعبير على )1(» النوع وليد المؤلف  «حضور الذات الكاتبة، و صار

الذي  للسابقو باتت الصلة بين النصوص قائمة على ا�جترار و والوفاء  ،"كليطو

  .مساءلته إ�ّ مع المحدثين أمثال أبي نواس و أبي تمام لن تتم

  

إما  معظمھم «الشعراء المارقين عن العرف ا�بداعي السائد، منفئة  ظھرت  

عربي، و أما أنھم مولدون من أب عربي و أم غير عربية، و نشأوا،  غيرمن أصل 

ثبات وجودھم فقير، عبيدا أو موالي، و ھكذا اندفعوا � اجتماعيإلى ذلك، في وسط 

   الـلغة :و فـي سبـيل ذلـك تسـلحوا بأقــوى ا"سـلحة العـربية العـربي،فـي المـجتـمع 

  .)2(»الدين و

  

فسروا  و الفطرة، اللغة أكثر من أھلھا مما كذب نظرية الطبع أو ھؤ�ء أتقن  

الحياة التي استجدت، فوجدوا أنفسھم في موقع يناقض  تطلعاتھمالدين تفسيرا يKئم 

  يقوم على العنصرية، و يناقض من جھة ثانية التقاليد التي "نهالنظام القائم من جھة، 

  

   

)1( K2000توبقال للنشر،المغرب،الطبعة ا"ولى،  داربلقاسم، أدونيس و الخطاب الصوفي،  خالد: عن نق ،

  .14الصفحة 

ند العرب، صدمة الحداثة، في ا�تباع و ا�بداع ع بحث :المتحول، الثابت و ) أدونيس( أحمد سعيد علي )2(

  .11، الصفحة 1979 الثانية،دار العودة، بيروت، الطبعة 

  .)1(و يناقض من جھة ثالثة التقاليد ا"دبية النظام، يتبناّھا

  

أصK للمحاكاة أو نموذجا  باعتبارهھذا التيار الناشئ قطيعة مع التراث،  أحدث  

وجھة جديدة، تتحول عبرھا  من تجب محاذاته، تعني ھذه القطيعة النظر إلى العالم



به، و وسيلته في ھذه  يجدرالقصيدة كشفا مستمرا، يؤسس فيھا ا�نسان العالم الذي 

  . اللغّة  :المغامرة

    

ليمثل القطيعة مع ) ھـ199 -145( (*) الحسن بن ھانئ نواسأبو  يظھر  

 Kاخر فيه، ذاك إ�ّ انتھجه و ف للفسقالماضي، ھذا الماجن العربيد، شاعر لم يدع سبي

الذي عيناه من تراب و ريح،  ا�نسانالذي حمل مأساة نفسه و مأساة عصره و مأساة 

قوم يقدسون ا"نساب، و عقدة  فيعقدة المولد بأبيه الملحق بل ربما الضائع النسب 

المجان و الفساق على  استقبالھاوالدته المتھتكة و المترملة على عائلة معمية، و 

ا"عواد على غير جدوى،  له، و عقدة الفقر بين يدي عطار يبري مسمع و بصر ابنھا

  .  )2(ابتدأ متكلما و انتھى ماجنا

  

  .11الصفحة  السابق، المرجع  :ينظر )1(

  سعد العشيرة اليمنية، كان من جند مروان بن محمد  بنيكان والده ينسب إلى آل الحكم بن الجراح من (*) 

و الحقيقة المرجحة أنه فارسي ا"صل من أبويه  عربي،لقوم أن والده مما أوھم ا) آخر الخلفاء ا"مويين( 

  . من حزب الفرس بK منازع  ھوكليھما، و شعره يدل على ذلك، و 

في  ليلهأبو نواس مخايل الفطنة و الذكاء، لم يقم حيث أمه، كان ينفق نھاره عند العطار و  آنس حين     

يجتمع بطKب المعرفة و  واة ا"خبار و قصاص السير و التاريخ حلقات المسجد الجامع، كان يستمع إلى رو

تحمل حنينا فاجعا، اتصل بوالبة بن  بقصيدةالعلم، مال إلى خلف ا"حمر، و أخذ عنه رواية الشعر، رثاه 

  .في المجون و الفسق عليهالحباب الشاعر ا"سدي العربيد، و تخرج 

خKله إلى الطھارة ،  منو تيتم بھا، و لعل حبه لھا كان يسمو  آل عبد الوھاب الثقفي جارية" جنان" أحب     

  .ھجرية 199حكم المأمون و ذلك عام  يدركاتصل بالرشيد و ابنه ا"مين و مدحھما، لكنه مات قبل أن 

منشورات دار الكتاب اللبناني، بيروت،  ا"ول،شرح ديوان أبي نواس، الجزء  الحاوي، ايليا  :ينظر) 2(

             .5، الصفحة 1983ى، الطبعة ا"ول

     

الرضى بنھج الشعراء ا"قدمين، و ظلت نفسه التواقة للجديد  المبدعةذاته  أبت  

لم تقل بعد، تبنى شكK شعريا جديدا ذاع صيته في العصر  التيتبحث عن الكلمة 

 الناقة، الصحراء، الطلل، : التقليد و رموزه متجاوزا" المقطعات" العباسي ا"ول ھو



و المعاصر؛ أ�  الحديثو مؤسسا بذلك شكK شعريا سيجد نصيبه في النقد العربي ... 

  .القصيرة القصيدة :وھو

و ھذا  العشرة،تتراوح بين البيتين و  كانت «أنھا" المقطعة" يميزأھم ما  و  

إطار ضيق و محدود، يعبر فيه الشاعر عن تجربة قصيرة، و يكثف فيه صوره 

لمقطعة � يستدعي توسعا في الفكرة أو توليدھا أكثر مما ھو "ن مجال ا الشعرية،

  . (1)» كميامحدد 

    

أن المقطعات وليدة الحياة العباسية بترفھا و تحضرھا، لكنھا  يعني�  ھذا  

استثنينا بعض المطو�ت، كتائية  إذا" الصعاليك الشعراء"  لدىتجربة شاعت بكثرة 

لكلب الھذلي، و رائية عروة بن الورد و �مية عمرو ذي ا المفضّلية،الشنفرى 

الطمحان  أبي" الغي الھذلي، إذ أن كل ما وصلنا من شعر  صخرالشھيرة و فائة 

 مجرد" الحداديةبن  قيس"  و" بن السلكة السليك" و" ا"زدي حاجز"  و" القيني

  . )2(مقطعات

أنھا كانت قصائد مطولة ضاعت أبيات  - شيوع ھذا الشكل لتبرير -نفترض  

الجاھلي، فرغم أن لھذا الفرض ما يسوغه، إ� أن  الشعريدة منھا كما ضاع أغلب عد

تدحض ھذا الرأي؛ فقد تميزت بالوحدة  الصعاليكبنية القصيدة المطولة في شعر 

  ا"طKل  على الوقوف : السائد المقـدسالموضوعـية و تخلـت عـن العـرف الشعري 

  .ركب ثم المدحالبكاء على الديار و وصف الظعائن و ال و

  

حتى العصر العباسي،  العربيةالدين السد، الشعرية العربية، دراسة في التطور الفني للقصيدة  نور )1(

  .33، الصفحة 1995ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

دار المعارف، القاھرة، الطبعة  الجاھلي،يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر / د : ينظر )2(

  .260 -259، الصفحة 1978الثالثة، 

الحياة القلقة  تلكحياتھم نفسھا،  طبيعة «: ھييوسف خليف / د العلة في نظر و

فن يفرغ  ھوالمشغولة بالكفاح في سبيل العيش التي � تكاد تفرغ للفن من حيث 

  . )1(» القبليونصاحبه لتطويله و تجويده، و إعادة النظر فيه، كما كان يفعل الشعراء 



  

يفرغ لفنه كما كان زھير، و امرؤ القيس  كانأن الشاعر الصعلوك � نتصور  إذ

رغدھا ملك أبيه، أو كالنابغة في بKط  ضمنفي حياته الذھبية الKھية المطمئنة التي 

حياة قلقة مضطربة، يدرك تمام  يعيشالمناذرة و الغساسنة، فالشاعر الصعلوك 

  .كل لحظة يفا�دراك أنھا حياة قصيرة، فھم على موعد مع الموت 

فيھا لنفسه، � تنتج إ� لونا من الفن السريع  يفرغالحياة التي � يكاد الشاعر  ھذه

  . )2(بعدھا إلى كفاحه الذي � يمھله ليسرعالذي يسجل فيه ما يضطرب في نفسه 

  

المقطعات لدى الشعراء الصعاليك لم تشكّل بحد ذاتھا ظاھرة  إن : ھذا تحصيل

  .وية و الرؤيوية، مثلما صارت في خمريات أبي نواسخصوصيتھا اللغ لھافنية 

  :قصائد أبي نواس من (*)"قصيرة قصيدة"  تقول

   داوني بالتي كانت ھي الداء وعنك لومي فإن اللوم إغـــراء          دع      

  مسھا حجر مسته ســــــراء لو         ساحتھا� تنزل ا"حزان  صفراء    

  محبــــان لوطــي و زنـّــاء لھاحر في زي ذي ذكر        كفّ ذات  من          

          "�ءمن وجھھا في البيت  فKح        معـتـــكربإبريقھا، و الـلـّيل  قامت          

  أخذھا بالعــين إغـــفـــــاء كأنمامن فـم ا�بريق صافــية          فأرسلت          

  و جفا عن شكلھا المـــاء لطافة،ما يKئمھــــا          عن الماء حتى رفت         

   أضـــــــــواءتولد أنوار و  حتى       لمازجھــــــــامزجت لھا نورا  فلو          

  

         

  .261السابق، الصفحة  المرجع )1(

  .262نفسه، الصفحة  المرجع : ينظر )2(

  .مجونهعتزلة و الذي كان يخرج عليه في رؤساء الم أحد" النظّام" فيھا  نواسيخاطب أبو (*) 

  يصيبھم إ� بما شـــاؤوا  فماعلى فتية دان الزمان لھم،            دارت         

  تحل بھا ھـــــند و أسمــاء كانتأبكي، و � أبكي لمنــزلــة             لتلك         

  أن تروح عليھا ا�بل و الشــاء ولدرة أن تبنى الخيام لھـــا             حاشا         



  شيئا، و غابت عنك أشياء حفظتلمن يدعي في العلم فلسفة             فـقــل        

  )1(حظركه في الديــــــــن إزراء فإنتحظر العفو إن كنت امرأ حرجا          �       

  

  : �خريتفاوت فيھا طول الواحد على ا مداراتفي ھذه القصيدة ثKثة  نميز

الحيز ا"عظم و يتألف من سبعة أبيات  يشغل : الســــكرالســــكرالســــكرالســــكر    مـــدارمـــدارمـــدارمـــدار    :ا�ولا�ولا�ولا�ول    المدارالمدارالمدارالمدار

  .ا"ولى

  ).الثامن(واحدمن بيت  يتألف :عتاب اللحظة و ا�نتصار عليھاعتاب اللحظة و ا�نتصار عليھاعتاب اللحظة و ا�نتصار عليھاعتاب اللحظة و ا�نتصار عليھا    مدارمدارمدارمدار    :الثانيالثانيالثانيالثاني    المدارالمدارالمدارالمدار

ا"خيرة، و ھو  أبياتمن أربعة  يتألف    :    نبذ الماضي الشقينبذ الماضي الشقينبذ الماضي الشقينبذ الماضي الشقي    مدارمدارمدارمدار    :    الثالثالثالثالثالثالثالث    المدارالمدارالمدارالمدار 

  .اة البدو و البداوةيتضمن نبذا لحي

حميما للشاعر، فقد وصفھا وصفا دقيقا  عالماالخمرة عالما مركزيا،  تشكل

  .ساقيتھايحيط بظاھرھا و باطنھا، صوّر مجالسھا و 

المكبوتة،  رغباتهأبو نواس بالكشف عن طاقات ا�نسان الجنسية و عن  يقوم

ا"خKقية  الحواجزيھدم يزيل الھوة التي تفصل انفعاله و فعله، رغباته و قدراته، 

  . )2(التي تغلق فضاء الحرية

المجتمع  القمعي،الممنوع و المحرم يولد نشوة ا�نتصار على المجتمع  فخرق

  فائقة، بسخريةالذي يسلب منه حياته بفعل المحظورات و الممنوعات، يثأر من الحياة 

  تحرير الجسد السوية، لذلك يعمد إلى  الحياةالمجون عنده تعويض عن غياب  فكأن

  

  .22 -21أبي نواس، الصفحة  ديوان )1(

  .62، الصفحة 1989ا�داب، بيروت، الطبعة الثانية،  دارالشعرية العربية،  أدونيس، : ينظر )2(

  .من ا�خر الذاتالذات من الرقابة، بل يحرر  و

مفتاح  إنھا  «الخمرة بؤرة يتحد خKلھا مع العالم -آنذاك -نواس أبو يحول  

لوجود كل شيء، و اسم تصدر عنه تسمية كل  صيغةب كلھا، إنھا يصلنا با"بوا

  .)1(»  شيء

  : نھاية المدار ا"ول في  

  تولد أنوار و أضواء  حتىمزجت لھا نورا لمازجھا      فلو                   



موازية للحلم، كاشفة عن المجھول، ھي فعل الرؤيا، تقذف بنا  الخمرة تصبح  

  .عربي  ابنضواء، فھي لحظة نشوة صوفية كما عند و ا" ا"نوارإلى عوالم 

   : سفر إلى الله، يقول ابن عربي لحظة فالسكر  

  المحيط المستدير شأقعدني على العر            السكر                  

  فقيركل ما يغني  من           قــــــــرقـــــرأنا بقاع  و                 

   )2(السكر من نظر المدبر ولسكر من خمر الھوى          ا و                 

مع الغائب، بل لحظة تجلي و كشف روحي، يجتاز ابن عربي  لقاءلحظة  ھي  

عتبة الباطن، عتبة الحضرة ا�لھية، حيث يتعانق  يطأالصوفي خKلھا الظاھر و 

اط باللحظة النواسية تختلف عنھا، فھي ارتب الصوفيةالخارج و الداخل، لكن التجربة 

تعود الدنيا عدوا و ا�خرة ھي الصديق،  � «إذالحاضرة عكس غيرھا من التجارب، 

  . )3(» الوحيد الصديقبل على العكس تصبح الدنيا 

  

  واحدة، لحظة مراجعة و معاتبة، بل قل إنھا لحظة يريد فيھا من  لحظة تأتي  

  

العرب، تأصيل  عندتباع و ا�بداع ،الثابت و المتحول، بحث في ا�) أدونيس( أحمد سعيد علي )1(

  .110، الصفحة 1986ا"صول، دار العودة، بيروت، الطبعة الرابعة، 

شمس الدين، المجلد الرابع، دار الكتب العلمية، بيروت،  أحمد، الفتوحات المكية، )ھـ 638( عربي ابن )2(

  .259 الصفحة، 1999الطبعة ا"ولى، 

تأصيل  العرب،حول، بحث في ا�تباع و ا�بداع عند ،الثابت و المت) أدونيس( سعيد أحمد علي )3(

   ا"صول، 

  . 112 الصفحة

  

و أثقال ندمائه على  بأثقالهذاته أن يتنصل من كل الذنوب و الخطايا، يرمي  صميم

  : يريدونكتف الزمان، الزمان الذي أصر ھو و غيره أن يسير كما 

  إ� بما شاؤوا يصيبھم فماعلى فتية دان الزمان لھم          دارت   

  



إحصائيات ا"فعال في الجدول  نرصد" الشقيالماضي  نبذ" المدار الثالث  في  

   :ا�تي

  :01رقم  جدول

    

        أمـــــــــــــر          مضــــارع        مــــاض           

      قــــــل            أبكي            حفظت           

  تحل            غابـت           

  تبني             كنـــت           

     تروح            

  يدعي            

  تحضر            

       

  يمثل إحصائيات ا�فعال في المدار الثالث في خمرية أبي نواس جدول          

  .10= 1+6+3= في المدار  ا"فعال مجموع

  %0.3= 10 ×  3= الماض

             100  

  %0.6= 10 ×  6=  المضارع

                 100  

  %0.1= 10×   1= ا"مر

           100  

  عالــم الطلـل  ھــوالـلحظة الحـاضرة عـلى الماضي، فـالماضي بحق  تسيـطر

، حيث لم يعد لھذه الوقفة مع ...)ھند، أسماء (الوقوف على الديار و الحبيبة النائية  و

فھي الوحيدة  الخمرة،الحب معنى في وجدان الشاعر، فقد أسكره حب الزمن و 

   :  الجديرة بالبكاء و النواح

  أسمــاءتحل بھا ھـــنــد و  كانت        لمنزلةأبكي، و � أبكي  لتلك                 



  ء    أن تروح عليھا ا�بل و الشا و        لھــــالدرة تبنى الخيام  حاشا                 

  النقيض المطلق لعالم الخمرة، الطلل ھو الماضي بأوجاعه،  ھوالطلل  و  

   :بغبطتھا و حKوتھا  الحاضرةالخمرة ھي النشوة و اللذة الKمحدود، ھي اللحظة  و

  الماض=  الطلل  

  الحاضر=  الخمرة         

    

 الممثل" الدين" أبو نواس وجودا آخر يوازي الماضي ھو -أخيرا -يستحضر  

  الجليل المتدين، الناھي عن فعل الذنوب و المعاصي، و رفض  العالم" النظاّم ابن" في

على  خروج كل «نواس للدين رفض للماضي بكل أشكاله، رفض للعالم، و أبي

شبيھا  وشريعة الله، إنما ھو خروج على الله، ھذا الخروج يجعل ا�نسان مساويا { 

  . )1(» به

  

اسية للعالم و ما وراء العالم برفض قيم ا�خر، حتى الرؤيا النو قالت ھكذا  

المواجھة التي تفرز القطيعة مع التراث ا"خKقي و الديني  المواجھة،تصل إلى نقطة 

  .الجسد و اللذة حضارة : حضارة جديدة ھي عبرھاو الشعري، ينشئ 

  

  "القصيرة القصيدة" نواس لمذھب شكلي جديد في الكتابة ھو أبوتبني  لعل  

  

تأصيل  العرب،،الثابت و المتحول، بحث في ا�تباع و ا�بداع عند ) أدونيس( سعيد أحمد علي) 1(

  .113 - 112 الصفحة ا"صول،

    

الداعي الذي  ما : مركزيالمعنوية الجديدة ليس بريئا، يصرفنا لسؤال  بخصوصيتھا

  القصائد الطوال كما تعوّد الذوق العربي؟ عنصرف الشاعر 

  

 فنية، :ا"سباب و يقسمھا إلى ثKثة أصناف  بكارف حسين يوس/ د يعدد  

  .نفسية، شكلية



و تنقيحھا بحذف فضولھا، و ما قد  القصيدةالسبب الفني في تھذيب  يتمثل «  

في السقط و الزلل، و في ا�كتفاء  ا�نز�قيتسرب إليھا من حشو، و في الخوف من 

أبو ھKل العسكري إلى أثر التثقيف  التفت فقد(..) بالقصار إذا أدت المعنى المراد، 

قصائد أبي نواس يعود إلى تنقيحه  أكثرفي طول القصائد حينما ذھب إلى أن قصر 

  . )1(» شعره

فزھير ابن  - يوسف حسين بكار/ في نظر د - ھذه الحجة واھية أنيبدو  لكن  

ت في عداد المنقحين، في حين كانت قصائدھم قد بلغ كانواأبي سلمى و ابن الرومي 

  .حدا كبيرا من الطول

الشكلي و النفسي فمتداخKن عند أكثر الشعراء الذين كانوا  السببان أما «  

لرواج سوقھا في الحفظ و العلوق  -و ھذا ھو سر الشكلية - تعمدايتعمدون القصار 

. بين الناس، و لكي يكتب لھا الخلود و الديمومة السيرورةبا"فواه و ا"سماع، و 

يتمثل في تجنبّ السامعين السآمة و الملل و في  نفسياعون عنصرا لكنھم كانوا يرا

  . (2)» إحداث تأثير أكبر و أقوى

    

  حـسن درويـش أن الـدافــع الرئيـس لـثورة أبي نواس ھو العــربي/ د يرى  

  التي زاد فــيـھا تأثير الـفــرس العباسيةفـقـد عاش في ظل الحضارة  ،"الشعوبية" 

  بھم العرب أشد تأثير، و قد دفع ذلك أبا نواس و غيره إلى التمرد رتأثنفوذھم، و  و 

  

  ، دار ا"ندلس للطباعة ) الحديثفي ضوء النقد ( يوسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم/ د) 1(

  .244 الصفحة، 1983و التوزيع ، بيروت،  النشر  و

  .245المرجع نفسه، الصفحة ) 2(

  . )1(العربية التقاليد على

بعد  -على الرغم من وجاھتھا، و وجود ما يسوّغھا إ�ّ أنھا باتت  ا"سباب ھذه  

غير مقنعة، فتحرر الشكل  -الرؤيا النواسية في الصفحات السابقة اكتناهأن حاولنا 

تحرير بالدرجة ا"ولى للمجتمع، ذلك أن ا�طار الجمالي � يمثل  ھولدى أبا نواس 



الحديث  الشكل  «حسب، و إنما يمثل كذلك العKقات ا�جتماعية، فـ و العKقات الفنيّة

  ھو بجدته نفـسھا، تجاوز للراھـن، و احتجاج عـلى الصورة الثابتة،  ويصدم بجدّته، 

  .)2(» ھو بھذا المعنى ثوري و

  

إلى الرغبة في ا�نفصال عن واقع  يشير «الشكل عند أبي نواس تفجير إنّ   

قمعي، فكل تجديد لشكل يدخل بخKف الظاھر، في إطار  اجتماعيإيديولوجي و 

  . )3(»  إلى تغيير الواقع القائم تھدفالممارسة السياسية التي 

حجة أخرى فنية بحتة، ھي أن  - التي أراھا قويةّ جدا -الحجة  ھذهإلى  أضيف  

توضع خصيصا لتغنيھا القيان في مجالس اللھو، لذلك خصھا  كانتالقصائد القصيرة 

و النظم على البحور القصيرة، و سھولة اللغّة  كالقصر،ر بخصائص متميزّة الشاع

  .ا�جتماعيةبما يKئم جميع الشرائح 

  

أن القصيدة القصيرة النواسية كانت لديھا خصوصيتھا  سبقما  تحصيل  

فنيا مختلفا و مغايرا عن باقي القصائد الطوال،  وجوداالرؤيوية التي جعلھا تؤسس 

و تقاليد قديمة قدّستھا الذائقة العربية و التي  حياةو احتجاج على  إنھا قصيدة رفض

  .يجب خرق أفق توقعّھا

  

الشعراء المحدثون في العصر العباسي، الھيئة المصرية العامة  درويش،العربي حسن / د : ينظر )1(

  .87 -86 الصفحة، 1989للكتاب، 

اع و ا�بداع عند العرب، صدمة الحداثة، بحث في ا�تب المتحول،، الثابت و )أدونيس( أحمد سعيد علي )2(

  .248الصفحة 

  . 248الصفحة  نفسه، المرجع )3(

ھموم التمييز العرقي و ا�ضطھاد  عانتلذلك ھي قصيدة ذات  إضافة

  .كثيرة سماتا�جتماعي، فھي إذن تشترك مع شخصية أدونيس في 

  



ية المحاو�ت لتحديث القـصيدة العرب باتتسقـوط الحضارة العباسية  بعد

  الذائقة العربية أسيرة صليل القافية  ظلتقلـيلة، � تشكل ظاھرة فنية مستقلة، حيث 

  .بحور الخليل و لعب التورية و الطباق و الجناس و

  

  عـصر جديد تقــلــص فيه ظل ا�لھة،  جديدا،الشاعــر العـربي عــصرا  دخل

فـK آلـھـة تـسمع  ة،ا�بـادصار ا�نسان وحيدا وسط عـالم جامد � يحسن غــير  و

  .صـلواته، و تشاركه ھمومه و أحزانه

   

إلى ا"شياء و يكون نبيّ عصره،  الروحكان على الشاعر أن يعيد  يومئذ

أردت أن أتمثل الشاعر، لما وجدت أقرب إلى صورته  لو «: شاكر السياّب بدريقول 

ه رؤياه، و ھو التي انطبعت في ذھني للقديس يوحنا، و قد افترست عيني الصورةمن 

  .  )1(»  السبع تطبق على العالم كأنھّا أخطبوط ھائل الخطايايبصر 

  

عن النظرة و المواقف القديمة من أن  تخلتّعلى ھذه المغامرة التي  كان

لنفسھا قالبا يعبر عن سحر التجربة  تجدتتخلىّ عن الشروط الشكلية الموروثة، و 

و كيان لغوي .. البحور الصافية  يعتمد الجديدة، فعمدت إلى خلق كيان موسيقي جديد

  .و بالتالي إطارا معماريا جديدا.. جديد 

 الھيكل� ريب في أن ..   «: المKئكة أھمية الھيكل الجيدّ تقول نازك تصوغ         

 يمنعھاو وظيفته الكبرى أن يوحدھا و . ھو أھم عناصر القصيدة و أكثرھا تأثيرا فيھا

  .)1(» و يلمھا داخل حاشية متميزةمن ا�نتشار و ا�نفKت 

  

            .الشعر الحديث حركةسعيد، مدخل حول  خالدة : نقK عن) 1(

www. Jehat.com/arabic/gareeb1.htm                                                  

بناء العمل  في التوفيق «: الدين إسماعيل فيقول عن أھميةّ البناء عز/ د أما

  .)1(»  عب منا� من الوقوع على المضمون الصالحالفني أص

  : يسودان في شعرنا المعاصر ھما معماريةذلك يقوم الباحث بدراسة  بعد



  الطويلة القصيدة -

  .القصيرة القصيدة -

  " ريد ھربرت" التي توصل لھا الباحث  بالنتائجعزّ الدين إسماعيل / د يستعين

و القصر في ا"عمال  الطولھوا مشكلة ھو من النقاد المعاصرين القKئل الذين واج و

 عمKمجرد الطول � يجعل من القصيدة  « الشعرية، فقد توصّل لحقيقة مفادھا أنّ 

الطويلة و القصيدة القصيرة فرق في الجوھر  القصيدةفالفرق بين  ،)2(»شعريا ضخما

  .أكثر منه في الطول

قصيدة طويلة من معناه قلة عدد أسطر القصيدة، و قد تكون ال ليسالقصر  و  

  تشمل على عـدد مقاطع، و مع ذلك تظل القـصيدة غـنائية  قـدحيث عـدد ا"سطر، بل 

  . )3(اتجاه واحد فيدامت تصور موقفا عاطفيا  ما" قصيرة" من ثمّ  و

  

و القصيدة  ،"LYRICISM الغنائية" لمشكلة  ھنا" ريد ھربرت"  يشير  

تجسّم  قصيدة «تلحينھا و عناؤھا، فھي عادة غنائية، أي يمكن - في نظره - القصيرة 

مفردا أو بسيطا، ھي قصيدة تعبر مباشرة عن حالة أو إلھام غير  عاطفياموقفا 

  .)4(» متقطع

  ربـّما ،"ريد ھربرت" عز الدين إسماعيل قد انساق وراء تصوّر / د أنّ  أعتقد  

  يـث كـان الشعري، ح الماضيفكرة الغنائية قـد أيقـضت �وعيه، أيقـضت ذلك  "نّ 

  

دار العودة،  المعنوية،عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه و ظواھره الفنية و / د )1(

  .238، الصفحة 1981بيروت، الطبعة الثالثة، 

  .246نفسه، الصفحة  المرجع )2(

  .251نفسه، الصفحة  المرجع : ينظر )3(

  .249الصفحة  نفسه، المرجع )4(

الغربي من حيث أنه ذاتي  الغنائيذ يماثل الشعر الجاھلي جميعه غنائي، إ الشعر « 

حين يتحمّس الشاعر  سواءيصور نفسية الفرد و ما يختلجه من عواطف و أحاسيس، 



 )1(» و يعاتب يعتذرو يفخر أو حين يمدح و يھجو أو حين يتغزل أو يرثي أو حين 

  .ضيفشوقي / يقول د كما

  تعـتمد على وحدة الشعور بوجود قــصيدة نقـبللـذلك، كـيف يمكن أن  إضافة

تحتاج كل قصيدة  أ�؟ )الطويلة( و أخرى تعتمد على وحدة الفكرة ) القصيرة( 

ا"ولى لكل  المسلمةلشعور و فكرة معا؟ ألم يصبح التKحم بين الشعور و الفكر ھو 

  عمل فنيّ؟

  

عز الدين إسماعيل / يبتعد كثيرا عن تصوّر د فK موسى خليل الباحث أمّا  

عاطفة واحدة منتشرة فوق مساحة القصيدة، تسير في اتجاه واحد،  ذات إنھا «: يقول

على السطح، يوجھھا شعور انفعالي حار، و لذلك تضحي  ممتدةترافقھا رؤية 

ا�بداع، فھي تفقد عنصر الصراع و تغدو  ميزاتالقصيدة القصيرة بكثير من 

  .)2(»  ؤية القصيدة و يوجھھايقود ر ا�نفعاليمتشابھا في ظاھرھا و باطنھا، فالشعور 

القول أن القصيدة القصيرة تركز على العاطفة التي تسير في  ھذامن  نستشف  

  .ا�نفعالي الحار، بينما يغيب فيھا الصراع الدرامي الشعوراتجاه واحد و على 

  

   الـرتـابــة و الـتـقـــريرية :  فـھي - حسب رأي خليل موسى - خصائصھا أمّا  

النص وصفيا بعيدا عن  يتحوّلنعدم فيھا الصراع انعداما كليا، و حيث ي ،الحشو و

     . )3(روح الحركة، مما يؤدي إلى تفكك القصيدة

      

، الصفحة )تاريخدون ( شوقي ضيف، العصر الجاھلي، دار المعارف، مصر، الطبعة السادسة، / د )1(

190.  

صر، الموقف ا"دبي، مجلة أدبية في شعرنا المعا القصيرةموسى، مفھوما القصيدة الطويلة و  خليل )2(

  .78، الصفحة 1980، دمشق، 114العدد  العرب،شھرية يصدرھا اتحاد الكتاب 

  .  78 الصفحةنفسه،  المرجع : ينظر )3(

  

   للموضوعيةأن الخـصائص التي حددھا خليل موسى ھي خصائص � تمت  أعتقد



لتتحول جسما بصلة، فھل يمكن أن تفتقد قصيدة ما للحركة و الصراع  العلمية و

فربما حركتھا تكون رتيبة أي منتظمة، لكنھا تتضمن فجوات و مفاجآت  ميتا؟جامدا 

  .أكثر توترا و تناسبا في صراعھا الدرامي ا�يقاعيةتجعل حركتھا 

الرتابة؟ أعتقد  -فعK - القصر و الوصفية يحدثان  ھل : ا"ھم من ھذا و  

كذلك الحال بالنسبة للوصفية؛ . لرتابةمحدث ا واحدالعكس؛ فالطول و السير في اتجاه 

لغتھا تكون مكثفة، فتقدم فكرتھا في شكل  لكنفقد تكون القصيدة القصيرة وصفية 

  .flasheومضة 

  

ا�نتباه و الدھشة في آن، ھو أنّ ھذه النظرة ترد عند نازك  يثيرما  لكن  

  : النصية إلى ثKثة أنواع الھياكلالمKئكة؛ فھي تصنف 

  .الزمن وھو الذي يخلو من الحركة  و : حالمسط الھيكل -1

  .ھو الذي يستند إلى الحركة و الزمن و :الھرمي  الھيكل -2

  . )1(ھو الذي يشتمل على حركة � تقترن بزمن و :الذھني  الھيكل -3

  للھيكل المسطح، دون  تنتمي القصيرة (*)النزارية القصيدةنازك المKئكة أن  تقرر

حول  تدور «قصائد - في نظرھا -ذلك، فھيأي أدلة أو براھين على  تقدم أن

  مجردة من الزمن، و إنما ينظر إليھا الشاعر في لحظة معينة  ساكنةموضوعات 

  . )2(» مظھرھا الخارجي في تلك اللحظة و ما يتركه من أثر في نفسه يصف و

  � يتيح فرصا لقصيدة  المسطحنازك مؤكدة ما سبق بقولھا أن الھيكل  تضيف  

ا�متداد المنبسط يضايق و ا"وصاف المتتالية تصبح مملة متعبة،  أن ذلك. طويلة

  للنجاة من ھذا المزلق أن تكون القصائد المسطحة قصيرة، -نظرھا في - فخير وسيلة 

     

  .241قضايا الشعر المعاصر، الصفحة  المKئكة، نازك )1(

  .نسبة إلى نزار قباّني(*) 

                              .241المرجع نفسه، الصفحة ) 2(

  . )1("الياسمين طوق" عدا قصائده الھرمية مثل  بفطرتهأدركه نزار قباني  ما وھذا

  



الھيكل المسطح في الشعر  بوجودندري ما إذا كان ھناك باحث آخر أقرّ  �  

فكرة ا�قرار بوجود الحركة أو عدمھا  ھل : المعاصر، لكن ما يمكننا أن نناقشه ھو

نازك؟ أو ھي ناتجة عن طغيان  قالتاف أو العكس مثلما ناتجة عن تراكم ا"وص

ناتج عن  -تدعيه نازك الذيو  -ا"فعال أو العكس؟ و ھل التسطيح في شعر نزار

  ؟)و الجنسي السياسيا�حتباس ( استعمال اللغة اليومية أو عن سطحية الموضوعات

  آخر؟ البنية ا�يقاعية أو عن بساطة الرؤيا و ضحالتھا؟ أو عن شيء عن أو

  

بالضرورة غياب الحركة، بل  تعنيأنّ ا"وصاف المتتالية �  -بدءا -  أعتقد  

و بالتالي يكون الزمن  أيضاعلى العكس، فھي تعني أنّ الحركة قائمة و ھي سريعة 

  .شيء مستحيل بزمنحاضرا "نّ إيجاد حركة سريعة � تقترن في ا�ن ذاته 

لتعب إذا كانت ا"وصاف متتالية في أين يأتي الملل و ا من : إلى ذلك إضافة  

فK أعتقد أنّ القصر يسبب الملل، بل  القصيدة؟ظرف زمني قصير يقدّر بقصر 

دون انحدارات و منعرجات يحدث رتابة  طويلالعكس، "نّ السير في اتجاه واحد و 

 بانتظار" قصائد نزار بعنوان  منقاتلة، فإليك نموذجا بسيطا لقصيدة قصيرة 

  : "سيدتي

  ..منتظرا المقھىفي  أجلس                                 

  لوهــــالحتأتي سيدتي  أن                                 

  اليوميــــةالصحف  أبتاع                                 

   طفــــوليـّــــهأشياء  أفعل                                 

  

  ..الـــحــظ بـــاب فـــــــي                                 

  

  .145نفسه، الصفحة  المرجع : ينظر) 1(

  ..الحملعن برج  أفتش                                 

  "الحمل برج" يا ساعدني                                 



  "الحمل برج" يا..  طمئني                                 

  الحلوه؟تأتي سيدتي  ھل                                 

  

  ترضى أن تتزوجني   ھل                                

  الحلوه؟ترضى سيدتي  ھل                                

  ..يومبرجي عن  يخبرني                                

  بالحب و با"مل يشرق                                

  ..يأتون أطفالعن خمسة .. يخبر                                

  ..العسلعن شھر  و                                

  

  منتظرا المقھىفي .. أبقى                                

  شمسيةّأعوام  عشرة                                

  ..م قمريةأعوا عشرة                                

  ..الحلوهسيدتي .. منتظرا                                

  اليوميةّالصحف  تقرأني                                

  ..سجاراتيغيم  ينفخني                                

  ..)1(القھوهفنجان .. يشربني                                

  

قفا شعوريا واحدا؛ حالة عاشق ولھان يغالب ھم انتظار القصيدة تصوّر مو أن رغم

 حاضر؛ الحركة عنصريحاول أن يتفادى ا�حساس بالزمن، إ�ّ أن  مقھى،سيدته في 

  الصحيفة، و يقوم بأفعال كثيرة طفولية، يقرأ برجه عسى أن يرى بشراءفھو يقوم 

  

رات نزار قباني، بيروت، الطبعة الثانية، الصفحة الجزء ا"ول، منشو الكاملة،نزار قباني، ا"عمال الشعرية ) 1(

726- 727 .  

  فــيخبره برجه بفـجر مـشرق و أياّم سعيدة، لكن الحبيبة .. يرجوه أمل، بصيص

  .تأتي �



التي ..) السجارة، القھوة الصحف،المقھى، ( القصيدة اللغة اليومية تعتمد  

 خاصة"   T.S.ELIOTت إليو. س. ت شعر" انتقلت عدواھا من الشعر ا�نجليزي 

عن اللغة  انحرافاو التي عدت  ،"THE WASTE LANDالخراب  ا"رض" في

      )1(»و الحياة اليومية بالواقعلتأسيس بKغة جديدة لصيقة  محاولة  «الشعرية الحقيقية و

ھذه، تختلف عن بقية الجمھوريات  جمھوريتي..  «نزار قباني عن لغته يقول  

التفرقة الطبقية أو العنصرية، أو  تعرففي ھذه الجمھورية � في أنّ اللغة الشعرية 

  .)2(» الثقافية

  ...تجلس مع الناس في المقھى ديمقراطيةللشعر لغة ..  «: أيضايقول  و  

  .)3(» ..و تدخن السجائر الشعبية معھم.. تشرب معھم الشاي و

  

  لمقھى أجلس في ا( أركانه تKحقسھولة المفردة، و قصر التركيب و  لعلّ   

، و ا�كتفاء بالد�لة المتداولة ھو ما جعل نازك )جار و مجرور+ فاعل +  فعل

  .القصيدة النزارية بالتسطيح تتھمالمKئكة 

وقع نزار في أغلب نتاجه  إذإلى ذلك طبيعة الموضوعات المتناولة؛  أضف  

   : في احتباسين -إن لم نقل كله - الشعري 

  .السياسي ا�حتباس -

     .سيالجن ا�حتباس -

  على البناء الداخلي و الخارجي مما دفع  انعكستا"مر خلف أثارا سلبية  ھذا

  

للطباعة و النشر و  الوفاءرمضان الصباّغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار / د )1(

  .154، الصفحة 1998التوزيع، مصر، الطبعة ا"ولى، 

بيروت، الطبعة الثانية،  قباني،جزء الثامن، منشورات نزار قباّني، ا"عمال النثرية الكاملة، ال نزار )2(

  .79، الصفحة 1999

  .95نفسه، الصفحة  المرجع )3(

  .تصرّ على ھذه النظرة أن بنازك

  



في ھذا التصور،  المKئكةا"سباب السالفة الذكر دوافع كافية أن تزج بنازك  كانت

في حين  الحركة،و  حتىّ خيل لھا أن القصيدة النزارية قصيدة خالية من الزمن

   : الحركة قائمة و سريعة أيضا و ھي ناتجة عن

  .أفتش/ أفعل/ أبتاع/ أجلس : كثيرةبأفعال  القيام -

تنتبه له نازك المKئكة، إذ خيل لھا أن استغراق  لمالذي  ھذا  : الد�لي ا�نتقال -

ھو ا"مر في ا"عمال السردية، لكن  مثلماالشاعر في الوصف يوقف الحركة 

"ن انتقال  خصوصيته،قة ا"مر تبدو عكس ذلك؛ فللخطاب الشعري حقي

رغبة  عنمن طلب المساعدة و جلب الطمأنينة، ثم السؤال  -مثK - الشاعر 

  .      يحدث حركة سريعة و واضحة... حبيبته بالزواج به، 

  

فيما بعد من خKل  ھذايجب أن � ننسى الحركة الناتجة عن ا�يقاع، سنثبت  كذلك

  .  ماذج ا"دونيسيةالن

    

القصيدة القصيرة و تحديد  تعريفھكذا تضاربت ا�راء، بل و اختلفت في  و  

عز الدين إسماعيل / و د المKئكةماھيتھا، حيث ساھمت التعاريف التي قدمتھا نازك 

  .في تغييب الرؤية و حجبھا

 التجربة ا"دونيسية متشبعة برأي ا�ختKف و حب زلزلة النموذج، ظھرت   

 ثورة" مھيار الدمشقي أغاني"في ديوان  -خاصة -القصيدة القصيرة لديه  فكانت

  .جديدة في تاريخ ا"شكال الشعرية، حيث تمكنت من تأسيس كيانھا الجمالي المتفرد

قصيدته بخاصية التكثيف  تميزتأدونيس السير في الدروب الصعبة، إذ  اختار  

لتبادر لبناء نظرية  السائد،الجديد  الرؤيوي و اللغوي، و خرقت النظام ا�يقاعي

  .       إيقاعية جديدة

  



 

  

  

  

  النمط الوظيفي-1

   (محور ا�ختيار         ) المعجم الشعري/الكلمة(ا�فراديةالبنيات -1-1

   .( l' axe de selection  

-l'axe de distribution 1-2). (البنيات التركيبية محور التوزيع-1-2

  لجملة؟ ما-1

  .اللغويةخرق الحداثة للقرائن -1-2-2

  ).عدم الم9ئمة ا�سنادية(خرق قرينة ا�سناد -1-2-2-1

  ).تسكين الروي(ا�عرابخرق قرينة -1-2-2-2

  ).الفصل(خرق قرينة الربط -1-2-2-3

  ).البنيات الب9غية(المشابھةبنيات -1-3

  .التشبيه-1-3-1

  .»  mètaphore filèe  « التعالق ا�ستعاري-1-3-2

  :النمط التجاوزي-2

  .l ècart) ا�نحراف(ا�نزياح-2-1

  ).التقديم و التأخير(ا�نزياح التركيبي-2-1-1

  ا�نزياح المعنوي-2-1-2

  .ا!سطورةالصورة الشعرية و تداعيات الرمز و -2-1-2-1

  .القناع-2-1-2-2



  :ا�غرابيالنمط -3

  .تجليات ا�نساق السريالية-3-1

  .البناء الحلمي-3-1-1

  .جليات ا�نساق الصوفيةت-3-2

  .بنية الحلول في المتعالي-2-1 -3

  

  

  

  

  

  

  



أمام عصر تغيرت فيه المفاھيم السائدة، وسط  أنفسھموجد الشعراء  حين

العلمي و التكنولوجي، مشغول بتجريد العالم  تقدمهمجتمع مشغول بحاجاته المادية و 

 اكتساح نتيجةالشعر   فقد ا�حساس بروح مجتمع... من أسراره و تفتيته و تحليله

التكنولوجيا العصرية المحتوى الحضاري لsنسان، كانت الصرخة،احتجاجا على 

 .وروحه، و كانت الثورة،ثورة شعرية أو�، و لغوية أساسا العصر

  

أساسھا تجربة لغة، و الشعر ھو تحديدا ا�ستخدام  فيالتجربة الشعرية  "ن

و لغة الشعر ھي الوجود  للغة،فسية و الصوتية الحسية و العقلية و الن للطاقاتالفني  

  . )1(فكراالشعري الذي يتحقق فيھا انفعا� و صوتا موسيقيا و 

الشعر الحقيقي يرفض الكKم المبذول  "ن  «  الشعر، فيتعيش و تتجدد  فاللغة

ما يدرج على ألسنة الناس من كKم نابض حي يعكس  يعتمدوالمطروق كالنعل و 

)2(»تجارب العصر
 .  

يعنى بحضورھا كشكل  إنماالشاعر الحقيقي � يعنى بموضوع القصيدة، و  و 

يكن  لمھناك شعر ما  ليس «: الغربأحد الشعراء  قولكوين  جونتعبيري، إذ يورد 

ھناك تأمل في اللغة،و في كل خطوة إعادة خلق لھده اللغة، وھو ما يتضمن تحطيم 

)3(» ا�ستعمال الثابتة للغة، و قواعد النحو،وقوانين ا"طر
.  

شاعر ثوري ھدام كبير للمعروف "نه خKق  كل « أدونيسعلى حد تعبير  و

  التعبيرية السائدة المتوارثة  ل�نماطبالضرورة و أو�  امھدّ  فھو ،)4(»كبير للمجھول

  لدى أمثاله من الشعراء الذين سبقوه، انه يبحث عن لغة مجھولةخKق كبير للغة  و

  

النھضة العربية للطباعة  ا�بداعية،دارورقي،لغة الشعر العربي الحديث،مقوماتھا الفنية و طاقاتھا السعيد ال/ د) 1(

  .5،الصفحة 1984والنشر،بيروت، الطبعة الثالثة،

إليوت و أدونيس،أسامة اسبر،المجلس ا"على  عندفضول،النظرية الشعرية  عاطف)  2(

  .48الصفحة 2000للثقافة،القاھرة،

  غريب للطباعة و النشـــــــر   درويش،دارأحمد / لنظرية الشعرية،بناء لغة الشعر،اللغة العليا،دجون كوين،ا) 3(

  .208، الصفحة  2000التوزيع،القاھرة،  و 

  .  110،الصفحة 1978أدونيس،زمن الشعر،دار العودة،بيروت،الطبعة الثانية، )4(



  .الذي يركض و راءه بغية كشفه للمجھولمناسبة  جديدة

 

إنما يعني أنه  ويعني رفض الشعر الذي كتب في الماضي، أو تجاوزه   � ھذا   

مختلف عن ا"شياء  يقولونهإذا كان لدى الشعراء العرب في العصر الحاضر شيء 

 غــيرت تجارب الحاضر فـكماالتي قالھا ا"سKف، فK بد أن يقـولوه بطريقة مختلفة، 

  . )1(غير حتما طريقة تعبيرهالحياة و ا�نسان، ست إلىالشاعر العربي  نظرة

  

  ھــولــدرلين  عند" الوجودبيت  اللغة"و" الشعر ماھية"عــملية عــبور  تتم

 ثورة (*)و النقدية ا"دونيسية، فقد أحدث ھيدجر ا�بداعيةھيدجر للممارسة  و

القديمة للشعر و اللغة، تبناھا أدونيس، لذلك لم أجد سبيK  الماھيةكوبرنيكية ھزت 

  .لھاإن أعرض  آخر إ�

في نظر  - تعد اللغة ا�نسانية أساسھا النحو أو المنطق، كما لم يعد الشعر لم

مجرد نظم مقطوعات بل نشاطا يخلق و يشكل، يتحقق على  –و ھولدرلين  ھيدجر

أعمق من  الشعر «ففھو إنارة يتجلى فيھا ما ھو موجود،  أنطولوجي،صورة كشف 

حدود مثل ا�نسان و ما فيه من عقل و  عند القصيد بل ھو العمق ا�خر، � يقف

اللحظة و يزرع في رحمھا امتKء  بكارةتخيل و انفتاح متواصل يفتض  و شعور،

  . )2(» المعنى ا�نساني المتجدد

 

 أكثر المشاغل براءة و أشدھا خطرا، فھو شكل من أشكال اللعب، - إذن -الشعر يغدو

  

-90، الصفحة 1993رية ثقافية، دار ا�داب، بيروت، الطبعة ا"ولى، ھا أنت أيھا الوقت، سيرة شع أدونيس،) 1(

91.  

، و نشأ في أسرة 1889السوداء عام بالغابةmesckrich      ھيدجر ولد مارتن ھايدجر بقرية مسكرش(*) 

   الفلسفةسة تشيع منذ صباه بتعاليم القديس توما ا"كويني، اھتم بشبابه بدرا الكاثوليكية،مسيحية تنتسب إلى الكنيسة 

  .  richert  ريكرت ،windelband فندلباندالمدرسة الكانتية الجديدة    رجا�تدرس على يد أشھر  المدرسية،

ھيدغر لھولدرلين، مجلة الفكر العربي المعاصر، مجلة  قراءةمصطفى الكيKني، ماھية الشعر من خKل ) 2(

  .38، الصفحة 1988ريس، با/ القومي، بيروت ا�نماءفكرية مستقلة يصدرھا مركز 

  



 لـكـنـه يخـلقھا  قــيدعــالمه مــن الصــور و ا"خـيـلة بحـريـة و بـK  يخــلق 

إذ تتحول الـلغـة أخـطـر ما أعــطـي لsنـسـان، بھـا و فــيھا  ،)1(» اللغة مادة  «من

 .    إلى ا"رض انتمائهمن خKلھا على  يشھديقوض و يحطم،   يبدع،يـخـلق و 

    

وريثا و مريدا فــي كل شيء، إ�ّ أن  ا�نسانھذا ا�نتماء يقوم على كون  و

بين ا"شياء، و ما يجمعھا في الوقت نفسه،  الشقاقا"شياء في حالة نزاع؛ و ما يزرع 

تنتج  و " essentielle intimitè" "الجوھرية الحميمية"ھو ما يسميه ھولدرلين

مية الجوھرية عن خلق العالم و تفجيره، كما تنتج إلى ھذه الحمي ا�نتماءالشھادة على 

  . )2(غروبهعن دماره و 

  

  

فــي اتصـالـــه ) الــدازايــن((*) المـوجــد تـكـويـنبـذلــك يـسـھم فـي  إنـه

ا�نــسـان يـبـقى الـوريـث الشـرعـي لجـميــع ا"شــيـــاء  أنبـعـالــم ا"رض ، ذلــك 

  قـــرار يـعــايــن الضــروري  القــرار،حــريــــة  مــارسي،   مــســتـــخـدمـھاو 

بــوصــفـه تـــاريــخـا  يــتـأرخيـــنــدرج فــي روابـــط رداء عـــلــوي؛ فـــما  و

  ).الماھية/الجوھر،اللغة/اللغة(  ا�نـــتماءھـــو ھــذا الـــوجــود و الــشـــاھــد عـــلى 

  

  

  

 المركزتراكل، تلخيص و ترجمة بسام حجار،   وشعر ھولدرلن   فيمنادى انشاد، قراءة  مارتن ھيدجر، ال)  )1(

  .55، الصفحة 1994الثقافي العربي، المغرب، الطبعة ا"ولى، 

  .57الصفحة  سه،نف المرجعينظر ) 2( 

ستاذ أ(الى ا"ستاذ محمد محجوب ا�ستعمال يعود و" dasein " ا"لمانيةالموجد مترجمة عن الكلمة (*)

الھيدغري و الحفر الفكلتي  التفكيك بين «ضمن مقال له بعنوان ) ا�داب و العلوم ا�نسانية بالقيروان بكليةالفلسفة 

بتونس،و الموجد � يخرج عن  1987ميشال فوكو في أبريل  ذكرىفي مداخلة بمناسبة احياء  » حول نقد الحداثة

 -الوجودو� سيما حقيقة  –ى له أن يتقي ھذا المأخذ و مبحثه الحقيقة ا"نثروبية ، وأن للذاتأن يمثل انبعاثا جديدا 

  .      في ظل ما ساد من معنى لھا، لم يتبلور بعد



م، 1936عام  الصادر"و ماھية الشعر ھيلدرلين" كتابيهھيدجر في  يذھب  

 عــــــــــام"الزمان و الوجود"كتابه الرئيس المبكر  و "لقصائد ھيلدرلين شروح"

تأسيس بالكلمة و في  الشعر «أن إلى" اللغة ماھية"، و محاضراته عن 1927

» الكلمة � يوجد شيء تنكسر «فعندما ،)1(» الكلمة
لكن ماذا  الواھبة،الكلمة ھي  ،)2( 

 الموجودات تظھـرتھب؟ إنھا تھب الوجود وفـقا للتجربة الشعرية ينفــتح الوجود و 

ھي أداة ا�نسان المثلى �ظھار        - في ذلك - اللغةللمقدس، و  -أيضا -ھو تسمية  و

بل و العالم، فسوف  ا"شياءعلى عاتقھا وجود  تحمل"  الكلمة" فان لم تكن الغائب،

بلدھا، و إلى بلد  إلىتغوص في الغموض و ا�بھام، بما في ذلك الذات التي تجلب 

  .ا"سماء المعجزات وا"حKم

  

تجربة شيء ما، تعني أن  و" مع اللغة  في تجربة الدخول" ھيدجر إلى  يھدف  

و يوجه نداءه إلينا،  بنا،تكون على الطريق إليه، و ما سير بھدف الوصول إليه يلتقي 

على  نكون   «كما يقول ھيدجر ھو أن ھدفنا "ن"  التحول" و من ثم يحدث فينا 

   .)3(» الطريق

  و المطلق،  ـتناھيالمالطريق بوصفه عـلة أنطولوجية يتم التمييز فـيه بيـن  و  

يمكن وصفه باستخدام اللغة المألوفة لدينا، بينما  أنه" المتناھي" أحد خصائص  و

  عـلى الطريق و نتحد معه علينا أن  نكونوراء اللغة، و لكي  فـيما"  المطلق" يكون 

تضعھا بين ا"شياء، و ھي التمييزات التي ينشأ  التيعلى التمييزات المألوفة  نعلو

  ھذه التمييزات كان إدراكنا أعمق للطريق، تجاوزنايسمى بالمعرفة، و كلما عنھا ما 

  

  

 لجئورجة،" الكلمة" قصيدةصفاء عبد السKم جعفر، أنطولوجيا اللغة عند ھايدجر، دراسة فلسفية في / د )1(

  .82 الصفحة، 2001دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، مصر، 

  .34نفسه، الصفحة  المرجع  )2(

  .8 الصفحةالمرجع نفسه،  )3(       

  



  .)1(يشبه السير على الطريق الشعري  والقول

أي أن  للشيء،تغيب الكلمة � يوجد شيء، فالكلمة وحدھا تمنح الوجود  حينما  

قول  حد على) 2(»  الوجود بيت اللغة  «الكلمة، فـ في" مستقره"يجد أو" يسكن" الشيء

  ھـيدجر، فـھـما  حسب )3(» "رضيؤسس سكن ا�نسان على ا الشعر «ھــولدرلين، و

  ) 4( »شعريا) يسكن(إنما يقيم  فا�نسان «الكينونة لسكنقد جعK الشعري مرادفا  -إذن -

في تبيان الباروزيا، أو الحضور المطلق للوجود،  تكمنماھية الشعر عند ھولدرلين  و

ن بحضور يرفضھم ھيدجر، فھم كذلك يقولو الذين الميتافيزيقييينو بھذا يختلف عن 

  يسمونه ماھية، ليس سوى الوجود ما  "ن« مخدوعون بحيلة الوجود، لكنھم الوجود،

ما يرفضونه بوصفه نفيا للماھية، ھو في واقع ا"مر الوجه الحقيقي للوجد  و المتنكر،

  .)5(»  نفسه

ليست توسيعا للشعري و� نشرا له، إنما ھو  الشعرفكرة ا�قامة في  و  

على شعور محض بافتقارھا في ا�ن  ينفتحفحس ا�قامة  ممارسة و تحقيقا له،

الھلع و ا�ضطراب و اختKف  معايشةذاته،"نّ ا�قامة في أرض البراكين إنما عنت 

ھو موجود،"نه ما تبقى  لمااللحظات، بغية تأسيس الحقيقة، و تحقيق الحضور 

  .الشعراء بالكلمة -حتما -يؤسسه

     

تستعيد  بحيثط في الثرثرة ھو اختراق لكيانھا، ما ينقذ اللغة من السقو لكن  

   الغنيةوظيفة الخطر، فتدمر �نھائية الثرثرة وتضع الوعي مجددا قبالة التفاصيل 

  

  .11، 9،10نفسه، الصفحة  المرجع)  1(

  .35نفسه، الصفحة  المرجع)  2(

  .64الصفحة  نفسه،المرجع ) 3(

كر العربي المعاصر، مجلة فكرية مستقلة تصدر عن مركز الكينوني، مجلة الف/ الشعريمطاع صفدي ، ) 4(

  .4، الصفحة 1988باريس، / القومي، بيروت ا�نماء

 للثقافة،و البصيرة، مقا�ت في بKغة النقد المعاصر، سعيد الغانمي، المجلس ا"على  العمىبول دي مان، ) 5(

  .  277، الصفحة 2000القاھرة، 

  

  



  .)1(قامة في وطن حقيقي للغةالعالم، انطKقا من ا� لمنظر 

  

 يقول"  البدايات كKم  " كتابه في » في اللغّة ا�قامة «أدونيس مفھوم  يستعيد  

للجاھلي، طريقة وجود، و مكان  فاللغة،تتأسّس ھذه ا"نا إ�ّ باللغة و فيھا،  �… «

في تصبح اللغة .  )2(» في كلماته مقيمإفصاح عن الوجود، إنھا، وحدھا، وطنه، فھو 

للغّة ا�لھية  الظاّھرةرأي أدونيس تجليا للمقدّس، أي الوجود كله، فھي الصورة 

فليس الوجود إ�  فعل، -في آن قول ھي" كن"الكلمة ا�لھية  و …  «الباطنة، يقول 

  )3(» ھكذا تكون اللغة وجودا، و يكون الوجود في اللغة. كلمات الله

  

لكنھا  متعددةفي كل ديوان بألوان عKقة أدونيس باللغة حميمة، تتلون  تبقى  

  : "الجديد العھد"المعنونة بـ القصيرة تبقى السيدة، يقول في القصيدة

    

            تـحت الركــام مذا يتقـدّ  ھو                      

  مناخ الحروف الجـديـدة  في                          

  ةشعره للرّياح الكئــيب مانحا                           

  لغة تتموّج بين الصواري    إنه                    

  .)4(الغربية الكلماتفارس  إنه                          

                       

 مفرد" أدونيس باللغّة حدة، حتى تصل إلى التطرف، في ديوان عKقة تزداد    

   : "تكوين" في قصيدة يقول  ،" الجمعبصيغة 

  

  .9الكينوني، مجلة الفكر العربي المعاصر، الصفحة / ي،الشعريمطاع صفد ينظر) 1(

  .77، الصفحة 1989ا"ولى،  الطبعةأدونيس، كKم البدايات، دار ا�داب، بيروت، ) 2(

  .31، الصفحة 1993بيروت، الطبعة ا"ولى،  ا�داب،أدونيس، النص القرآني و آفاق الكتابة، دار ) 3(

  .24، الصفحة 1988، )صياغة نھائية(  بيروت،قي، دار ا�داب، أدونيس، أغاني مھيار الدمش) 4(

  



  إنھا الطفل ا"رضإلى  أخرج     

  خرج        

  من الحرف ھبط    

   ا"رضد ح ا        = ح د  ا    

  .)1(يصنع طريقا � تقود إلى مكان دائما     

أعماق ليست مفردات مجردة توجد بمعزل عنا، إنھا تعيش في  حتمااللغة  و    

المبدعة، و ھي � تكون  ھمدمائھم، كما أنھا صورة روح فيالبشر الخKقين، تجري 

  ما يتمكنون من إفراغھا و غسلھا من ماضيھا و شحنھا بقدرإ�  -أي الشعراء -ملكھم 

ما و حين يأخذھا  اجتماعــيةفاللغة دائما تخص زمانا ما و بنية  بالمستقـبـل،

  الشاعــر،

  .)2(نسخ، و ھي � تتكلم بل تتلعثم� يكتب بل ي فھو

الشاعر الثورة ترتطم عيناه بالعالم وتقع اللغة، تنحني و تتداعى  يعلن فعندما    

ا�نفجار لتعيد صياغة العالم، صياغة عKقات ا"شياء، فاللغة  عتباتبل تقف على 

  .الثوريةمادة الشاعر 

ت في الحقيقة ثورة على اللغة من حيث ھي مؤسسته تراثية، ليس الشعر وثورة    

في كل عصر يدين نفسه بنفسه، و� يستحق ثورة إ� عندما  التقليدعلى التقليد، إذ 

  على ثورةجون بيرس  سانثورة ضد العادة كما يقول  - إذن - يصبح قاعدة، إنما ھي

      منشعري مواز لھذا العالم،  عالم   «غير الحتمي من اللغة، يعني ذلك إقامة  الجانب

  .)3(» تصويريةء عKقات تعبيرية و  إنشا خKل

اللغة عنوة سواء في الشعر أو في الكتابة،� يعني أن  تفجير  «أدونيس يقول    

  مفردات، تفجير اللغة، يعني خلق عKقات جديدة بين الكلمة  نبتكرنلغي مفردات أو 

    

ودة، بيروت، الطبعة الكاملة، المجلد الثاني، دار الع الشعرية، ا"عمال )علي أحمد سعيد ( أدونيس )1(

  .24، الصفحة 1985الرابعة،

  .38الشعر، الصفحة  زمنأدونيس،  ينظر )2(



، الصفحة 1978اتجاھات الشعر العربي المعاصر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  عباس،إحسان / د )3(

142.  

  

  .)1(» و الشيء،و تبعا لذلك بين الكلمة و القائل والكلمة،

حيث تتفجر  التداول المؤسسة أي لغة - اق اللغةيتم اختر -فقط - با�بداع  "ن    

  .جديدة عKقاتتشحن بمعاني جديدة من خKل خلق  للكلمة،والطاقات التعبيرية  

ببيت لشاعر مصري من قصيدة غزلية طويلة قال،يقول  أدونيس يستنير    

  : الشاعر

  لقبلا�ناحة في ساحاتھا ا على       تعلي نواحيھا فما قدر ضاقت             

قبلتھا، و عيونھا جميلة، غيرّ طريقة التعيير القديمة،أي تخطى  يقولأن  فبدل    

فليست وظيفة اللغة الشعرية  ،)2(جھة، و خلق عKقات جديدة منالموروث ا"دبي 

  . إنشاء عKقة جديدة معه إنماإيضاح الشيء و 

ية، التعبيرية قضية محور الوظيفةالشعر المعاصر تحديدا ليجعل من  جاء  

اصطدم بجدارھا المتعدد  وتنظيرا و ممارسة، فھو الذي واجه المسألة اللغوية، 

ضرورته، فھي تتأسس على التحرر  و" التعبير"فاللغة الشعرية عندما تتغيا ،)3(الد�لة

أن ھذا الوعي البسيط  غيرفي التعامل مع الصورة المجردة ل�وزان الشعرية، 

العناصر النصية  منالشعري، "ن إبدال عنصر ا"ولي مخالف تماما لملموس النص 

إضافة لذلك، فا�يقاع ھو الدال المھيمن على كل  ا"خرى،العناصر  علىله مفعوله  

  .)4(إبدال

،إن الحداثة الشعرية العربية قامت أساسا، لتؤسس عKقات  الحاصل تحصيل    

ما يدھش و يوقف على  العالم، إذ يتولد أشياء و بين اللغة و اللغةجديدة بين الشاعر و 

و يكشف  الولود،الحياة ا�نسانية   و الروح ا�نسان الغامض أسرارسر جديد من 

  .و الحياة  الروحجانبا من جوانب ھذين العالمين  

  

، الساعة 2002سبتمبر  26تنشيط نوار، قناة أبو ظبي،  ،" مبدعون" ا"ول من حصة  الجزءأدونيس، ) 1(

19.30-20.30    .  

  . نفسھاالتلفيزيونية   لحصةا) 2(



المعاصر، دار توبقال للنشر، المغرب، الطبعة  الشعرمحمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنياته و ابدالتھا، ) 3(

  .86، الصفحة 1990ا"ولى، 

  . 87نفسه، الصفحة  المرجعينظر ) 4(
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  : الوظيفي النمط -1

فــرديــنـاند دي  - مؤسس اللسانيات الحديثة -  السويسري العالم يعرف  

 COURS DE " كتابه الشھير في FERDINAND DE SAUSSURE ســـوسيــر

LINGUISTIQUE GENERALE " بأنھا اجتماعية،  اللغـة (*)1916سنـة الصادر

  الخ، فھي منظومة..قانونيةعدة عن المؤسسات ا"خرى سياسية،   بمزايالكنھا تتميز 

البكم، الطقوس الرمزية،  -تعبر عن أفكار، تشبه الكتابة و أبجدية الصم إشارية

الخ، و ھي تحديدا أھم ا"نظمة على  ..المجاملة و ا�شارات العسكرية ضروب

  .)1( »  ا�طKق

  

)   ROLAND BAITHES ( بارت  رو�نالباحث الناقد الفرنسي  أما

 منأقل  بأنھّا «"SEMIOLOGIQUE L AVENTURE "فيعرفھا في كتابه 

  - إطKقا -، كما أنھا)اللغوي ( من القيم  نظاماجتماعية و  مؤسّسةالكKم، و ھي أوّ�  

الجانب ا�جتماعي للكKم، فالفرد  ھيK، و ھي تفلت من كل سبق إصرار،  فع ليست

يمارسھا بمفرده، � يوجد فيھا خلق أو إبداع، و ھي بالتحديد اصطKح  أن� يستطيع 

قالب جماعي فھي إنتاج اجتماعي . نريد أن نتواصل يفرض علينا فعندمااجتماعي، 

    . )2(»  مستقل

  و ھذه المجتمععرفية للرمز إلى نشاط  منظمة« اللغة في رأي تمام حسان و

  واحد منھا من طائفة من كــليتـألف (..) تشـتمل عــلى عـدد مـن ا"نظـمة المـنظمة

  

  .الكتاب بعد أن توفي دي سوسير و تولى ذلك طKبه طبع  (*)

)1(ferdinand de saussure, Cours de linguistique generale, Ouvrage présente par dalila 

morsly, Enag, Algerie, 1990, page 32-33.         

)2(roland barthes, L aventure sémiologique, Editions du seuil , paris, 1985, page  

28-29.  

  

  



  تربط سلبيا بإيجاد  التي" الخKفية القيم"الفروقتربط ربطا إيجابيا، و  التي"العKقات"

  )1("مجموعة المباني أوأفراد كل من مجموعة المعاني  بين –ذات الفائدة  المقابKت

فالعKمة اللغوية مثل  رأسھا على ا=ختKفاللغة بجملة من العناصر يأتي  تتحقق

من خKل اختKفه مع  تكتسبالقطعة النقدية، فزيادة على أنھا تؤخذ من أجل الثراء، 

  .)2(المتعارضة  لقيماقطع أخرى، حيث تكتسب قيمة أكبر أو أقل، فھي إذن نظام من 

  

 بالعKقات  rapports syntagmatiques اتحاد العKقات الركنية يتم

 rapports paradigmatiQues -ا�ستدعايئة كما يسميھا سوسير -ا�ستبدالية

مجموعة  بين) laxe de selection(ا�ختيارعلى محور  تقوم ا�ستبدالية فالعKقات

  .، و لھا حرية ا�ستبدال)البنى ا�فراية( ويالقائمة في المعجم اللغ ا"لفاظ

  

   L’axe  على محور التأليف أو التوزيع تقومالعKقات الركنية فھي التي  أما

  de distributionا"ركانتخضع الكلمات لقانون التجاوز و د�لتھا رھينة   إذ 

  .حضرية،أي يحدد بعضھا ببعض بكونهالمتعاقبة، وتتميز العKقات الركنية 

شكKن من الخرق  تولدّانا�ختيار و التوزيع داخل العمل الحداثي   عمليتي إنّ 

، و الثانية )الكلمة/ المفردة(ا�فراديةأو الدھشة الجمالية، ا"ولى على مستوى البنية 

 مغايرة�نتاج  -سيأتي كما  - حداثيا  توظيفاعلى مستوى البنية التركيبية، و توظفان 

الجمالي الموروث، بل و للعقل الذي أنتجه و لنسقه  شكلية و مضمونية لتشكيل

  . الفكري

  

 l" محور ا=ختيار) المعجم الشعري/الكلمة (ا@فرادية البنيات -1-1

axe de selection  " :   

 

 

 .34، الصفحة 1998الثالثة،حسان، اللغة العربية، معناھا و مبناھا، عالم الكتب، مصر، الطبعة  تمام/ د )1(

    . roland barthes, laventure sémiologique,page 21ينظر) 2(



في المستوى ا"ول من  تندرجالتي  القطعة « بأنھا (*)اللسانيون الكلمة يعرف

إليھا التحليل مما يدل على  يصلقطعة  أصغر  «- أيضا - وھي ،)1(»  التقطيع المزدوج

بق عمل سا أنھامن كلمات ذات تاريخ كما  نسيج « - بدورھا - القصيدة و )2 (» معنى

 عنلكل تأريخ عمل أصلي ھو في صميم كل تأريخ مجتمعي أو فردي، إنھا تعبير 

          .)3(»  ھذا المجتمع و في الوقت ذاته شرط وجوده

        

في النص الشعري تحكي تاريخھا مع الشاعر، و إنتاجه أو مع  كلمة فكل  

ص بإيصال صوته و روحه، لذلك ھي عندما تحضر في الن الكفيلةالمجتمع، "نھا 

  .تستحضر غائبھا

  

و بصورة خاصة، لغة منظمة، و ھي اللغة  ذاتهالشعري يمثل قي  فالنص «

  . أي إلى فلذات دالة ، )4(» موزعة على وحدات لفظية

يمثل المعجم  لذ" شعرياّ للنصّ  معجما" يسمىالفلذات الدّالة تشكل ما  ھذه

 فراغ ذلك العالم، و و الكلمات ھي التي تم� – لوتمان يوري كما يقول - عالم النص

  . الشعري، و تتخلق بنيته الوجودمن العKقة بينھما يخلق 

و وسيلة للتمييز بين أنواع الخطابات  الخطابالمعجم الشعري مرشد لھوية  و

  إذ ينتقي الدارس كلمات يراھا مفاتيح لمغالق النص العصور،الشعراء و  لغات   و بين

  .بؤرة يطل منھا على معنى النص و

  

الوحدة المعنوية، القطعة الدالة، و تسمى عند اللسانيين الفرنسيين أمثال  الدال، العنصرللكلمة تسميات عديدة  *) (

  ". morphème ا"مريكانو عند  ،monèmeمارتينيه  أندريه" 

  .85، الصفحة 2000ا�براھيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر،  طالب خولة  )1(

  .85جع نفسه، الصفحة المر) 2(

دار مجلة شعر،  العشرون،أكثافيو باث، تكريس اللحظة، مجلة شعر، السنة السابعة، العدد الثامن و ) 3(

  .82، الصفحة 1963بيروت،خريف 

، 1995مصر،  المعارف،محمد فتوح أحمد، دار / يوري لوتمان، تحليل النص الشعري، بنية القصيدة، د) 4(

  .   125الصفحة 

  



  

مزالقھا، خاصة إذا تعلق ا"مر بنص  وذلك فلدراسة المعجم مساوئھا  رغم      

تعزل الكلمات عن  خادعة،ھي طريقة  -تحديدا -الحداثة، "ن الطريقة ا�حصائية 

  .)1( يلحقهسياقھا و تتعامل معھا كشيء فاقد للتواصل مع ما يتقدمه و 

بالرغم من المعاني بعينھا على الكلمة  واحدةھو الذي يفوض قيمة  فالسياق

يخلصھا من الد��ت الماضية التي  كماالمتنوعة التي في وسعھا أن تدل عليھا، 

  .راكمتھا الذاكرة

    

معنى الشعر يعتمد على السياق،  أن "ويلك رينيه" و "وارن أوستين" يؤكد

    با�شتقاق،� تحمل معھا فقط بل تثير معاني كلمات تتصل فيھا بالصوت أو  فالكلمة

  . )2(حتى كلمات تعارضھا أو تنفيھا وأ

  

يبدو أن المعنى ليس في الكلمة ...  «يقول  إذأدونيس صحّة ھذه الحقيقة  يقرر

لنا، في حدود حروفھا، معنى، و إنمّا تحرك،  تقدّمبل في عKقاتھا و ھي إذن � 

   . )3(» ما، أو تدفعنا في أفق اكتشاف معنى ما �حتما�تبسياقھا وعKقاتھا، أصداء 

   

القاموسية المحددة و تستحيل  طبيعتھاالمفردة تفقد في البناء الشعري،  فالكلمة   

منه، و تقف كل التحويKت  ا�يحاء،إلى خلق جديد، تقف العKقات فيه، و يقف 

ا"نا اللغوية الضامرة، ليحل  حدودالجمالية المتحركة على سطحه، موقفان تختفي فيه 

  فــي ضــرورته و حتميــة للــوجود الــمادي الذي نعيشـه  جو د أخر معــادل و محلھا

  

استراتيجية التناص، التنوير للطباعة و النشر، بيروت،  الشعري،مفتاح، تحليل الخطاب  محمد : ينظر  )1(

  .59الصفحة 

)2(  Kلى، في الشعر العربي، مطبعة المدني، القاھرة، الطبعة ا"و الجملةمحمد عبد اللطيف حماسة، / د : عن نق

  .50 -49، الصفحة 1990

  .179 -178كKم البدايات، الصفحة  أدونيس،  )3(

  



  . )1(نعانيه و 

سياقات متعدّدة، وفي كل مرة تتلون بلون  في وردت -مثK  -)ا"رض(فكلمة  

   : وان تقاربت الد��ت حتىالسياق الواردة فيه، فتفرز معنى جديد 

  .ضعيفة        محتضنة         )      13ص(الخفيفة ا"رضھو ذا يحتضن ) أ

  .با"سرار  مليئة/  مثيرة)                14ص(ا"سرارويملك في ا"رض ) ب

  ).مكان(مقدّسة)                     15ص(الجليلية  ا"رضھذه  في )ج

يا أرضنا يا زوجة ا�له و الطغاة، واستسلمي  الفجيعة،فاستسلمي للرعب و ) د

  .معذبة  إنسانة         )     19ص(للنار

  . محروقة)           28ص( ا"ليفة النجومتحرق ا"رض ) ه

أم (فمرة ھي .واقية / حامية/ ملبوسة)             30ص(ا"رضيلبس جلد ) و

تحتوي كل من يرتمي في أحضانھا، ومرة � تكاد تكون مجرد ) أ، و ( واقية، )حنون

لى توفير الحماية حتى لنفسھا، و مرة أخرى مثيرة � تستطيع إ) د، ه( معذّبةإنسانة 

  .ا"سرار أرض الكشف  أرضھي ... 

+ أصوات ( عن تضافر عناصره   ناتجفمعـنى كل خطاب ھو  - لذلك -إضافة

� يقدّم مقاربة لمعنى النص،  - منفردا - مجتمعة ، فالمعجم ) تداول +  تركيب+ معجم 

مھما و ضروريا في توجيه  -ثالثا  -  عامK) الشاعر( المخاطب مقصديةكما تبقى 

  . (*)بلون معين يصطبغالخطاب و جعله 

و قيمتھا في تحليل الخطاب الشعري  المعجميةأھمية الدراسة  تلغي المبررات � ھذه

        فھي جزء مھم من البنية -الشعرخاصة لدى الباحثين في نظرية  - الحداثي

  قائمة كاملة للمادة المعجمية إن «"فسكىموكاري جان" يقول الشعري،للعمل  الجمالية

                           

في لغة الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف، ا�سكندرية،  ا"سلوبيةمصطفى السعدني، البنيات / د) 1( 

  .69الصفحة  1987

حد كبير، فالكلمات عمK قاصرا إلى  -من طرف البنائيين و ما بعدھم –المعجمي  التحليلالنظرة إلى  باتت (*)

التصور في  ھذا� تمتاز بخواص شعرية، باعتبارھم يھتمون بفكرة الجملة و ما أكبر منھا، يظھر  منعزلة

  .                  399، الصفحة 1968الجديدة، بيروت،  ا�فاقصKح فضل، نظرية البنائية في النقد ا"دبي، منشورات / د"كتاب



مما ھي كذلك بالنسبة  أكثر أھمية كبرى لدى اللساني في عمل أدبي ما، � المستعملة

  .)1(»  لنظرية الشعر

  

له، تكون أمام  مميزةتؤكد أنّ سمة اختيار المفردات و البدائل تتسم بسمة  كما

ضرورة نصية أملتھا  تجعلهدوافع ثقافية و فنية و ربمّا نفسية توجد ھذا ا�ختيار، و 

لنفس الحقل، سواء  تنتميلزما لsتيان بكلمات روح الشاعر و كيانه، فھو يجد نفسه م

الصKت بين  ليوقدعن طريق الترابط، أو عن طريق التداعي، حينما ينساق الخيال 

  .ا"شياء و الكلمات، الشاعر و الوجود، إذ � يخلو عمل أدبي منھما

  

أيدينا نتائج  بينتضع  - على تعدد عيوبھا و مزالقھا - الطريقة ا�حصائية  إن

فھي  الديوانغزى، فK أحد ينكر دورھا في رصد المحاور التي يدور عليھا ذات م

   : التي تضمن انسجامه، كما في الجدول ا�تي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الطبعة  المغرب،محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، / د) 1(

  . 249، الصفحة 1991ا"ولى، 

           



  : 02 مرقـــــــــــ  ــــدولجــــــ

  

 المقــــدس حقـــــل النـار حقــــــــــــــل اللـــــغة حقــــــــــل القصيــــــــــــــــدة

 17               7            17        الغريبة الكلمات فارس

 37          23             30             الغبــــــــــار ساحر

 42               9               23             الميـــت ا@لــــــــــــــه

        10                6              12             العمـــــــاد ذات إرم

 10                                     6               8              الصغيـــــــر الزمان

 24               2              4             العالـــــــــــم طـرف

 2                      3             8              المعــــــــــاد الموت

     142          56             102            المجمـــــــــــــــوع

  

  

      الدمشقيسيطرة في أغاني مھيار يمثل الحقول الد=لية الثKثة الم جدول         

      

          

  المثقل بالمعضKت الكيانيةّ،معضKت الوجود والفراغ   ا"دونيسيالعالم  يتخلق

خKل ثKثة حقول رئيسة شكّلت الصعب الحساس  منالتاريخ والكتابة والثقافة،  و

، )المقدّس -للغّة  -ارالنّ (وتراسلھا ھي وتداخلھاللمعجم الشعري ا"دونيسي إثر تعالقھا 

دواوين أدونيس ليكون رؤياه، و ليضعه دائما  فيھذا التالوث المتشابك الذي يتكرر 

  .في الضفة الفاصلة بين الموت والبعث

  

  

    



فھي نص دال يستدعي  ،(*)سيميوطيقية في مفھوم بيرس عKمة "النار"فـ  

  " .أسطورة"و" حقيقة"

لذي مات حرقا، وخلده في قصيدة بعنوان أبيه ا لفاجعة  -أوّ� -تحيلنا فھي  

  ]البحر السريع  من [                        : يقول" أولى قصائد" ديوان في" الموت"

  لھب النار الذي ضمة  يا                       

  تكن بردا،و � ترفرف سKم    �                      

  كورت  صدره النار التي في                       

  عبدناھا وصيغت أنام  أرضا                       

  يفن بالنار ولكنه لم                       

  بھا للمنشإ ا"ول عاد                      

  المقبل للزمن                      

  في خطورھا ا"ول كالشمس                      

  ا بغتةعن أجفانن تأفل                     

  . )1(ا"فق لم تأفل وراءھي   و                     

عن  ، )2(}نار كوني بردا و سKما على إبراھيم يا{ أدونيس بقلب ا�ية الكريمة قام

  المخاطب الملتقي عن التأويل من داخل الحقل الديني  ليصرف" الناھية الKم" طريق

  .لبديل آخر و ثني  ا�سKمي

  

ما بصفة ما، أي أنھا تخلق في  شيءشيء ما ينوب لشخص ما عن  ھي représententلمصورة العKمة أو ا(*) 

 مفسرةأو ربما عKمة أكثر تطورا و ھذه العKمة التي تخلقھا أسميھا  معادلةعقل ذلك الشخص عKمة  

interprétant مةKمة تنوب عن  ا"ولى، للعKو ھذا الشيء ھو موضوعھا شيءإن العobjet  ، ي � تنوب و ھ

  .fondement  إلى نوع من الفكرة التي سميتھا سابقا ركيزة  بالرجوععن ھذا الموضوع من كل الوجھات بل 

الثقافة، مدخل إلى السيميوطيقا، دار إلياس العصرية،  وسيزا قاسم، أنظمة العKمات في اللغة و ا"دب  -  

        .   25، الصفحة 1986القاھرة، 

دار العودة، بيروت، الطبعة الرابعة،  ا"ول،، ا"عمال الشعرية الكاملة، المجلدّ )أدونيس( علي أحمد سعيد) 1(

  .40 -39، الصفحة 1985

   . 69، ا"ية  ا"نبياء )2(



القصيدة توحي بمعاني ا"مومة ، أمومة  في) مرات  9(الميم المتكرر  فصوت

  .البعث والتجدد  النار ، فمنھا خلق وإليھا يعود وفيھا أمومة إنھا  !ماذا؟

  

 ،" (*)phenix   فنيق "التصور يستند إلى أسطورة غربية، أسطورة  وھذا  

  : "مھيار د مشقي  أغاني" ديوان في" صKة"يقول أدوينس في قصيدة 

  إن تظل في الرماد  صليت                         

  . أ� تلمح النھار أتفيق  صليت                         

  نختبر ليلك ، لم نبحر مع السواد ؛  لم                         

  يا فنيق  صليت                         

  السحر و إن يكون  أيھدأ                         

  في النار في الرماد، موعدنا                        

   )1(أن يقودنا الجنون صليت                        

يحترق  الذيمع فنيق، الطائر  -ابن الحضارة الھرمة المتداعية  -أدونيس يتحد  

 الحياةعندما يدركه الھرم فيتجدد، و ما اختياره لھذا الرمز إ� ھدم للسدود بين 

  بين  ا"سمىيتحقق ھذا التكامل  حيث  «الموت، يعلو على الحياة و يمتلكھا بالموت 

  . )2(»  اھيةو يخلد الم الشكلو الحياة و يسقط العرض و  الموت

إ� تعبير عن، دو�ب التجدد ا"زلي، عن الموت  وحياتهما فينيق في موته  و   

على أنقاضھا الشقائق، فيعود دم الحياة في  تنبتتتلوه الحياة و القحط، و الحريق 

  اللھيب يلتھم كل شيء من جديد، عاد  الترعرع  فيعروق الكائنات، حتى إذا أخذت 

   

 (*)phenix :  )شعر بدنو أجله بنى عشه بغصون  إذطائر بحجم النسر ذو عرف وھاج ، كان ) ق فيني

مسيحية  عصورويحرق نفسه حيا فيھا ، فكان بذلك في  فتلتھبيلطخھا بالطين ، ويعرضھا لحرارة الشمس   

ما  وھذاقاء العن ھو، زعم أن الفنيكس   العربيةا"ولى رمز القيامة والبعث ، وكان قبل ذلك رمز الخلود ، أما في 

  ) و نقارن بينھما ، و نبين إليھما كان يقصد .سنأتي على ذلك ا"سطورتين  (  –تنفيه ا"وصاف المتباينة للطائرين 

  13  أدونيس ، أ غاني مھيار الدمشقي، الصفحة ) 1(

ية، العدد البعث و التجدد، مجلة شعر، السنة الثان تجربة أو" و الرماد  البعث" صبري، أدونيس في خزامى) 2(

  .96، الصفحة 1958لبنان، شتاء،  شعر،الخامس، دار مجلة  



  .)1(به الشاعر  يثبتبمثابة مفتاح الخKص الذي  فكان

  

عKقة جديدة، إذ يقول في  لبناء"   النار حقل  " مع"  اللغة حقل  "يتKحم  

   : "نجما ليس" قصيدته القصيرة

  ذا يأتي كرمح و ثني ھو                      

  أرض الحروف غازيا                      

  ؛)2(يرفع للشمس نزيفه نازفا                      

وأرض الحروب، عKقة غزو فنزيف، ) النار( الشمسعKقة حرب بين  إنھّا  

أرض بدون نزيف، يستولي عليھا مكابدة  فKتسترجع الذات إثرھا مكان الكتابة، 

  )3(واستشھادا

قصائد الديوان، يقول  باقيفي  يتناسلالكتابة / باللغة هوارتباط الحرق ففعل  

   : "الخطيئة لغة" في

  ميراثي، أقول أرضي  أحرق                      

   )4(و � قبور في شبابي بكر،                      

   : " الجرح" يقول في  و

  نار الجرح،  أشعل                      

  يثما يحترق التاريخ في ثيابيح و                      

)5(تنبت ا"ظافر الزرقاء في كتابي و                      
  

  

  فعل الكتابة،  يهففعل الحرق يل ،البدء/ الكتابة و البدء/ النارتجاوب بين  ھذا 

  

امن، دار السابع و الث العددان الثانية،مجلة شعر، السنة   -أدونيس -الريحفخري، أوراق في  ماجد : ينظر) 1(

  . 72-71،الصفحة 1958أيلول،  -تموز شعر،مجلة  

  .13مھيار الدمشقي، الصفحة  أغانيأدونيس، ) 2(

  .224العربي الحديث، بنياته و ابدا�تھا، الشعر المعاصر، الصفحة  الشعربنيس،  محمد : ينظر) 3(

  .49مھيار الدمشقي، الصفحة  أغانيأدونيس، ) 4(

  .41المصدر نفسه، الصفحة ) 5(



يستلزم بالضرورة إعادة بناء جديد، إذ يتم  المفرغ،الميراث البالي، و التاريخ  فحرق

التاريخية القديمة، فترتكب الخطيئة، و يتم  اللغويةا�حتراق الثقافي بتجاوز المؤسسة 

  .الجرح

  

  كلمة تستدعي كلمة ا"دونيسي،سلطته على النص  فله"  المقـدّس حـقــل"  أما 

التكايا، الصKة، الله، الشيطان، سفر  القديس،د، الكاھن، الجرس، العھد الجدي( 

النص، و يتحول السؤال الرئيس و ا"ھم  بنيات، حتى يسيطر على ...)التكوين، النبي

تسائل المؤسسات الدينية و التقاليد ا�جتماعية،  كلھا" الحداثة" في الديوان، بل تقف

لشاعر يعلن موت ھذه السلطة، في قصيدة مثل سلطة الله، و ا سلطةالتي أصبحت لھا 

   : فيقول" الميت ا�له" 

  السبت و سراب الجمعة سراب  حرقت  اليوم                   

  طرحت قناع البيت اليوم                   

  السبعة ا"ياما"عمى و إله  الحجربدلت إله   و                    

  )1(ميت بإله                    

  

 -آن قول في  ھي كن  : ا�لھيةالكلمة  و  « عKقة اللغة بالمقدس، فعل وجود و  

  ھذا المنظور، منطوقة فيا�نسانية  اللغة  «و )2(»  فعل، فليس الوجود إ� كلمات الله

الكتابة، / و ھذا ما يجعل اللغة ،)3(»  الباطنة ا�لھيةمكتوبة، إنما ھي تجل للغة  و

  .فنيق أسطورةو بعث كما ھي في مسألة كيانية، مسألة موت 

الحافل  أدونيس،أن نلخص كل ما قلناه في مقولة مركزية تنسج عالم   يمكننا  

     : في الشكل التالي كما  » و البعث التحول  «  بالرموز و العKقات ھي

  

                  

  .106المصدر نفسه، الصفحة ) 1(

  .31صفحة أدونيس، النص القرآني و آفاق الكتابة، ال) 2(

  . 31المرجع نفسه، الصفحة ) 3(



  

      

  الــــــلغة                                   

  

                                                                

  

  

     البعث / الموت                                                   

  

  

  

       المقدس                   النـــــــــار                             

                                                              

                   

  

                 

                        

  : distribution l axe deالتوزيع محور : التركيبية البنيات -1-2

الممثلة في أدونيس، ترحل من عوالم إلٮعوالم،  العربية، الشعريةالحداثة  ظلت  

    ؟كيف : ھاجسھا، ھو دائماا�جابة عن سؤال واحد، سؤال مقلق كان  يةغب

تحول التجريب لديھا محاولة � تنتھي، فاستمدت  إذ التعبيرية، الكيفيةالبحث عن  أي

مة المغاير للتركيب العادي، لتحرم نفسھا من نع التركيبشعريتھا من نوعيته 

  . مشكلة خطابھا الخاص المتميز، المتفرّد في أن  الشعرية،المواطنة في مملكة التقاليد 

من  متتاليةا"ول،  المقامفي  »  ديك فان «حسب  - الشعري -القول النصي إن  

  المتوالية منتظمة، ھذه وتكون ، séquence متـواليةھذه المتتالية  ونسمّـــيالجمل 



  .)1(*) (مقبولعضدھا غير  المواليات مقبول، وب بعض 

   )2(»  متماسكة من الجمل متوالية  بأنه   «فيعرفه  ،إيزنبرج أما  

  ج ن+......+3ج+2ج+1ج= نص                      

  

  ؟لجملة ما -1-2-1

(**) DIONYSIONS THRAXنيسوس ثراكس  ديو –كما يعرفھا  الجملة  
    

ود بالفكرة التامة، ا�كتمال و المقص ،)3(» من الكلمات يؤدي فكرة تامة نسق «

  ).مسند( و محمول) مسند إليه(  موضوعالمنطقي للخبر من 

  

   مستقل،شكل لغوي  الجملة : BLOOMFIELD بــلـومـــفيـلد يعرّفـھا حديثا  

فھو يتمسك  ،)4(»  شكل لغوي أكبر منه فييدخل عن طريق أي تركيب نحوي  �

  .بالمعنىتصالھا   فكرة التمام � يسقطو  ا�ستقKل،بفكرة  

ھي  الجملة   « : اختصر تعريف بلومفيلد، يقول فقد   J.LYONS ليونز أما   

  . )5(» الوحدة العليا في التحليل النحوي

  تــنظيم  « بأنھــا FRANCOIS DUBOISالفـرنســي يعـرفھا  النــحوفي  و  

   

  " .وية المعيارية النح المقبولية"ھنا ھي  -فان ديك – يقصدھا التي المقبولية(*)  

محمد العمري، إفريقيا الشرق، /نظرية ا"دب في القرن العشرين،د. ديك، جان كوھن وآخرون  فان : ينتظر )1(

  .51 : ،الصفحة1996المغرب،

شبيب العجمي، مكتبة الملك فھد  بنھاينة من وديتر فيھفيجر، مدخل إلى علم اللغة النصي، فالح  فولفجانح   )2(

  .25 : الصفحة،1997الوطنية، الرياض،

ومؤلف أقدم نحو غربي جمع في صفحاته القليلة نتاج  الميKد،عالم ا�سكندرية في القرن ا"ول قبل (**) 

  .قبلهأربعمائة عام من اللغوية 

بيروت،  النشر،أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربية، دار النھضة العربية للطباعة و  محمود/ د (3)

  .12، الصفحة 1988

)4(    John lyons , linguistique genèrale, introduction  de la linguistique 

thèorique,traduit par f. dubois chalier et d.robinson librairie, paris, 1983, page : 133    

)5( : page136                          ibid  



  )1(» إذن بنيةتركيب لعناصر من أجل أداء وظيفة رئيسة، فھي  و  

 )ھـ 285ت(المبرد:مصطلحا الجملةفي النحو العربي، لعل أول من استخدم  و  

  عليھا،  السكوتكان الفاعل رفعا، "نه ھو و الفعل جملة يحسن  إنما  « : يقول

    . )2(» للمخاطبالفائدة   بھايجب  و

أو  الكKم  « يقول(*)  الكKم و الجملة بينحسن   عباّس ا"ستاذيسوّي   حديثا  

  .) 3(» مستقل  والجملة ما تركب من كلمتين أو أكثر و له معنى مفيد 

  أوّ� ا=ئتـKف : الذين يسـوّون بيـن مدلولي ھــذين المصطلحين يشترطون إن  

ھو ما يساوي   والقاھر الجرجاني، أو التركيب حسب تعبير الزمخشري،  عبد بعبارة 

ني، و ا�سناد في تعبير الزمخشري، وحسن ابن ج عندو عدم ا�حتياج  ا�ستقKل

  )4(.السكون عند المبرد

 التماسكلكي تحقق الترابط وا�نسجام و  -في النظام اللغوي  -  والجملة  

على  يعتمدالداخلي، لتقدم ا�فادة، أوجد لھا النظام عددا من وسائل الترابط بعضھا 

  .المعنوية و اللفظية القرائنب : الوسائل اللغوية المحسوسة، وھذا ما يسمى في النحو

  

francois dubois charlier, commment s imitier a la linguistique exercise de(1)      

danielle leeman, librairie larousse , imprimerie herissey, paris, 1987, page, 42  

الخالق عظيمة، الجزء  عبد  محمدقيق  ، المقتضب، تح) ھـ 285 -210( أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ) 2(

    .  146، الصفحة 1979القاھرة، الطبعة الثانية،  المصري،ا"ول، دار الكتاب 

" الكKم"و ابن جني والزمخشري، فقد استخدم سيبويه مصطلح  سيبويهھذا ما يتوافق مع طرح (*) 

لفظ مستقل بنفسه، مفيد لمعناه وھو الذي  كل الكKم" : الخصائصوتبعه في ذلك ابن جني، قال في  ،"الجملة"بدل

تحقيق محمد علي النجار، الجزء ا"ول، المكتبية  الخصائص،الفتح عثمان بن جني،  أبي"  الجمليسميه النحاة،    

  العلية، بيروت، 

  .17، الصفحة )تاريخبدون (  

ى، وذاك يتأتى إ� في اسمين ھو المركب من كلمتين أسندت إحداھما إلى ا"خر الكKم و « : الزمخشري ويقول

   » الجملة وتسمي" بكر انطلق" و"زيد ضرب"فعل واسم نحو قولك  أوفي" صاحبك بشر"و" أخوك زيد" كقولك

، المفصل في علم العربية، دار الجيل، )ھـ 538ت( الزمحشريا�مام فخرخوازرم أبي القاسم محمود بن عمر  -

  . 6 : الصفحة، )بدون تاريخ(بيروت، 

  . 15 : الصفحة ، 1979مصر، الطبعة السادسة،  المعارف،اس حسن، النحو الوافي، الجزء ا"ول، دار عب) 3(

             3 : ،الصفحة1982ا"ول،عبد اللطيف حماسة، في بناء الجملة العربية، دار القلم، الكويت، الطبعة /د : ينظر) 4( 



  : اللغوية(*) الحداثة للقرائن خرق -1-2-2

  : )الم9ئمة اBسنادية  عدم( : قرينة اBسناد قخر -1-2-2-1

بين المبتدأ والخبر ثم بين الفعل  الرابطةا�سناد بأنه تلك العKقة  يعرّف

أن ا"ول  علىالفعل و نائبه، تصبح عند فھمھا و تصورھا قرينة معنوية  أووالفاعل 

أنھا  العالممع  ،)1(مبتدأ والثاني جزأ وعلى أن ا"ول فعل والثاني فاعل أو نائب فاعل

و  تعينھا� تكتفي بذاته �يصـال المعنى فھي تحتاج دائما إلى قرائن لفضية أخرى 

  ھذا 

  " .القرائن بتظافر" يعرف  ما

          

من مسند و مسند إليه، و ھما اللذان يشكKن المركب  ا�سناد يتركب    

 : لنحاة المتأخرينيحسن السكوت عليه، و عند ا ما : سيبويها�سنادي، و يسميھا 

  .المفيدة الجملة

  

  حــــــــــار الجــــــوالـــصبي                                      نــــام : مثل      

                       

  إ     م        م                                               إ م        م                 

            الجو      حار                                        الصبي       نام               

  )   مبتدأ مرفوع) ( مرفوعخبر )                                       (مرفوعفاعل  ) ( ماض فعل (          

   : إفرادي، حسب المخطط التالي جملي، : ا�سناد إلى قسمين ينقسم

  

 - ا�سناد : تحتھاينضوي  فالمعنوية/  و لفظية) سياقية( معنوية : سم القرائن النحوية إلى قسمينتنق(*) 

 -الربط -المطابقة -الصيغة -الرتبة -ا�عراب : تحتھااللفظية و ينضوي  / المخالفة -التبعية - النسبة -التخصيص

  .التنغيم - ا"داة -التضام

 : ، الصفحة1998عالم الكتب، القاھرة، الطبعة الثالثة،  مبناھا،عناھا و حسان، اللغة العربية، م تمام : ينظر) 1(

191- 192  .             



  ا@سناد                                                           

                                           

        إفرادي                          جملي                                          

               

  وصفي               خبري                 فعلي                    

  و فاعله  المصدر    ومرفوعهالوصف  بينو الخبر     المبتدأ بينالفعل و الفاعل            بين       

  ا�سم المشتق و فاعله وأناجح  ( لجملة  المكوننين         )حمد ناجحم(    )             نجح محمد(                 

جاء (  فاعله مثل و)                 المحمدان                                                                              

  )وجھه ضاحكا                                                                             محمد

       

  

يكون  يكاداللغة العادية مستوى عال من التجانس، �سيما العلمي منه،  تحقق  

 سياقا - مثK - ھذا التجانس تاما في أغلب استخداماتھا، إذ يشكل الفعل و الفاعل

  .)1(متطابقا � تنافر فيه، � يحتمل تأويK أو انزياحا د�ليا

  

 منتبلغ مستوى عال جدا  - وخاصة ا"دونيسية  -رية أن اللغة الشع غير  

  : ا"ول" مزمور"التنافر إلى درجة الثانية، يقول في 

  قارة حمل  أمس....         

     )2(من مكانه البحرنقل  و        

ينقل وما � يحمل، إذ أخرج  ما� إلى" النقل" و"الحمل" الشاعر فعل  أسند  

  القائمة بين المسند و المسند إليه،  العKقــةمية، وقام بكسر الفـعلين عن د� لتھما المعج

إلھا، يستطيع أن  - إذ شئت -" مھيار"  أو" العربية  الكلمات فارس" على إثرھا  فيبدو

  يمكن للبشر العاديين فعله، فھو قادر على حمل قارة، و قادر على نقل  ما�يفعل 

  

 للنشر،، دارسة نقدية في ديوان أمل دنقل، المركز القومي سامح الرواشدة، فضاءات الشعرية/ د : ينظر  )1(

  47 : ،الصفحة1999إريد، ا"ردن،

  .11 : أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة أدونيس،   )2(



   : و يقول أيضا في نفس القصيدة القصيرة. كثيرةوعلى أشياء أخرى ...  البحر

   ترجع القھقري و الماء � يعود إلى منبعه �الريح  إنه      

        خطواتهو في  له� أسKف  -من نفسه بدءانوعه  يخلق      

                         جذوره      

  )1(وله قامة الريح الھاويةفي  يمشي      

  

 المعنىليتجاوز  ،"خبرھا"  و" إن" بكسر تجانس العKقة بين اسم  أدونيس قام  

إلھا  ريحا،" مھيار"آنذاك ا"ول إلى معنى شعري، يرتاد آفاق المجموع، فيتحول 

  تردد ، إنه يصر أن يمارس دون..  يغير ويثور على المفاھيم السائدة ، دون ھوادة 

في مصاف ا�لھة، إذ يقوم بفعل   ليصنفالبشر،  على" المحرم" و" المحظور" 

  � يھابھا،   وذاته، يتنكر ويدير رأسه "سKفه، يصاحب ا"ھـوال  من" النوع  خلق"

  ...الفجيعة قلبي يمشي ف و

  

و المسند إليه، يقول  المسندخرق العKقات المنطقية بين  في  أدونيس يستمر  

   : "الجديد العھد" في قصيدة 

  لغة تتموج بين الصواري إنه                         

  )2(فارس الكلمات الغريبة إنه                         

يس؟ يتم ذلك عن طريق فعل الخرق، عند أدون لغةأن يتحول  لsنسان  كيف  

مع اللغة، يتوحدان، يتحول مھيار إلى فارس يمتطي صھوة اللغة،  مھياريتماھى  

  .بھا الدروب المسلوكة، ليكشف عن دروب جديدة يغادر

و إحداث الدھشة و التوتر، "نه  التجاوزأدونيس نشاطه في عمليات   يكثف  

  و "ن الشعر  ، )3(ولد من عدم المKئمةالشعر ي إن : كوين جونمدرك تماما لقول 

  

  .12السابق، الصفحة  المصدر )1(

  .24الصفحة  نفسه، المصدر )2(

  .157العليا، الصفحة  اللغةكوين، النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر،  جون : ينظر )3(



) 2ص ( و )س ( اللغة، فالطريق المباشر بين  قواعديتشكل إ� من خKل إنتھاك  �

  ھو المعنى ا"ول، لذلك توجب خرق النظام  و) 1ص (يوجد  دائماھما و بين ،مغلق

  . )1(فكه أو� و

    )2ص )      (1ص (        س                  

  

 الشعريةلھذا، ف�دونيس حجّته، إذ يعلل وجوب عدم المKئمة في  إضافة  

حب المنطق  إن «: المعاصرة، و ھي السمة الطاغية في شعره، و يبرر تحولھا فيقول

مميزات سكان عالم منظم، مميزات إنسان يحيا في إنسانية موقنة، لھا عوامل  منھو  

حتى إنھا إذا صادفت أمامھا أسرارا أو مخاوف، سرعان ما تألفھا و تصيرھا  يقينھا،

أليفة، إ� أن ا�نسان الذي يحيا في عالم غير يقيني، يتجنب المنطق و � يخدع  أنيسة

  . )2(» به

  

ثنائية أخرى  فيتتحكم  -في نظر أدونيس – الشك/ اليقينثنائية  - إذن -تتبا  

أو غياب الذات  الله،منطقية اللغة، فK يقينية العوالم الناشئة من غياب الله أو موت 

فيبقى إذن أن .. اليقينالعليا، مانح اليقين، ولدت عنده ا�حساس بالتنافر أكثر من 

لق شاعريتھا و إنما تستعيرھا من العالم الذي الشعرية � تخ اللغة إن «: نقول

  . )3(»  تصفه

   

 (*)قرينة اBعراب خرق -1-2-2-2
  : )تسكين الروي(  :

لsعراب  فجعلواالعKمة ا�عرابية أوفر القرائن حظا من اھتمام النحاة  كانت  

  ھا، وتكلموا فيه عن الحركات و د�لت ،"الــعامــــــل  نظريــة"  نظرية كاملة سموھا 

  

  

  .287نفسه، الصفحة  المرجع : ينظر  )1(

  .20 -19الشعر، الصفحة  زمن أدونيس،  )2(

  .283العليا، الصفحة  اللغةجون كوين، النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، ) 3(



  تكلموا في ا�عراب الظاھر و ا�عراب المقدر وو نيابتھا عن الحركات،  والحروف

   القدامى،حقــيقة وجود ا�عراب في كKم العرب ا�عرابي، ثم اختلفـوا في  والمحل 

  )1(.للمعاني النحوية وتعيينه

     

ھي  -  أنھاا"ھمية القصوى التي أحاطھا النحويون لقرينة ا�عراب إ�  رغم    

 تظافر" بدون لھا� تعين بمفردھا على تحديد المعنى، فK قيمة   - كذلك ككل القرائن

  .يعد سوى ضجة مبالغ فيھا �" النحوي املالع" ما أثير حول فكل ،"القرائن

    

إنھا �  والتجاوز،تبني ذاتھا بالخرق  -كما أسلفنا  - الشعرية ا"دونيسية  غير    

لتبني  المرور،تتورع في انتھاك الشارات الدالة على التوقف، تخترق كل عKمات 

  .طريقھا دون حواجز، ودون عادات لغوية أو أدبية مسبقة 

 ا�عرابية،شعرية على تعنتھا لم تستطيع أن تحور كل العKمات ال فالحداثة    

فترفع ما ينصب، وتنصب ما يرفع، وتجر ما يرفع، فھذا يبقى في نظر منظريھا 

   (*).لحنا � يغتفر، إ�ّ في حا�ت نادرة جدا جدا - وعلى رأسھم أدونيس -  الكبار

  

لدى  اعتشوھي ظاھرة  ،"الروي تسكين" ھو -نحن ھنا - نقصده  وما    

 يثيرالشعراء المعاصرين، تفسّر إيقاعيا على أنھا قطع لنفس �حداث نبر مميز 

  .ا�نتباه فيكون المقطع ا"خير مقطعا ممتدا ينجم عنه نغم خاص يتسم بالھبوط

 

 : "عيناه تولد" أدونيس في قصيدة  يقول    

  

  .205مبناھا، الصفحة وتمام حسان، اللغة العربية، معناھا / د ينظر) 1(

  تنام بين نھدين(*) 

  تذبلذبلت، ووردة تكاد أن  وردة     

دار العودة،  الثاني، المجلدتكوين،   قصيدةالشعرية الكاملة،ديوان مفرد بصيغة الجمع،   ا"عمال أدونيس،

  .512، الصفحة 1985بيروت، الطبعة الرابعة، 

  

     



  الصخرة المجنونة الدائرة في                      

  عن سيزيف،  نبحث                      

  عيناه، تولد                      

  عيناه، تولد                      

  ا"عين المطفأة الحائرة  في                      

  عن أريان، تسأل                      

  عيناه، تولد                      

  النزيفسفر يسيل ك في                      

  ) 1 (جثة المكان في                      

  

 - ه - ه - ف - ر(أدونيس أسطر قصيدته بمقاطع ممتدة، حروف رويھا ھي ينھي  

يستعمل خKلھا وقفا يضارع فواصل القرآن الكريم التي تمنح ) ن -ف –ه  –ن  - ر

  (*).القصيدة ثقK و بطئا مميزان حركية

  

  )الفصل( : ربـــطقـــــرينة ال خــــــرق -1-2-2-3

  . لفــظيـة عــلى اتصال أحد المترابطـــين با�خر قــرينةالربط على أنه  يعرف 

و بين الحال و صاحبه . و بين المبتدأ و خبره  صلتهينبغي أن يتم بين الموصول و  و

  .الخ ..  )2(و جوابه و بين الشرط و جوابه القسمو بين المنعوت و نعته و بين 

  

  

  

  

  . 17 الصفحةأغاني مھيار الدمشقي،  أدونيس،  )1(

  .سيأتي طرح ھذه القضية بالتفصيل في الفصل الثاني (*) 

                213معناھا و مبناھا،الصفحة  العربية،تمام حسان، اللغة /ينظر د) 2(

  



                                       الربط                                          

  

  العھدالمعنى               إعادةاللفظ        إعادة    بالحرف                       الضمير  د بعو    

  نعم     زيد= إله             شعاري    أطفال ا�طفال                                                           

  الرجلالله                       إ=رجال    الرجال و                                                           

      

  

   

  و الKم في       ا�لف            في  الKم      في       الفاء      بواسطة              مباشرة

  الضمير  محلالقسم          جواب     الشرط   جواب                                         

  لو= و                                                                            

      في الواقع                   السببي     ضميرالشخص   ضمير

  العطف      حيززيد                  مثل    ا@شارةزيد قام       مثل

   وانسان مثلأبوه                   مقا        مثل                

  رجل  أولباس     و                    

  يحبه       التقوى                   

  خير  ذلك                   

  

العادية لغة عادية تلتزم بھذه القرينة اللفظية، لضمان  الخطابات تعتمد  

  ا�نسجام

يأبى ا�نسجام و التناسق، لقد  - خاصة  الحداثي - أما الشعر القول،التماسك في  و 

الروابط للتعبير عن عالم مشتتّ في نظره، فمنذ الرومانتيكية بدأ  وتعود فكّ العKقات 

 الرومانتيكيونقرر  لقد «: ذلك قائK عن فاليريالربط؛إذ يعبر  قرينةالشعر في خرق 

  .)1(»  ارإبطال عبودية الذات، و كان جوھر ذلك إلغاء الخضوع لتوالي ا"فك

  أن الظاھرة حديثة معاصرة، حداثة ھذا الشعر، فقد وجدت ظاھرة يعني�  ھذا  

  

  .194العليا، الصفحة  اللغةكوين، النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر،  جون  )1(

    و ناقشھا البKغيون القديم،في الخطاب الشعري ) عدم ا�تساق( أدوات الربط  اختفاء



تقتضيه  ما « : ايضاحه في القزويني ا@ماميقول  ،"الفصل" تحت باب القدامى

  منھا عظيم الخطر صعب المسلك دقيق المأخذ، � يعرفه على وجھــــــــه فنالبKغة 

في فھم كKم العرب طبعا سليما، ورزق في  أوتي� يحيط علما بكنھه إ� من  و

الفصل  علماء البKغة على معرفة بعضإدراك أسراره ذوقا صحيحا، و لھدا قصر 

  . )1(»  من الوصل

  

ذاك ...   « : الوصلمعرفة الفصل من  في عبد القاھر الجرجاني ا@مام يقول  

و دقة مسلكه، و أنه � يكمل �حراز الفضيلة فيه أحد إ�ّ كمثل لسائر معاني  لغموضه

  . )2(» البKغة

د العربية القديمة مزية الفصل ھو نفسه أح البKغةالذي عزت إليه  فالغموض   

يعبر عن قضايا اجتماعية و سياسية � يريد  "نهدوافع الشاعر المعاصر للجوء إليه، 

و ھو في أحيان أخرى يعبر عن قضايا ذاتية  السلطة،لھا مدلو� مباشرا احترازا من 

الKربط و التشتت  إشاعة : من كل ھذا و ذلك ا"ھم� يريد أن يفضح أمره فيھا، و 

  .ا"شياءي بدورھا عناصر رمزية للكون و بين عناصر القصيدة التي ھ

 الذخيرةتحطيم قواعد الربط المألوفة خرق ل�لفة النحوية القابعة في  إن  

 يستبدلالجمالية العربية، و إلغاء لھيئة الوحدة المنطقية و التجانس الشكلي، الذي 

تغيير  على -و ھو أبو التجاوزات -بالتنافر المولد للتفجير الد�لي، فكما عودنا أدونيس

  نرى أنه لم يكن محطما -أغاني مھيار الدمشقي -الديوان ھذاإ� أننا في  توقعنا،أفـــق 

ھذا ھو ( و ) مفرد بصيغة الجمع( كــ المتأخرةللروابط كما في دواوينه  كليا

  )...اسمي

  

 البديع،ن و ، ا�يضاح في علوم البKغة، المعاني و البيا)ھـ799ت( الخطيب القزويني العKمة الشيخ )1(

لبنان، الطبعة  النشر،مختصر تلخيص المفتاح، تحقيق الدكتور رحاب عكاوي، دار الفكر للطباعة و 

  .119، الصفحة 2000ا"ولى، 

   .   193الجرجاني، د�ئل ا�عجاز في علم المعاني، الصفحة  القاھرا�مام عبد )2(

   : "الباب" في قصيدة أدونيسأنه � يخلو منھا، يقول  رغم



  أسابيع و أجفانه  منذ                      

  في الباب تربض                      

  في فراشه ضائع الجسم                     

  و القلب على الباب، يبحث                     

  -أن يبكي يشتاق                     

  أكرم البكاء ما أغناه، في نھر ما «                   

   )1(»  تقل أحبابي سفينة                    

 فيأن يتعلق الضمير المستتر بمرجع سابق عليه، في الرتبة و ا"غلب  يجب  

ھذا المرجع أن يكون اسما ظاھرا محدد المدلول، يزيل ا�بھام و ا�لتباس 

فK يدل د�لة  إطKقھماھو الحاضر أو الغائب على  ووظيفي   الضمير معنى  "نّ  «

على  الضميرجمية إ� بضميمة المرجع و بواسطة ھذا المرجع يمكن أن يدل مع

إ�ّّ◌ أن أدونيس يتجاوز ھـــذا العرف النحوي، لتنفتح الجمل على  ،)2(» معين

  ا�رتياب 

ليترك العبء .. عائدة على مرجع غير موجود كلھاو ا�حتمال، و تأتي .. التعدد و

  .على المتلقي في البحث عنه

  

في  يقولفي أدونيس بھذا، بل إنه يتعمد ذكر المرجع بعد الضمير، يكت �  

   : "رسالة" قصيدة 

  التي حلمنا بھا و فتحنا إليھا الطريق البKد                  

  جرحته الجفون الخجولة، أفقا                  

  احتضار الطفوله  و                  

  ناجعنا لھا و رسم أمس                   

     باسمھا وھاله     صورة                   

  

  .176 الصفحةأغاني مھيار الدمشقي،  أدونيس،  )1(

  . 111تمام حسان، اللغة العربية، معناھا و مبناھا، الصفحة / د  )2(



  -كتبنا إليھا رسالة و                  

  .   )1(التي جرحتھا الجفون الخجولة البKد                  

   

  : المشـــــــابھـــــــة ـــــــاتبنيــ -1-3

فK  العربية،إعادة قراءة البKغة  - في ھذه الرسالة -مھمّتي ا�ن ليست  

  ا�نتباه يستدعيموضوع البحث يقتضي ذلك، و � المدة الزمنية كفيلة بھذا، لكن ما 

- Kلى مقارنة بالشاعر العربي القديم، و قدرته ع القديمھو تخلف الناقد العربي  -فع

  .توليد المعاني

  

إلى  ل�لفاظظلت البKغة في تصور النقاد العرب أنھا مسابقة المعاني  فلقد  

على سبيل المثال  - الجاحظا"سماع، و غايتھا الجليلة ھي الفھم و ا�فھام، إذ يعرفھا 

حتى  البKغة� يكون الكKم يستحق اسم ...   « : و التبيين البيانفي  - � الحصر

إلى  معناهه لفظه، و لفظه معناه، فK يكون لفظه إلى سمعك أسبق من يسابق معنا

  . )2(» قلبك

مرتبطة  البKغةو الذين آتو بعده لم يحيدوا عن ھذا التصور، إذ بقيت  فالجاحظ      

تجويع اللفظ  إنھاجدا بالبعد عن الغلو و ا�غراق، فھي قليل يفھم و كثير � يسأم، أو 

التي تحرص  التعابيرالمعنى و حسن ا�يجاز، و غيرھا من  و إشباع المعنى، إصابة

  .على ضرورة رفع اللبسة و الخلط بين ا"شياء

  

فلقد . عيباعدّت ا�ستعارات و التشبيھات البعيدة عن متناول الجمھور  لذلك  

   : التي أتعبھا كثرة الترحال ناقتهالمثقب العبدي على لسان  قول"  طباطبا ابن"اعتبر 

  

  .153 الصفحةونيس، أغاني مھيار الدمشقي، أد) 1(

، البيان و التبيين، وضع حواشيه موفق شھاب الدين، الجزء )ھـ255ت ( عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أبي )2( 

  .85، الصفحة 1998بيروت، الطبعة ا"ولى،  العلمية،ا"ول، دار الكتب 

  و = يقينــــــى علييبقى  ما أ                 ارتحــــــالالدھر حل و  أكل      



  ھذا دينه أبدا و دينــــــــــــي أو قد درأت لھا وضيني                 تقول      

  

و  صحيحاھو تجاوز الحد الذي يعتبره العقل  -و الغلو في نظرھم غلوا،  

  مقبو� 

ي ف البيتينفلو قيل ھذين  ،)1(عليه أعرافھم سارتما اتفق عليه الناس، و  وتجاوز

��م  موضوعيو قال بأن الناقة معادل  نظرته طباطبا ابن العصر الحاضر لغير

  .الشاعر و متاعبه، فھي صوته الذي بح من كثرة الرحيل و ا�رتحال

   

 الذي - القرطاجني فحازمھذه النظرة السائدة حتى عند النقاد المتأخرين،  بقيت  

بإمكانات الجمھور  الخيالطريق  عملية إنتاج المعاني عن يربط -تمثل ثقافة اليونان

   : ا�دراكية ، إذ قسم المعاني إلى أربعة أنواع

  .يعرفه الجمھور و يتأثر له ما -1

  .يتأثر له �يعرفه الجمھور و  ما -2

  .يتأثر له إذا عرفه و� يعرفه الجمھور  ما -3

  . )2(� يعرفه الجمھور و � يتأثر له إذا عرفه ما -4

 يتأثر، أي ما يعرفه الجمھور و )3( و  )1( المعانيالقرطاجني،  حازم يفضل  

حدد  الذيله، و ما � يعرفه الجمھور و � يتأثر له إذا عرفه، فالتأثير في السامع ھو 

  .مقبولية المعنى

  تتمثل أن «فھو القرطاجني عند "التخييل"يتضح ذلك جليا في مفھوم  كما    

   خيالهظامه، و تقوم في من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه و ن للسامع 

   

الدار البيضاء،  للنشر،ا�له سليم، بنيات المشابھة في اللغة العربية، مقاربة معرفية، دار توبقال  عبد : ينظر  )1(

  .18، الصفحة 2001المغرب، الطبعة ا"ولى، 

ابن الخوجة،  الحبيب أحمد : سراج ا"دباء، تحقيق البلغاءو، منھاج )ھـ684ت ( الحسن حازم القرطاجني أبي  )2(

  .21 ، الصفحة1981 الثانية،دار الغرب ا�سKمي، بيروت، الطبعة  

  انفعا� من غير رؤية ... أو تصور الشيء تصورھا،أو صور ينفعل لتخيلھا و  صورة



  . )1(» ا�نبساط و ا�نقباض من

  

  أو المعنى اللفظفعل تأثيري يقود إلى الفرح أو الحزن بواسطة  - إذن -فالتخييل  

 فكلو لكي يكون التأثير يجب أن تكون الوسائل واضحة و مفھومة،  ا"سلوب،  أو

تطلع لبناء عKقات جديدة يعد إغراقا � فائدة ترجى من ورائه، فإذا أردت المدح 

استعرت البحر، و إذا أردت القوة و الشجاعة عمدت إلى التشبيه با"سد، فھذه  بالجود

القدماء ا�طار الذي � يجب تجاوزه و إ� فقد  المبتذلة ظلت في نظر النقاد المعاني

العرف ا�بداعي، فلم يفكروا لحظة في أن للخيال قدرة على احتراق ا"عراف،  خالف

  .الحاجة الجمھور إلى، مثيرھا، وبناء معان غير واردة عنده ولجاوز

  

      و تصدم    بلاللحظة التي يقدر للحساسية الجمالية أن تنزاح عن مكانھا،  تأتي  

ومع أدونيس  -النص، يحدث ھذا مع القصيدة المعاصرة بمعانيإمكانية لحاقھا  في

بشتى جوانب البناء الشعري و عناصره، مما أدى  التجريب.. احتك  «إذ  - تحديدا

و ھذه القصيدة من ناحية، و أبعدھا عن الشعرية  القارئبدوره إلى اتساع الھوة بين 

  . )2(» المتوارثة من ناحية أخرى

  بين الفكر  الحدودخKلھا  تنعدم  «الرومانسية و الرمزية بنظرية للخيال جاءت  

إطار  توسيعبشكل كبير في  ساھمت ،) 3(»  الشعر، بين العقلي و المحسوس و

محول  والممارسة النصية الحداثية، رفعت الخيال إلى الذروة بوصفه أداة ا�بداع 

  .القابل للفھم و إعادة الصياغةالتجربة إلى قصيدة تقفز من عالم الوجود 

  

  .89الصفحة  السابق، المرجع )1(

المعاصر، بين التجريب و المغامرة، قراءة في النص،  العربيمصطفى السعدني، التغريب في الشعر / د )2(

  .9، الصفحة 1988 ا�سكندرية،منشأة المعارف، 

، دار توبقال للنشر،  العربية محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنياته و ابدا�تھا، الرومانسية/ د )3(

  .120، الصفحة 2001المغرب، الطبعة الثانية، 

  



أن  -الدمشقيو في ديوان أغاني مھيار  -للخيال الشعري في ظل أدونيس قدر  

  .التشبيه  ويجعل الغموض حتى التغريب، خاصّة شعرية أولية، فعمد إلى ا�ستعارة 

   

  : التشــــــــبيـــــه -1 -3 -1

  مشبھا  طرفينالتشبيه مستدع ...  «: التشبيهتعريف  في  لســـكـــّــاكــــيا يقول  

و إ� فأنت خبير بأن (...) و افتراقا من آخر وجهمشبھا به و اشتراكا بينھما من  و

كما (...) التعيين يأبى التعدد فيبطل التشبيه حتىارتفاع ا�ختKف من جميع الوجوه 

 بينھمايمنعك محاولة التشبيه  الوجوهمن   وجهي أن عدم ا�شتراك بين الشيئين ف

  ) 1(» لرجوعه إلى طلب الوصف حيث � وصف

  : أمرينأن التشبيه يقتضي  بمعنى

  .بين المشبه و المشبه به في وجه أو وجوه ا�شتراك  -1

  .بينھما في وجه أو وجوه ا�ختKف -2

يء بما صفة الش التشبيه... «  : بقوله رشيق القيرواني ابن -كذلك -يعرفه  

"نه لو ناسبه  جھاته،قاربه و شاكله من جھة واحدة أو جھات كثيرة � من جميع 

� على الجواھر،  ا"عراضفوقوع التشبيه إنما ھو أبدا على ... مناسبة كليه لكان إياه 

  . )2(» اتفقت"نّ الجواھر ھي ا"صل كلھا ا واحدة اختلفت أنواعھا أو 

  

التشبيه يجب أن يتأسس على الشرطين التعريف إلى أن  ھذامن  نخلص  

   : التاليين

  .  على ا"قل مميزة بين طرفي التشبيه واحدةسمة  وجود -1

    

، مفتاح العلوم، مطبعة مصطفى )ھـ 626ت ( يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي يعقوب أبي )1(

  .158 -157، الصفحة  1937الحلبي و أو�ده، مصر، الطبعة ا"ولى،  البابلي

الشعر و آدابه و  محاسن، العمدة في )ھـ 456 -390( علي الحسن بن رشيق القيرواني ا"زدي  يأب  )2(

و التوزيع و الطباعة، بيروت، الطبعة  للنشرنقده، تحقيق محمد بن عبد الحميد، الجزء ا"ول، دار الجيل 

  . 286 الصفحة،  1981الخامسة، 



  .ا"عراض � الجواھر علىالتشبيه  يقع -2

  

التفھيم و  - في التصور القديم - فن من فنون النظم، غرضه يهالتشب و    

  التقريـــر، 

  محسوسة، فخصوصية أوإخراج المعنى من صورته المعقولة إلى صورة مشابھة   و

الحدود، بواسطة  أبعدتتجلى في قدرته على استثمار مبدأ المشابھة إلى  المبدع

التشبيه و وجه الشبه  اةأد   «بين المتباعدات، ف  القصديالتكثيف و الربط  

  . )1(» كمظھر من مظاھر الصفاقة الفنية يعتبرانالظاھران 

                           

الشعرية ا"دونيسية، غدت التشبيھات تقوم على تراسل  التجربة في  

للنقدية،  للحريةأصبح وجه الشبه مائعا متعددا، يخضع بالدرجة ا"ولى  و الــد��ت،

   : ا"ول "مزمور" ييقول أدونيس ف

   )2(يردأعزل كالغابة و كالغيم �  يقبل

  

  : التاليةبالمقومات  التحليل يفرز

  الغيم                       الغابة                أعزل                    يقبل  

  وية                   ج حالةطبيعي               مكان                 إنسان                    فعل  

  و حجب كثافةو حجب            كثافة                  صفة                   ماض  

                                       ونماءعطاء  رمزعطاء وخير        رمزسKح معه         �إنسان           محموله 

           متحرك                        ثابتة                  ردمفإلى ا"مام         حركة 

  عيش  مصدرعيش              مصدروتصميم                                    إرادة 

  

  

  ،1980دار الثقافة،بيروت،  توزيعايليا الحاوي، الرمزية و السريالية في الشعر الغربي و العربي،نشر و ) 1(

  .115 : الصفحة

      .11: أدونيس،أغاني مھبار ا لدمشقي،الصفحة) 2(



  : بالمقومات ا�تي التحليلمن   نخلص

عKقة تشاكل، يختلفان إ� في مقوم واحد ) المشبھين بھما( العنصرين  بين -1

  ).الحركة / الثبات(

  يدعونا أن  ما، و ھذا )allotopie(المشبه و المشبھين بھما عKقة تباين  بين -2

  .قواسم رمزية مشتركة و تعليل الصورة عن نبحث

  

من وجوه عدّة، بل في ) الغيم / الغابة( متعالقيناختيار أدونيس لطرفين  لعل

له د�لته، ففارس الكلمات ) النماء /العطاء( وجه و ا�نسان دون سKح، أساس 

مفرد � صديق له و � مآزر، يعلن  سKح،الغريبة يقبل على العالم و ا�نسان دون 

من ذاته، فھو كالمطر و الغابة في  بدءاالبعث، يتخطى الحواجز القديمة و يخلق نوعه 

  .العطاء

  

   mètaphore filèe  : ا�ستعاري التعـــــــالـــــق -1-3-2

 تكونأعظم شيء أن  إن  « كان يقول عنھا حيث أرسطو ا�ستعارة إلى نظرية تعود

شكلت قسما  وھد الشراح ا�سكندريين، و لقيت اھتماما في ع ،)1(» سيد ا�ستعارات

  .)2(ھاما من البحوث البKغية القديمة في أوروبا

   

سطو، و انتقلت ھذه ا�لية  "ر" الشـعـــر فـن" الفKسفة العرب كتاب  ترجم

  البKغة ا"وروبية إلى البKغة العربية عن طريق الترجمات العربيـــــة منالبKغية  

  ".الشعر فن" لـــ

  

  للدراسات و النشر  الجامعيةالطبال بركة، النظرية ا"لسنية عند رومان جاكوبسن، المؤسسة  طمةفا )1(

  .56، الصفحة 1993الطبعة ا"ولى،  بيروت،التوزيع،  و

دراسة تاريخية تأصيلية نقدية، ديوان التطبيق،فابز الداية، علم الد�لة العربي، النظرية و / د : ينظر)  2(      

.379، الصفحة 1988الجزائر،  الجامعية، المطبوعات  
  



في  ا�ستعارة أنّ  اعلم...    « : بقولهعبد القاھر الجرجاني  ا@مام يعرفھا

اللغوي معروفا تدل الشواھد على أنه اختص  الوضعالجملة أن يكون للفظ أصل في 

ذلك ا"صل و ينقله إليه نقK غير �زم،  غيربه حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو 

  .)1(*) (» يكون ھناك كالعاريةف

  

بعد أن �حظ خلط  ا�ستعارة، في "النقل"الجرجاني عن مفھومه  تراجع

إذ انتبه في . النقل صوراللغويين في استعمال ا�ستعارة استعما� عاما يتسع لكل 

النقل و عدم كفايته في تفسير كل  لقصور "ا@عجاز د=ئل" النصف الثاني من كتابه

قد كثر في كKم الناس استعمال لفظ النقل في  أنه واعلم «: ، قالصور ا�نزياح

تعليق العبارة على غير ما وضعت له في  ا�ستعارةا�ستعارة، فمن ذلك قولھم إن 

  .) 2(» أصل اللغة على سبيل النقل

   : "لبيد" قول في" اليد" أمثلة � يتصور فيھا النقل مثل فھناك

  أصبحت بيد الشمال زمامھا إذكشفت وقرة              غداة ريح قد و               

 الجرجانياستعارة لكنھا � تفيد معنى نقل شيء إلى شيء، فتحول  فاليد

  . )3(»ا�سم عن الشيء نقلمعنى ا�سم،�  إدعاء «إن ا�ستعارة فقال"ا@دعاء"بمفھوم

   .عندما تداخله في جنسه إ�آخر   لفظھذا يعني أنك � تطلق معنى  و

  

  "  ا�يضاح"و كان كتابه القاھر،فرغم أنه كان متأخرا عن عبد  ؛القزويني الخطيب أما

بالمفھوم ا"ول  احتفظ"قوال عبد القاھر الجرجاني و السكاكي، إ�ّ أنه  شرحا

  عبد القاھر أو اقتناعا منه بصحة لتراجع"نه لم ينتبه  ربما، )النــقــــــــل( لKستعارة

  

إ� من  ذلكمن بعض شيئا من ا"شياء، و � يقع    الناسرب من المعاملة و ھي أن يستعير بعض العارية ض(*) 

  .شيئاشخصيات بينھما سبب معرفة ، ما يقتضي استعارة أحدھما من ا�خر 

  ، أسرار البKغة، تحقيق محمد الفاضلي، المكتبة العصرية للطباعة ) ھـ 471( الجرجانيا�مام عبد القاھر ) 1(

    .29، الصفحة1999 الثانية،لنشر، بيروت، الطبعة ا و

  .327عبد القاھر الجرجاني، د�ئل ا�عجاز في علم المعاني، الصفحة  ا�مام) 2(

  .328نفسه، الصفحة  المرجع) 3(



عKقته تشبيه معناه بما وضع له، وقد  كانتا�ستعارة و ھي ما  «:يقول  وصواب،

أي التي تتناول أمرا معلوما يمكن أن  عقK،أو تقيد بالتحقيقية لتحقق معناھا حسا 

حسية أو عقلية، فيقال إن اللفظ نقل من مسماه  –إليه إشارة  يشارينص عليه و  

  )1(» في التشبيه للمبالغةعلى سبيل ا�عارة  لهفجعل اسما   ا"صلي

يفضلون التشبيه  كانوا  القدامىما يدعو للمKحظة ھو أن النقّاد العرب  لكن    

التشبيه أشرف كKم ( حيث ارتبط التشبيه بقيم مثل الشرف ا�ستعارة،ثر من أك

  .)2(الفطنة و البراعة و ا"ريحية و الحسن و)  العرب

  

ا�ھتمام، بسيطرة فكرة الفھم و  ھذا" ا@له سليم عبد" الباحث المغربي يفسر   

لكل نظم  رفضھمو  الغلو،و تخوفھم المفرط من   القدماء،ا�فھام على تصورات 

إلى  ميلھميخرق ا"عراف و المواضعات، أمورا جعلتم يملون إلى التشبيه أكثر من 

  التشبيه أداةا�ستعارة، باعتبار التشبيه يحافظ على استقKلية الطرفين، وتلعب فيه 

  . )3(ؤ تفاعل مطلقان تداخلحاسما، بينما ا�ستعارة  دورا

  

 الصورة" كتابه فيــــابر عصفور جـ/ دلتبرير  فيميل خطابي محمد الباحث أما

يحفظ التشبيه الحدود بين ا"شياء بحكم ا"داة و يلغي  إذ" العــــــربالفنية عند 

على إعجاب البKغيين ) ابن المعتز( المعالم، و يتجلى ذلك في استحواذ  اختKط

  . )2(الذي أسرف في استعمال ا�ستعارة) أبي تمام( بـــمقارنة 

تقدس النموذج خلفت آثارھا السلبية على الذخيرة ا"دبية للقارئ  التي النظرة ھذه     

في ا�نتاج حتما ستولد رتابة في فعل القراءة، بحيث يخزن  الرتابةالعربي، "ن 

لكن ... شعرية محدودة جاھزة دائما لمواجھة الخطابات توليفاتالقراء صورا و 

صور تخل بمبدأ المشابھة فتنشأ ھذا القارئ توليفات و  يواجهتحدث الصدمة عندما 

  تتوتر عKقة القارئ بالنص، و تصبح بينھما  ھكذاو .. فراغات تحتاج الم� 

  

  .215في علوم البKغة، الصفحة  ا�يضاح، )ھـ739( الشيخ العKمة الخطيب القزويني) 1(

  .119المشابھة في اللغة العربية، الصفحة  سليم،ا�له  عبد : ينظر) 2(



  .إلى أقصى درجة استفزازية

  

النص الحداثي، الذي قام بنفي و اختراق الصور المتجذرة في  معھذا  حدث  

جديدة  صورةأن تقديم  طبيعي  « : الذي بات دعاته يرددون وذھن الذائقة العربية، 

ما  وليس أمرا سھK، فھو يقتضي اختراقا للصور و ا"فكار القديمة  ءعن ا"شيا

 أنأو كأنه تھديم للتراث، و الحق (...) بدو كأنه نفي لھاراكمته من د��ت بحيث ي

  . )1(»  ھذا التھديم ليس إ� تھديما للصور المستقرة المستنفذة عن التراث

بل  التھديم،يقصد أدونيس ھنا بفكرة ھدم التراث، التقويض، و القطيعة مع  �      

البحر، البحر  بمثابةلغة فيه يبرھن أن الكليات الذي � يتسع للھدم لن يتسع للبناء، و ال

ھكذا .. � يكون بحرا الھدمو بدون فعل .. الذي � يتھدم و إنما تتھدم تياراته و أمواجه

  .التراث

  ا�ستعارة، باعتبار الشعـــــــــر على" الدمشقي مھيار أغاني" نص أدونيس  يتأسس

 حسب "ضخمة استعارة" أو ،) 2("كبيرة استعارة " -حسب تعبير جون كوين -

  . (T.S ELIOT) إليوت

في الواقع يشكل الخاصية ا"ساسة للغة الشعرية، فعندما قابل  فا�ستعارة        

 منطق" ا"ول منھما بأن « : الشعر و النثر، قال بين) CLAUDEL( كلوديل

  . )3(» "القياس منطق" الثاني  و" ا=ستعارة

إن ..   «  : إذ يقول الرأي "جاكوبسون رومان" ا"لسني الباحث يشاركه        

المجاز المرسل في النثر،  يھيمنالمھيمنة في الشعر، في حين  ھي (*)ا�ستعارة

  . )4(»  برھان جلي على نبوغ الشاعر ھيفا�ستعارة    

  

  .37أدونيس، النظام والكKم ، الصفحة ) 1(       

  .246الصفحة  درويش،أحمد / د جون كوين، النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، اللغة العليا،) 2(

  .136المرجع نفسه، الصفحة )3(      

  ".المحور اللفظي علىعKقة استبدالية   إسقاط" يعرفھا رومان جاكوبسون بأنھا (*)       

  .56رومان جاكوبسون، الصفحة  عندفاطمة الطبال بركة، النظرية ا"لسنية ) 4(       

  



إلى عالم التجاوزات، ينتھك على إثرھا  لحقيقةاأدونيس من عالم  ينتقل         

معقدة تتجاوز فيھا الصورة إطار الجملة  نماذجالمواضعات اللغوية و المفھومية، يقدم 

الديوان،  كامللھا، تنبسط على كامل القصيدة، بل على  التابعةا"ساسية و الجمل  

    : ا"ول "مزمور" يقول أدونيس في

  من قدميه نھارا و يستعير حذاء عيصنقفا النھار،  يرسم     

  ...)1(الليل    

  : كالتالي(*)  ا=ستعاري  التعالق نقدم       

                     

  النھــــار                                     قـــفا                                   يــــرسم

  نھـــــاراقدميه                                نم                                   يـــصنع

                    الليـــــــل                                     حذاء                                   يستعير

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 11أدونيس، أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة ) 1(      

  "ريفاتير ميخائيل" للتعالق ا�ستعاري ھو أول من تعرض (*)     

  



  : أفعال مضارعة تحيل إلى الخلق و ا�بداع ھي : ا�ولى الخانة

  و يصنعه صنعا، فھو مصنوع و صنع  صنعه         صنع

  و ترى الجبال تحسبھا( لقوله تعالى عمله               

                     الخلق فعلعلى                      دليل  ،)1()و ھي تمر مر السحاب جامدة               

  صناع اليد أي حاذقة ماھرة  وامرأة  الصنعة               

                           ) 2(اليدين بعمل                

               الخلق فعل                                                        )3(العارية طلب       استعار

  و رسم الغيث الدار، عفاھا                                             ا"ثر، : الرسم        رســـم

  فيھا أثرا، و رسم على كذا و رشم إذا                                 وأبقى                

   الخلق فعل                                                      )                  4(كتب                 

  

           الفن و حقل                                                                                      

   @بداعا                                                                                       

  أسماء تخيل إلى كل، ا�نسان  ھي : الثانية الخانة أما

  .محدد لفعل الخلق ا�نساني أي الزمان ھي : الثالثة الخانة و

ما  وھذا  الزمان،/ ا�نسان/ الفن : الثKثةإن تباعد الحقول  - إذن -نKحظ

ى العاطفية أقص ا�ستعاراتتمثل  إذ ،"العاطفية با=ستعارات"H.ADANKيسميه 

الKزمة لتغيير  الدرجةحد من عدم المKئمة، و تتناسب فيه تناسبا طرديا مع اتساع 

  . )5(المجازي المعنىالمعنى أي مع اتساع المسافة التي تفصل المعنى الحقيقي عن 

  

  .88النمل، ا�ية  )1(    

، دار )صنع( من، مادة الثا المجلدأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ) 2(   

  .209 -208، الصفحة )بدون تاريخ( صادر، بيروت، 

  .618الرابع، الصفحة  المجلد، )عور(المرجع نفسه، مادة ) 3(   

  .241المرجع نفسه، المجلد الثاني عشر، الصفحة ) 4(    

  .153 -152اللغة العليا، الصفحة  الشعر،كوين، النظرية الشعرية، بناء لغة  جون)  5(   

       



الواقعي و � بالكون المعياري  بالمرجعكان التعالق ا�ستعاري � يتعلق  فإذا        

الخاصة بالعالم، و له أيضا عKقة  الداخليةفإن له عKقة بتجربتنا (...) للعوالم الممكنة

  . )1(بسيرورة انفعا�تنا

لsنسان كقيمة  رؤيته  « باعتباريركز أدونيس على فعل الخلق ا�نساني  إذ        

الخKق الذي ينقله من مرتبة  الفعلتتمحور حول فاعليته ا�نتاجية، أو قدرته على 

  .) 2(» المخلوق إلى مرتبة الخالق

الله، بل   وجودفي ثنايا الديوان يؤكد على فكرة موت الله، ليس من باب إنكار  فھو      

  .ا�نسان سيد ذاته و سيد العالمبناء وجوده، ليصبح  فيفاعلية ا�نسان في  ليؤكد

  

   : ا"ول "مزمور "استعارات تتفاعل عموديا، � أفقيا، يقول أدونيس في  ھناك  

  � يعود إلى منبعه الماءالريح � ترجع القھقري و  إنه

(...)  

  ) 3(و له قامة الريح... 

   : كالتاليترتيب السطرين  نعيد

  

  

  ترجع القھقري �                                   الريح                                    إنه

  يعود إلى منبعه �                                    الماء                                    إنه

   الريح)                         قامة(    له

   

  

الثقافي العربي، المغرب،  المركزو التفكيكية، سعيد بنكراد،  إيكو، التأويل بين السيميائيات إمبرتو : ينظر) 1(     

  .158، الصفحة 2000الطبعة ا"ولى، 

دار الكتاب، بيروت،  ،" 1 الكتاب" ديوان أدونيس  فيدرويش، تحرير المعنى، دراسة نقدية  أسيمة )2(

  .61 الصفحة، 1997الطبعة ا"ولى، 

 . 12أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  أدونيس، )3(

                                                              



يتوحد مع  ،" الكلمات الغريبة فارس" يجعل مما )كـ(حذف الرابط المقالي يتم

، و كK العنصرين لھما سلطتھما في النص، فھما )الريح/ الماء( عناصر الطبيعة 

   : دا�ن على

  .التراجع عدم -1

  .الھKك/ و التخصيب الخصب -2

التوحد بالريح، مغيرا، نبي �  طريقالكلمات الغريبة يصبح عن  ففارس

 رمز  «أن الريح   ذلكيتراجع عن محتوى رسالته مھما صادف من ا"ھوال، 

و الصعود و السرعة، و التقدم ا"مامي، و ا�نفKت من  العصف،مشحون بد��ت 

  . )1(» والسيطرةقوانين الحد  

  

، فالماء عنصر حيوي )الماء( بعنصر وحديتتصعيد الحركة أكثر عندما  يتم

فھو إغذن مرادف للتغيير،  جديد،يغير وجه ا"رض، ليعيد تشكيلھا و رسمھا من 

  .مرادف للثورة

التجدد و الخلق  فعل   «بمكوناتھا يجسد  الطبيعةأدونيس النوعي إزاء  حضور

لطبيعة من ھذه الرؤية ل ، )2(»  كK � يتجزأ بوصفھاالذاتي الذي تمر به الطبيعة 

المكاني، و الحدس  -الحسي الحدستجاوز  من  «منظور الصيرورة تمكن أدونيس 

  . )3(» لذاتهالصوفي، إلى الحدس فوق العقلي بما ھو وعي الفكر 

    

  

  

  

  

  .63أسيمة درويش، تحرير المعنى، الصفحة ) 1(

  .73المرجع نفسه، الصفحة ) 2(      

  .73المرجع نفسه، الصفحة ) 3(      

  



  

  

                                  

  

  

  

  

  

  

   : التجــــــــــــــــــــاوزيالنمط  -2

  )التقديم و التأخير( التـــــــــــركيبيا@نزيــــــــــــاح   -2-1-1

  : المـــــــــعنــــويا@نزيــــــــــــاح   -2-1-2

  .ا�سطورة والشعرية و تداعيات الرمز   الصورة -1-2-1- 2         

  .                القناع -1-2-2- 2         

  

  

  

  

  

   

  

                                                         

  

  

  

  



 :النمط التجاوزي -2  

  عن إرادة ا�نسان بعيدااللغة شيئا معطا كالعالم تماما، العالم الذي أقيم  كانت

لھا، و ھي وحدھا تشير إليه  بديلحدة � مشيئته، و كان كل شيء مرتبطا بكلمة وا و 

ا"رواح في ا"جساد، و كانت  كماو تعين ھويته، كما كانت ا"فكار تقيم في الكلمات 

ھذا الشكل  ، ) 1(الواقع فيه يجسدحينئذ وظيفة الشاعر الغنائي أن يجد ذلك الشكل الذي 

  .ا�ســــــــلــــــوبيطلق عليه  ماھو 

  

و يظھر  أوروبا،يرقى إلى بدايات التفكير ا"دبي في  مفھوم قديم وا"سلوب

لذلك  ا�قناعباعتباره جزءا من صنعة (..) أكثر ارتباطا بالبKغة منه بفن الشعر

  .) 2(يجري نقاشه عموما تحت موضوع الخطابة

  

القول من  طريقةالتفريق بين الموضوع و الطريقة و بين ما يقال و  كان

ھي  اللغة  « : قالواة الغربية القديمة و النقد الغربي، لذلك القضايا ا"ساسة في البKغ

 الشاعرفسعادة  ،) 3(» الفكرة و ا"سلوب ھو فصال الثوب و طرازه الخاص ثوب

  .المناسبةا"ولى ھي إيجاد الفكرة، و السعادة الثانية ھي تنويع تلك الفكرة بالكلمات 

  

عني  الذيالجرجاني  القاھر عبد  ا@مامفي التفكير العربي القديم، نجد  أما

 النظم،متعمدا في صدد حديثه عن  إغفا� أھم من الوزن و القافية باعتبارهبا"سلوب 

و نحوية، و الشاعر لم  صرفيةالعمق أبنية أخرى  فيتحكمھا   الصوتية فالصورة

  ".النظم"  اخترعيخترع الكلمات، و لم يخترع النظام النحوي، و لكنه 

  

 pierre guiraud , la stylistique , que sais- je  presse universitaire  de  : ينظر )1(

france , paris, huitième édition , 1975, page  24 - 25.                                            

"ول، بغداد، سعد، مجلة آفاق، دار آفاق عربية، العدد ا كاظمكراھم ھاف، ا"سلوب و ا"سلوبية،  ينظر )2(       

  .19 الصفحة، 1985كانون الثاني، 

  .20نفسه، الصفحة  المرجع )3(



        

أن تضع كKمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، و ...  «   -تحديدا -ھو والنظم

أصوله، و تعرف مناھجه التي نھجت فK تزيغ عنھا، و تحفظ  وتعمل على قوانينه 

 K1(» بشيء منھا تخلالرسوم التي رسمت لك ف (.  

الصنعة بترتيب ا"لفاظ،  ھذهصنعة يستعان عليھا بالفكرة، و تحصل  فالنظم      

التي � تخرج عن  النحوبحكم أنھا خدم للمعاني و تابعة لھا و خاضعة لمعاني 

  .)2(العرب كKمالمقاييس اللغوية المعمول لھا في الكKم الجاري على سمة 

  

جودة ا"سلوب   يرونغيين الكKسيكيين و غيره من النقاد و البK فالجرجاني

اللغوية المعروفة لدى الذائقة، فالشاعر الكKسيكي �  المقاييسعدم الخروج عن  في

فكرا و واقعا مكررا، يعيش في عالم من القيم الكونية  يعكسيكاد يقارب ا"شياء، 

  .يعيش ضمن نظام عقلي و أخKقي و جمالي ثابت قيل،الدائمة، حيث كل شيء قد 

  

متجددة،  لتجربةأن تنقطع اللغة عن أن تكون واقعا مطلقا لتصير خلقا  يحدث

البKغة مبرر  تفقدفكل نظرة تعيد إبداع العالم تعيد في كل مرة إبداع اللغة، حينئذ 

 العرفوجودھا، ليتأسس علم آخر جدير بدراسة ا"سلوب الذي قرر أن يخالف 

علم  ،" ا@نزياح" أاسلوبية فريدة ھياللغوي و يخترق المواضعات و يخلق ظاھرة 

  ".ا�سلوبية" في استطاعته تبرير درجة ا�ختراق ھو 

إذ لم يعد ا"سلوب      ل�سلوب،يتأسس مفھوم جديد  -ھذا التبدل - صعيد على       

 مجاوزة «-حقيقة - أصبح ،بل)3(» عن الفكر بوساطة اللغة للتعبير طريقة«

مستقل بذاته، ھو جذور أساطيــر  لسان  «دته، وھوالمبدع و فرا خاصة ھو(4)»فردية

  المؤلف 

    

  .101عبد القاھر الجرجاني، د�ئل ا�عجاز في علم المعاني، الصفحة  ا�مام )1(

  . 134،الصفحة 2001 الجزائر،بلعيد، نظرية النظم، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزيع،  صالح )2(



، ) بدون تاريخ(مركز ا�نماء القومي، بيروت،  عياشي، منذر / جيرو، ا"سلوب و ا"سلوبية، د بيير )3(

  .6الصفحة 

  .      36الصفحة  درويش،أحمد / كوين، النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، د جون )4(

اللحمية  البنيةأي معادلة ما بين البنية ا"دبية و  استعارة  «و ھو ،) 1(»  أسراره و الذاتية

  .فيه الشاعر ألفة التاريخ و ألفة ماضيه الشخصييجد  ،)  2(» للكاتب

اكتشاف ا"لفاظ و المبنى  يستھدفالشاعر و فرادته ممكنتان عندما  ففردية     

فھو يقسو على الشيء � �زالته، بل . ذاتھاالمطلق الذي يجب أن تتخذه ھذه القصيدة  

  . )3(ائقة على التعبيرينزل بھا ا"ذى ليعززھا و يقويھا و يمتحن قدرتھا الف لتمجيده،

  

إنما يعني  لكنه� يريد أن ينكر اللغة، و  -بھذا المفھوم -الحديث والشاعر

تاريخ اللغة ختمه، و يفرده بدور  علىالتحول بھا إلى مستوى يحقق ذاتيته، و يطبع  

  .تيار الزمن فيمعلما شاھقا   وجودهيبدو فيه 

   ".الشعرية الوظيفة "التفرد يحقق وظيفة لسانية تسمى  فھذا       

  

العناصر  -جاكبسون رومانحسب   – )الرسالة(عملية تلقي القصيدة  تقتضي

الوظيفة  إثرھايحقق كل عنصر وظيفة، تكون  حيث  السفلىالموضحة في الخطاطة 

  .الشعرية ھي الوظيفة المھيمنة و المسيطرة

  

  

  

  

  

، 1970دمشق،  الثقافة،ت وزارة بارت، الكتابة في درجة الصفر، نعيم الحمصي، منشورا رو�ن )1(

  .16الصفحة 

بيروت، الطبعة  النشر،بارت، الدرجة الصفر للكتابة، محمد برادة، دار الطليعة للطباعة و  رو�ن )2(

  .35، الصفحة 1981ا"ولى، 



العدد السابع و العشرون، دار مجلة  السابعة،الخال، مفھوم القصيدة ، مجلة شعر، السنة  يوسف : ينظر )3(

  .        83، الصفحة 1963ت، صيف  شعر، بيرو

  

  

  سيــــــــــاق                                             

  )مرجعية(                                              

  إليه مرســـــل.........................  رســــــالة..............................    مـــــرسل

  )إفھامية)                           ( شعرية)                                  ( انفعالية(

  اتصال                                              

  )انتباھية(                                              

  سنن                                                  

  )ميتا لسانية(                                             

بنينة الخطاب، إذ تركز على  فيالوظيفة الشعرية دورا ھاما رئيسا   تلعب

 تتجلى  «ذاتھا باعتبارھا وحدة بين الدال و المدلول، فالشعرية  في   اللفظيةالد�ئل  

ليست مجرد الكلمات و تركيبھا و د�لتھا و شكلھا الخارجي و الداخلي  كونفي 

  . )  1(»  قيمتھاعن الواقع، بل لھا وزنھا الخاص و  مختلفةأمارات  

  

و  الجوھرتكون اللغة في آن واحد   حيث  «عند تودوروف فھي   أما

و الكشف عن  تعريتهھي عنصر فريد � يمكن اختزاله، بل ينبغي  ، )2(» الوسيلة

  .استقKله

  

  

  

حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  مباركمد الولي و رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، مح)1( 

  .19، الصفحة 1988الطبعة ا"ولى، 

  شكري المبخوت و رجاء بن سKمة، المعرفة ا"دبية، دار توبقال للنشر،    الشعرية،تزيفطان طودوروف، )2(      

  . 23الطبعة ا"ولى، الصفحة  المغرب،       



  

  

  

   

  "  L ECART"  اBنحــــــــراف  : (*)ــــــــــــاحاBنزيـــــــ -2-1

الذي ينتظم وفقه ا�ستعمال  السننعن  عدول  « بأنه J. DUBOIS يعرفه

الموقف من إشارة جمالية، و  ھذاالفعلي للغة، إذ يرتبط بموقف المتكلم و ما يقتضيه 

  . ) 2(»  ررمب لحن   «  بأنه يعرفه ريفاتير ميشالو  ،) 1(» بذلك أمسى سمة أسلوبية

  

اللغة  مقابل  languge poetiqueاللغة الشعرية  فيعرف موكارفسكي أما

ا"دبية انحراف  فاللغة  « ، )3(التحريفية بسمتھا  language standardالمعيارية 

الشكلية التي ترد عليھا، بل "نھا بصورة خاصة تترجم عن  المعطيات� بسبب 

  . )4(» نفردةإبداعية و م قدرةأصالة روحية، و عن 

  

   : الشعرية خKقة ما دامت فاللغة

  ).و ليس فونيمات جديدة( تعبيرات جديدة تخلق -1

  ).وليس مكونات جديدة( مضامين جديدة  تخلق -2

  

    ا�نحراف لفاليري،  l abus) (التجاوز  و l écart ا�نزياح : تتعدد مصطلحات ا�نزياح باختKف الباحثين(*) 

 la déviation ل  ،لسبيتزرKا�ختla distorsion  و وارين، ا�طاحة  لويلكla subversion ،لباتيار 

 leخرق السنن  لكوھن،  le violا�نتھاك  لبارت،  la scandale، الشناعة  لتيري l infractionالمخالفة  

violation des normes   اللحن  وl incorrection  ،العصيان  لتودوروفla transgression 

  ...الشذوذ، الجنون... الكسر، الفضيحة،  ، mu لجماعة l altération التحريف ون،"راج

)1(jean dubois, mathè giacomo et des autre linguistes, dictionnaire de linguistique, 

librairie larousse , France, première èdition, 1973, page 172.                                  

تحليل الخطاب   الحديث،دراسة في النقد العربي  الخطاب،  تحليلنور الدين السد، ا"سلوبية و ) 2(        

   الشعري

  .183، الصفحة 1997التوزيع، الجزائر،  النشروالسردي، الجزء الثاني، دار ھومة للطباعة و  و 



، ) مجلة النقد ا"دبي( ية، ألفت كمال الروبي، فصولو اللغة الشعر المعياريةموكارفسكي، اللغة  يان : ينظر) 3(

  .40، الصفحة 1984المجلد الخامس، العدد ا"ول، تصدر عن الھيئة المصرية للكتاب، القاھرة،  ا"سلوبية،

، 1992غريب، القاھرة،  مكتبةحامد أبو أحمد، / خوسيه ماريا بوثويلو ايفانكوس، نظرية اللغة ا"دبية، د) 4(

        .29الصفحة 

)1(جديدة بين التعبير و المضمون ارتباطاتتخلق  -  3    
  .  

الوظيفة المرجعية للدوال في الخطاب، و يحدث في المتلقي خيبة  يعدما�نزياح   إن

   : عبر ريفاتير عن ذلك بالمفاجأة و سن لھا قانونين وقدانتظار، 

كلما كان وقعھا أكثر غير منتظرة  كانتأن المفاجأة كلما  في ا�ول القانونيتمثل  - 1

  .في المتلقي

في تكرار الخاصية ا"سلوبية مفقد شحنھا التأثيرية  فيتمثل الثاني القانونأما  - 2

  .)2(في المتلقي

  

  )التأخيرالتقديم و (  : التركيبي ا@نزياح -2-1-1

  : منحيين علىظاھرة ا�نزياح التركيبي في التراث العربي القديم  درست

 دراسة الثانييعبر النحاة، و  كما" الرتبة"  أو" الترتيب" يه اصطلح عل و : ا�ول

    ".التأخير و  التقديم"  تحت عنوان المعانيفي علم  البKغيين

فيقال إن  النحويالموضع ا"صلي للعنصر  -لدى النحاة – بالرتبة  والمقصود

و الفاعل  المبتدأ،المفعول مثK رتبته التأخر عن الفاعل، و الخبر رتبته التأخر عن 

  . )3(رتبته التأخر عن فعله و ھكذا

لغوي ارتبط بالشعر منذ نشأته و اھتم بتتبعه  تكنيك  «التقديم و التأخير فھو أما

  باب ) ھـ471سنة  ت( القاھر الجرجاني  عبدالبKغيين، إذ عقد  و ) 4(»  النقاد

في الشعر أثره و وقعه  يبين" ا@عجاز د=ئل"  كتابه في" و التأخير التقديم" 

   : يقول

كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، � يزال يفتر لك  باب ھو «

  و يفضي بك إلى لطيفة، و � تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، و يلطف  بديعه،عن 

  



  .72الصفحة  السابق، المرجع) 1(     

  .208فحة و تحليل الخطاب، الص ا"سلوبيةنور الدين السد، ) 2(     

  .124الجملة العربية، الصفحة  بناءعبد اللطيف حماسة، في / د : ينظر) 3(     

  .207ا"سلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، الصفحة  البنياتمصطفى السعدني، / د) 4(      

أن قدم فيه شيء و حول  عندكموقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك و لطف  لديك 

  . ) 1(» اللفظ إلى مكان

  

باعتبارھا  نفسھاا�نزياح اللغة إحساسا و وعيا مقصودا لذاتھا، فتفرض  يمنح

شعرية عالية  يحققأداة فوق الرسالة التي تتضمنھا، تعلن عن نفسھا بشكل سافر، مما 

   : "مھيار ملك" للغة، يقول في قصيدته القصيرة 

  مھيار ملك           

  ق نارو الحلم له قصر و حدائ ملك           

  مات،  صوت           

  ) 2(مھيار ملك           

، إذ يتم تقديم )الخبر ثمالمبتدأ ( ھذا المثال يتم كسر النموذج المعياري للغة  في

  و لفت ا�نتبــــــاه غليه،لتخصيص المسند بالمسند ) مھيار( على المبتدأ ) ملك(الخبر 

غير مسود، لقد تحرر من  سيداح ا�ھتمام بأن مھيار قد أصبح ملكا يھاب، أصب و 

  .أن يقرر أشياء كثيرة بإمكانهسيطرة ا�لھة و التقاليد السائدة التي كانت تكبله، صار 

  

تشد أوصال  التيأدونيس في خرق ا"نظمة المعيارية، يفكك الروابط  يستمر

و  الجارالتركيب، إذ يعمل على تأخير الفعل و الفاعل و تقديم ظروف المكان و 

     : "النداءالصدى و  بين" يقول في قصيدة قصيرة بعنوان ... ور المجر

  الصدى و النداء يختبــــــئ بين             

  صقيع الحروف يختبـــئ تحت             

  لھفة التائھيـــــــن يختبــــئ في             

    ) 3(الموج بين ا"صداف يختبئ في             



    

  .118ر الجرجاني، د�ئل ا�عجاز في علم المعاني، الصفحة عبد القاھ ا�مام )1(

  .14أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  أدونيس، )2(

  .25 الصفحةالمصدر نفسه، )3(      

حتى يظھر عنوان  متعلقه،عنوان القصيدة دا� على مكان، و يحذف  يأتي  

التي تليه، يركز  أو سبقتهالقصيدة مبھما غامضا با�ستغناء عن عKقته بالقصائد التي 

فرفض مھيار للعادات الشعرية  الصدارة،أعطاه  لذلك" ا�ختباء" أدونيس على مكان 

و وجعا، كما أنه يريد من  صراحةالسائدة جعله يفر إلى أكثر ا"ماكن سحرية و 

  .بين أسطر القصيدة التوازيخKل تأخيره للفعل و فاعله المضمر أن يخلق نوعا من 

  

ذكر  لتأخيرنيس تقنية التقديم و التأخير، حتى يصل استعمال أدو يحتد

السماع،  استدعاء و" التشويق" المخاطب بعد ثKثة أسطر متتالية، غايته في ذلك 

   : "صKة" يقول فـــــــــي 

  أن تظل في الرماد  صليت        

  .أ� تلمح النھار أو تفيق صليت        

  سواد؛نختبر ليلك، لم نبحر مع ال لم         

   )1(يا فنيق صليت         

   : المعنــوي ا@نزيـــــــــــاح -3-1-2

  المستوى من الدراسة أن الصورة ھي لون من المجاوزة ھذافي  نعترف

) écart ( ا�نحراف  أوdeviation  كما يسميھا النحو التحويلي أو  

   agrammaticalitè ) غير قاعدي. (  

  : ا�سطورةو  الرمزة و تداعيات  الصورة الشعري -1– 2 - 1 -  2

  على البنية التعبيرية –الرواد  الشعراءو غيره من  –خروج أدونيس  كان         

  للقصيدة، وإنما التكليفي الشعر العربي، تحو� ھاما، ليس على الصعيد  السائدة

  والوضوح كالتقريرية،تحول مس الظواھر السلبية التي أرقت القصيدة العربية  ھو



  .و ھلم جرا. . . 

  ھو،قبل  فالرمز «و ا�شارة بديK، الرموزھذا التحول في استعمال لغة  تجلى

  

  .95السابق، الصفحة  المصدر) 1(

  لغة للقصيدة أو ھـــــــو تنتھيإنه اللغة التي تبدأ حين  –شيء، معنى فني و إيحاء  كل

  الذي يتيح للوعــــي البرقإنه  –التي تتكون في وعيك بعد قراءة القصيدة  القصيدة

  و اندفاع صــــوب المعتم،يستشف عالما � حدود له، لذلك ھو إضاءة للوجود  أن

   )1(» الجوھر

  

  التي تقدم تركيبة عقلـــية تلك  «الشعرية حسبما يعرفھا إزرا باوند  والصورة

  عن ھذا التعريف  –تنذال  - كما � يبتعد  ،)  2(  »  عاطفية في لحظة من الزمن و

يضاف إلى  � فالشعور )3(  » تجسيم لفظي للفكر الشعور« أنھا  عنھايقول  ذاإ

  الصور 

   ) 4(. ھو الصورة نفسھا، فھي تحديدا، الشعور المستقر في الذاكرة  وإنما الحسية،

/ اللغة/ الفكر/ الخيال : معطى مركب معقد من عناصر كثيرة والصورة

مKبسات التشكيل فيھا و خصائص � تزال  غريبةالموسيقى، مركب يؤلف وحدة 

الخيال الخKق، تمارس سلطتھا  وليدةوھي  ، )5(بنيتھا لم تحدد تحدد على نحو واضح

  .على القارئ

بعض  لهتختلف تمام ا�ختKف عن التشبيه، عكس ما أشارت  فالصورة

إنه يبقى  -محسوسينبين طرفين  يجمع  «الدراسات العربية البKغية الحديثة، فالتشبيه

أما  ،) 6(» فھو لذلك ابتعاد عن العالم -لى الجسر الممدود فيما بين ا"شياءع

   تتيــــحھذا الجسر، "نھا توحد فيما بين ا"شياء، و ھي إذ  فتھدم « الصـــــــــورة

  

  160: ، زمن الشعر، الصفحة أدونيس) 1(

 1991ن المطبوعات الجامعية، الجزائر،العربي الحديث، ديوا الشعررماني، الغموض في  إبراھيم : نقK عن) 2(

  .253الصفحة 



، 1978الطبعة الثانية،  مصر،محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، / د)  3(

  .141الصفحة 

  . 153المعاصر، قضاياه و ظواھره الفنية و المعنوية، الصفحة  العربيالدين إسماعيل، الشعر  عز : ينظر) 4(

  . 254العربي الحديث، الصفحة  الشعررماني، الغموض في  إبراھيم : ينظر) 5(

  .          154أدونيس، زمن الشعر، الصفحة ) 6(

الوجود الخارجي  من «تنطلق الصورة كذلك ، (1)»  العالم، تتيح امتKكه مع الوحدة 

لتشبيه على عكس ا ،)2(»  و أغنى أعمقلكنھا تخلخل استقراره و تحركه في اتجاه 

  .العالمالذي يجھد نفسه ليتطابق مع 

  

اتجھت إلى  إذالصورة في الشغر الحداثي تبني لنفسھا كيانا مضادا،  راحت

يستمد  مستقلا�ستغناء عن المعالم الحسية المحدودة، و انشغلت ببناء وجود فني 

و  بتداعياتھا،وجوده من عناصر الصورة الشعرية نفسھا، فاستغلت الرموز و الوثنية 

 ا�ستغراقصارت ا"سطورة العKمة الواضحة على جبين شعر روادھا، ھذا، بدل 

  .الرومانسي في الصور الخيالية

ليست شيئا يضاف � معنى، بل ھي تمثل جوھره،  - في ھذا الشعر -والصورة     

  .)3(تحرر الطاقة الشعرية المختبئة في العالم و التي ظلت أسيرة في يد النثر فھي

  

نحو  ا�نجذابالتجربة الشعرية ا"دونيسية مطبوعة على التوجه و  دامت ما

الوصف الصادق  «ھو - باشKركما رآه  - الحركة و التحول و التجدد، و ما دام الشعر

العالم الشعري ھو العالم ا�نساني،  إن  «  : و كما قال ھيدجر ،)4(» للظاھرة الكونية

فالمعنى ا"نثروبولوجي للعالم الذي  ، )5(» الخطاب الذي يصف حقيقته ھو والشعر

ينكشف عنه النقاب داخل الصورة و من خKلھا، لذلك اختار أدونــيـس  ا�نسانيعيشه 

عناصر (من الواقع الخارجي)  THEME جمع تيماته( موضوعاته

  العالم،  إلىالكونية، و الصور الكونية تنسج روابط من ا�نسان  الكلمات «فـ  ،)الكون

  

  .154ابق، الصفحة الس المرجع )1(

  .76كKم البدايات، الصفحة  أدونيس، )2(



  .69أحمد درويش، الصفحة / بناء لغة الشعر، اللغة العليا، د الشعرية،كوين، النظرية  جون : ينظر )3(

  .406نفسه، الصفحة  المرجع )4(

  .406نفسه، الصفحة  المرجع )5(

    

ابير شيئية ينقل حالم التأمKت الكونية من تعابير إنسانية إلى تع خفيف ھذيان

  . )1(» ا�نسانية و الكونية النغمتانفـتــعــزز 

يلبي متطلباته على الصعيد الفني من جھة، و يلبي من جھة أخرى  إذن فھو      

  .الحياة الداخلية للشاعر منالنداءات الصاعدة 

     : الھواء/ الرمــــــــــــز  - أ

بجميع د��ته ...) الغبار –الريح (بمختلف أشكاله ) الھواء( حضور عنصر  إن

محمK بأعباء الشاعر  يأتيفي الصورة الشعرية،  –النادرة  –ا�يحائية و السلبية 

دائما يذكر  فھواتجاه الكون، و العالم الشعري و غير الشعري، ) صوت مھيار(

من جديد، يقول  صياغتهمسؤولية إزاء العالم الذي يحب يتنكر له، � لنسيانه بل ليعيد 

   : ا"ول"  مزمور "أدونيس في 

  � ترجع القھقري و الماء � يعود إلى منبعه الريح إنه       

  خطواتهفي  و� أسKف له   –بدءا من نفسه  نوعه يخلق       

  .جذوره       

  . )2(و له قامة الريح الھاويةفي  يمشي       

و تطلق د��تھا  المعجمية،" الريح" بالريح، فتحرر د�لة  يتوحد

يحيل  دليل "symbole" الرمزيميولوجية سابحة في فضاء النص، باعتبار الس

لفعل التخطي و التجاوز و التغيير، تغيير أرض  رمز فالريح )3(على الموضوع

  .الشعر و ا�بداع و الفكر

الرمز القدرة على  ليمنحالريح بتداعيات الموروث الديني،  -إذن -تتلبس

  وردت في كتب دينية   للحكاياتإذ يلجأ أدونيس ... ةالثور/ التعبير عن د��ت التغيير

  



الجامعية للدراسات و  المؤسسسةباشKر، شاعرية أحKم اليقظة، علم شاعرية التأمKت الشاردة،  غاستون )1(

  .163 الصفحة، 1991النشر و التوزيع، بيروت، الطبعة ا"ولى، 

  .12أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  أدونيس، )2(

، 1987ا"ولى،  الطبعةدروس في السيميائيات، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  حنون مبارك،/ د )3(

  . 56الصفحة 

   

التي أرخ  الدينية "ذات العماد إرم"  حكايةو ا�نجيل، فيستحضر  كالتوراة  أخرى  

 التي   ¤ذات العماد   إرم¤    بعادتر كيف فعل ربك  ألم {الفجرلھا القرآن في سورة 

)1(}¤مثلھا في البKد  لم يخلق
 .  

في العمران ثم أطبق عليه الله بصاعقة حجبت  آية" عاد"مدينة  كانت 

عدم تصديقھم لنبي الله ھود، فھذه الريح التي عصفت  وصورتھا نتيجة كفر أھلھا، 

  .بقوم مھيار و ذويه - حتما - ھود، ستعصف "ھلبالتصورات و العقائد الباطلة 

  

    : "الرياح ملك" تغيير، ملكا للريح، يقول في أدونيس نفسه ملك ال ينصب

  أنا أشرع النجوم و أرسي ھا                

  أنصــــــب نــــــفســــــي  و                

     )2(للـــــريــــــاح ملكـــــــــــا                

، إيجابية د��تفي قصائد أدونيس القصيرة ذات ) الريح(د��ت رمز  تبقى

قصيرة  قصيدةإ� في  ،)3(»  ظھورات الھواء الناقلة للد�لة السلبية يھمل «فھو

   : "الجديد العھد"واحدة

  ذا يتقدم تـحت الركـــــام ھو               

  مناخ الحروف الجديـــدة في               

     )4(شعره للرياح الكئيبة مانحا               

تزيح ما قبلھا لتبني كيانا جديدا، و ھو  التي" حالري" بمثابة  سيكون فمھيار

  .سفر الرفض، سفر تكوينه الخاص يكتببذلك 

   : "أورفيوس" في يقولبد��ت الرفض و التجاوز  يتلبس" الغبار"  ورمز



               

  .7 -6 - 5 ا�ية الفجر، )1(

  .50أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  أدونيس، )2(

  .62لصفحة درويش، تحرير المعنى، ا أسيمة )3(

                                         .24نفسه، الصفحة  المصدر )4(

  رياح تھز الحياة كلماتي  

  غنائي شرار و              

  لغة �له يجيء  إني              

   )1(ساحر الغبار إنني              

                 : أيضا يقول و

  يحار "نه        

  الغبار نقرأ أن علمنا   

  يحار "نه   

    )2(على بحارنا سحابه مرت    

الرفض و التجاوز، اللحظة التي يبدو فيھا كل شيء  عاصفة" الغبار" يثير

التي تزيل ما قبلھا من آثارھا النمطية في ظل جو مشحون بالحيرة و  اللحظةمبھما، 

  .السؤالالقلق و 

  

            : النــــــــــار/ الرمـــــــــز -ب

أوضحنا في دراسة البنيات  كما - في الديوان بحدة" النار" عنصر يظھر

يجسد من خKله الشاعر  الكوني،و النار عنصر ثان مكون للعالم  -ا�فرادية وتعالقھا

في النص  الميثولوجيرؤية من رؤاه الشعرية، حيث يستدعي ھذا الرمز تاريخه 

  .الشعري

و تارة يظھر ) أسطورة فنيق( له الموازيةيبوح أدونيس با"سطورة  فتارة

  .ماضيهمنعز� عن  منفردا،" النار"رمز

  



  في تكوين الصورة الشعرية، علينا أو�  الرمزقبل أن نباشر في تحليل دور  و

    

  .58الصفحة  السابق، المصدر )1(

  .29الصفحة  نفسه، المصدر )2(

ا الذي يدفع شاعر ما : سؤال محوري يخص تقنيات البناء الشعري، نقول طرح

يلجأ إلى ا"سطورة؟ فھل ھذا تدعيم لفنه و إذا  أنإلى  - كأدونيس -متمكنا فكريا و فنيا

  أم ھو عجز فني يحول دون التعبير المباشر؟ ... للتدعيمكان كذلك، فھل فنه في حاجة 

  

معقولية، و  �ا"سطورة بكل ما تحتويه من خيال و قدرة على التجنيح و  إن

و  الخصبتناوب  و   «تصل بين ا�نسان و الكون،بفضل جاذبيتھا الخاصة، إذ 

الشاعر على الربط  تسعفكما أنھا  ،)1(»  الجدب، تكفل نوعا من الشعور با�ستمرار

الذاتية و التجربة  التجربةبين أحKم العقل الظاھر، و الربط بين الماضي و الحاضر، 

كمال البدايات،  يستعيد -في استعماله ل�ساطير - الجماعية، فكأن الشاعر المعاصر

الوحيدة �ستعادة ا"شياء، �زدھار  الطريقة إن « "تيودور" يقول المفكر المعاصر

ا"ول مرة و ا"سطورة ھي  الوجودشبابھا ھي تكرار الحدث الذي أوجدھا إلى 

القوة الحيوية عندما كان العالم  ل�شياءمحاولة �ستعادة كمال البدايات، و أن تسترد 

   )2(» ...جديدا

   

ل�سطورة  -العربي - المعاصرما يدعو للمKحظة ھو أن استعمال الشاعر  لكن     

الحديثة، أي  الحضارةيختلف عن نظيره العربي فا"ول يصور عن طريقھا فراغ 

على قوى  السيطرةحضارة العلم و الصناعة، التي بلغت با�نسان درجة كبيرة من 

و  التكنولوجيعلى الركود الفكري و الكون المادية، في حين أن الثاني استفاق 

 أخرىتجلياته، و أحس بالھوة الفاصلة بين حضارة تشكو القوة المفرطة و حضارة 

  .تشكو الضعف المفرط

الدمشقي ليعبر عن  مھيارأغاني  في" النار" أدونيس عنصر -إذن -يستحضر

     فھي –ا أبوه عاد إليھ -التيتجربة التجدد و البعث، فيرمي بمھيار في النار المتأججة 



  

  .165عباس، إتجاھات الشعر العربي المعاصر، الصفحة  إحسان/ د )1(

 القاھرة،المنعم مجاھد، جماليات الشعر العربي المعاصر، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  عبد مجاھد )2(

  . 92 -91، الصفحة 1997الطبعة ا"ولى، 

   : "مھيار ملك" فييقول  ،باشKر غاستونحد تعبير  على )1(» العالم محرك «

  مــــھــــــيــــــــــــــــار مــــلــــك             

  و الحلم له قصر و حدائق نار ملك             

             (...)  

       )2(الــــريــحفي ملـــكــوت  يحيـــــا             

      

     : .."صKة" يقول أيضا في قصيدة  و  

  أن تــظــل فـي الرمــاد  ــلــيتصـ                

   -تفــيــــقأ� تلمح النھار أو  صليت            

  نختبر ليلك، لم نبحر مع السواد؛  لم             

   )3(فــــنـــــيـــقيا  صـــــــلــــيـــــت            

الذي يحرق نفسه  الطائر"  phenix" الفنيق" بذلك يستحضر أسطورة  وھو

  .عث من رمادثم يب

في عصور المسيحية ا"ولى « ا�فرادية بأنه البنيات في"  الفينيكس" عرفنا لقد       

  أما العرب فيزعمون أنه ، )4(» رمز الخلود ذلكرمز القيامة و البعث و كان قبل 

 فيلكن ھذا مستبعد ، تنفيه أوصاف العنقاء و د�لتھا الرمزية، إذ ورد  ،"العنقاء" 

 فيهإن الله خلق طائرا في الزمان ا"ول من أحسن الطير و جعل ..  «مروج الذھب

من كل جنس قسطا، و خلق وجھه على مثال وجوه الناس، و كان في أجنحته كل لون 

  الريش، و خلق له أربعة أجنحة من كل جانب منه، و خلق له يدين فيه  منحسن 

  

  .125الصفحة  الشاردة،ي التأمKت علم شاعر اليقظة،  اليقظةباشKر، شاعرية أحKم  غاستون )1(

  .95أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  أونيس، )2(

  .95نفسه، الصفحة  المصدر  )3(



تجربة البعث و التجدد، مجلة الشعر، الصفحة   أو" و الرماد  البعث" أدونيس في  صبري،  خزامى )4(

93.  

     

        

  )1(و له منقار على صفة منقار العقاب مخالب 

 لھKككر العنقاء في أشعار العرب منذ الجاھلية إذ كانت ترمز قد تردد ذ و     

   : أبي نواس كقولأو اليأس منه،  وجودهالشيء وعــدم  

  في بسط الملوك و في المثال تصورما خبره إ� كعنقاء مغرب          و            

العنقاء تحريفا مشوھا "سطورة الفنيق السورية ا"صل،ولعل  يكون وقد   

مؤسس الحزب السوري  -استجابة لدعوة أنطوان سعادة ل�سطورةعمال أدونيس است

الشعراء السوريين على دراسة تاريخ سوريا وعلى (..)  حث  «الذي  -القومي

  . )2(»  توظيف أساطير سورية في شعرھم

  التـــــجــــــدد - ففنيق يطلب عن طريق ا�حتراق وطيدة،عKقة أدونيس بفنيق   و     

مشاكل الموت و التجدد و  إنسانه،عث، و أدونيس كذلك، إذ يجسد فيه مشاكل الب و 

يحتضن الحريق، و يحيا  فأدونيسو صور الموت المتعددة، ... الفراغ، و غرابة الفن

أدونيس في  يقول التحول،مدلو�ت ا"سطورة، ليعبر عن عملية حيوية شعرية ھي 

   : "الشمس عودة"

  لنا، يا لھب الرعد على التKل أيقظ                     

   -لنا فنيق أيقظ                     

  برؤيا ناره الحزينه يھتف                     

   )3(الضحى و قبل أن تقال قبل                     

   : "السقوط" يقول في قصيدة  و

  الشراربين الغيم و  أعيش                   

  يكبر، في كتاب حجر في                  

  

  



  الجوھر، شرح  معادن، مروج الذھب و )ھـ 346ت (الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي أبو )1(

  . 241 الصفحة، )دون تاريخ(مفيد محمد قميحة، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية، لبنان،/ د تقديم و

  .56ة عند إليوت و أدونيس، أسامة إسبر، الصفح النظريةعاطف فضول، ) 2(  

  .156الصفحة  الدمشقي،أغاني مھيار  أدونيس،)  3(   

         

                                        )1(ا"شرار و السقوط يعلم                    

� يشيخ  جديدأدونيس أمام زمن الموت البطيء دفعته للبحث عن زمن  معاناة

�  ثوبالكبرى ، حيث تلبس ا"شياء فيه الحجر،حيث يعيش ھو، في القلب التحو�ت ا

  - أعيش –تقال  -يھتف( دالة على المضارع  "فعاليبلى، و دليل ذلك استعماله  

  ...) .يعلم

إنه  تدميرا،� يعني أنى زمن التحو�ت ينقطع عن الماضي و يدمره  ھذا

قبل مست بناءيبقى، معلقا على جدران الذاكرة، مستفزا الرؤيا الشعرية، و حافزا على 

  . ) 2(جديد يتوارد باستمرار

النار،  فتنبجسالتحول الذي يقود الزمان الميت نحو الزمان المضيء،  إنه

  .لتخلب ا"مة العاقر، العصر العربي المقلس 

  كالرمل يتKحم كالتوتياء؛ عصر السحاب يتفتت عصر

  الخضوععصر . قطيعا و الصفائح المسماة أدمغة  المسمى 

  ة و الفزاعة ، عصر اللحظة الشرھة ،عصر الدمي السراب، و

  )   .3( � قرار له  الخدار عصر

عليا، بعالم غني، متعدد الوجوه، عالم  بصيرورةالصور الشعرية تربطنا   ھذه

  .أدونيس الحالم

  : بنـــــيــــــة القـــــنـــاع -2-1-2-2

حاكم جديدة بين معاصريه بتقنية سردية مسرحية ي بتقنية  "أدونيس"  ينفرد

 تتجاوبيبتكر شخصية تعدد أصواتھا و  إذ"   القناع " الجائر ھي عصرهمن خKلھا 

     .مع صوت العصر

  .47السابق، الصفحة   المصدر )1(



، مجلة النقد ) ا"فق ا"دونيسي ( في شعر أدونيس، فصول  التحو�تا"يوبي، الزمن  ھدية : ينظر )2(

،  1997المجلد السادس عشر، العدد الثاني،  المصرية العامة للكتاب، الھيئةا"دبي، تصدر عن 

  .43   الصفحة

  .37نفسه ، الصفحة  المصدر )3(

بأنه من أصل الكلمة  ،  personnaما يعرف بــ  أو"  القناع"  المعجم    يعرف

يطلق على القناع الذي يصنعه الممثل على وجھه أثناء     كانالKتينية ذاتھا، و قد 

أية شخصية من شخصيات المسرحية، أما في النقد  شملليامتد  ثممسرحية ،   تمثيله

  .)1(على شخصية المتكلم أ و الراوي  للد�لة"  القناع" ا"دبي، فيستعمل لفظ 

  

 يختبئ -في الغالب - القناع بمثل شخصية تاريخية أن «  الدارسون النقاد يرى

ن ورائھا الشاعر ليعبر عن موقف يريده، أو ليحاكم نقائص العصر الحديث م

 النھائيأنه تعبير عن ھموم الشاعر الفكرية وتجربته، وعبور عن  كما ،) 2(»  خKلھا

  ... والKنھائي 

بداية تجربته الشعرية إ� أن  منذ"  القناع"  و"  المرايا" أدونيس تقنيتي  استعمل

أشد واقعية من القـــنــــاع،  -إحسان عباس/ حسب د  –المرآة من الوجھة النظرية 

المتعينة، لكنھا في الحقيقة تستطيع أن تكون  ا"بعادادية، "نھا � تعكس إ� وأشد حي

  . )3(أشبه بالتصوير الفوتوغرافي لكانتبعيدة عن الموضوعية  

شبه محايدة،  موضوعية،على صوته نبره  ليضفي  «رمز يتخذه أدونيس والقناع

  . )4(»  تنأى به عن التدفق المباشر للذات

  

شخصية  - الدمشقيفي ديوانه أغاني مھيار  - أسطورية أدونيس شخصية يبتدع

لتكون  التاريخية،تتداعى فيھا ا"صوات و تتجاوب، أصوات انتزعھا من حركيتھا 

   : الشاھد على العصر و معضKته ا"زلية

  تاريخه في بKد الوحول باسم                

  

في تجربة أدونيس، فصول، ا"فق  اياالمرالصكر، وجه نرسيس في مياه الشعر، قصائد  حاتم : ينظر )1(

  .24ا"دونيسي، الصفحة 



  .25 -24نفسه، الصفحة  المرجع )2(

  .160 الصفحةإحسان عباس، اتجاھات الشعر العربي المعاصر، / د : ينظر )3(

المجلد ا"ول،  ا"دبي،جابر عصفور، أقنعة الشعر المعاصر، مھيار الدمشقي، فصول، مجلة النقد / د )4(

  . 123، الصفحة 1981رة، العدد الرابع، القاھ

   الطـــــــويــلھذا القناع  خلق                    

   )1(ا"غـــــــنـــــــيــــات مـــــن                

تارة حتى يخيل إلينا أنھما )  القناع( مع مھيار -خKل ا"غنيات - الشاعر يتوحد

د للشخصية جدي وجهشخصية واحدة و تارة ينفصKن، و تارة أخرى يظھر 

  .    القناع، حتى نيئس من إحصاء وجوھھا

و من تبعه  – "الشعر المعاصر أقنعة"  دراسته فيعصفور  جابر انصرف

شخصية ناتجة عن تفاعل شخصية  الدمشقيإلى ا�عتقاد بأن مھيار  - من النقاد

مــــــات  و عـــــــاش) ھـ 428 - 360"  (الديلميبن مرزويه  مھيار" الشاعر 

غير أن مسوغات الربط الفنية  نفسه،" أحمد سعيد علي"  شخصية وداد،  بــبغ

 –و كK الشاعرين..   « : مقنعة، يقول جابر عصفور غيربين الشخصيتين 

رافضا عصره، و كKھما عانى من ھذا  يعيش متمرد  -الديلمـــــي والدمشقي

ا"ول على  بل انسحبت لعنة مرة،الرفض، فKحقته لغة ا�تھام و سوء الظن غير 

)2(»أدونيسالثاني، فاقترنت شعوبية الديلمي بما سمي شعوبية 
.  

         

ھذه المبررات  منفي اعتقادي أن ا"ھداف التي يبغيھا شاعرنا أدونيس  يبدو

أعماله  بدليلفھو  -التي كانت سببا رئيسا في تشكيل الجبھة المضادة له - العرقية

تشكل  باتتعادة صياغة الثقافة العربية التي ا"خرى النقدية و الشعرية كان يبغي إ

النقاد العرب خلطوا بين  بعضھناك ... «: العائق، وھاھو أدونيس نفسه يقول

يجمع بينھما غير  ماشخصية مھيار الدمشقي، و الشاعر مھيار الديلمي، و ليس 

الشعري  الذاتيفقد أردت من ابتكار ھذه الشخصية أن أخرج من الخطاب ... ا�سم

   )3(» ..موضوعيةباشر، و أن أقول عالمنا بلغة غير ذاتية، لغة رمزية تاريخية الم

  



  .21أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  أدونيس، )1(

  .126 الصفحةجابر عصفور، أقنعة الشعر المعاصر، / د )2(

   : رسالته يخونعزمي عبد الوھاب، مھدي مصطفى مع أدونيس، أدونيس المثقف العربي  حوار )3(

b1.htmArabic/ garre  www.jehat.com/         

     : ا"وجهمتعددة  شخصية" مھيار" بدت شخصية  لذلك

      : عليه الس9م المسيح  : ا!ول الوجه

شخصية المسيح الدينية، كما استعارھا شعراء عدة  أدونيس يستعير

اءھا بنوع من الحرية، إذ أطلقوا من الموروث المسيحي، حيث أحسوا إز معاصرون

" الصلب"في انتحال مKمحھا للتعبير عن غاياتھم، و خصوصا "نفسھمالعنان 

   : يقول مسيحية،ثKثتھا مKمح  و" من خKل الموت الحياة" " الفداء"

  وجه خانه عاشقوه مھيار                    

  أجراس بK رنين مھيار                    

                    ...  

  ناقوس من التائھين مھيار                    

   )1(ھذه ا"رض الجليليــة في                    

الناصرة و  ترك «فيھا السيد المسيح عاشھنا إلى مدينة الجليل التي  يشير

و سعوا  ، )2(»  كفر ناحوم على شاطئ بحر الجليل في بKد زبولون و نفتالي فيسكن 

  .قتلهلى فيھا إ

إذ يحمل صليبه، و ينفذ فيه فعل  خطاياھم؛المسيح أعباء البشر و  يتحمل

يصلب من أجل أن تـــعيــش  كذلك،الصلب، يموت من أجل حياة ا�خرين، و مھيار 

  .الكــلمـــة و المبدأ

    : الجــــــــديـــــد نــــوح : الثانــــــــي الوجه

لنوح عليه السKم، فنوح الجديد يخالف  مضادةأدونيس على نوح مKمح  يضفي

     : أوامر الله أثناء حادثة الطوفان

   

                          



  .15مھيار الدمشقي، الصفحة  أغاني أدونيس، )1(

  .15 - 14مرقس، ا�صحاح ا"ول، الفقرة  إنجيل )2(

  

  لي يا نــوح أنـــقـــــذ لنــــا يقول             

  لم أحفل لقول ا�لــــــه - ا"حياء             

  رحت في فلكي، أزيح الحصى و             

  الميتيــــــنالطين عن محاجر  و          

   )1(أعـــمـــاقــھــمللطـــوفــان  أفتح          

الخKص الذي  لصورةإ� تعميق  الدينية،" الطوفان حادثة"إزاحة صورة  وما    

Kباختياره عبء ا�بحار في طوفان أراده يرفضه، كما بدا نوح أدونيس متحم.  

         ا@ثم                                 الخKص                        

  التضمن                                         التضمن                 

                         في                                                في                         

                     النفي                                          ا�ثبات                       

   الnخKص                                الKثم                      

  التاريخ           واضي من سلطة الم التحرر           ا@لھيةمن السلطة  التحرر

  .ا@نسان مصدر القيم و الحقائق سيادة

                    

  : ســـيزيــــف : الثــــــالـــــــــث الوجه

   : مھيار يقول

  فوق الماء أكتبأن  أقسمت                  

  مع سيزيف أحملأن  أقسمت                  

  لصـــمـــاء ا صــخـــرتـــــه                  

                   ...  

   )2(مع سيزيف أعيشأن  أقسمت                 

  ا"بدية، حتى يتوحدا "ن  المعاناةصداقة حميمة بين مھيار و سيزيف رمز  تعقد

  



  .179مھيار الدمشقي، الصفحة  أغاني أدونيس، )1(

  .108الصفحة  نفسه، المصدر )2(

  مأساة           خKلھمام كصخرة تعلو و تھبط، تستمر واحد، إنھما يحمKن ھموم العال ھمھما

  .و تواصل عذاباته ا�نسان

  : )أدونيس(  تــــــمـــــــــوز : الــــرابــــــع الوجه

" تحكي أن كانت لملك سوريا التيأدونيس ل�سطورة السورية القديمة  يعيدنا

ارتكاب الفاحشة مع  أفروديت تشتھي جعلتھا -أو سميرنا - اسمھا ميرا ابنة" تياس

وضاجعته طوال اثنتي عشرة  تياسأبيھا فكان لھا ذلك بمساعدة مرضعتھا، خدعت 

ليقتلھا، فاستنجدت  بابنتهليلة، و في الليلة ا"خيرة اكتشف تياس جريمته، و لحق 

بعد عشرة  و"  الصبرسميث أو شجرة  شجرة" سميرنا با�لھة، فحولوھا شجرة 

سلمته إلى  ،"أدونيس" جرة، و خرج منھا ولد سميأشھر وقعت القشرة عن الش

أدونيس فلم تشأ  لجمالبريفون لتربيته سرا في ظل الجحيم، لكن ملكة الموتى أخذت 

فقرر أن يعيش  الصراع،على  شاھدا" زوس" إعادته إلى أفــروديــــت، وكان

مع من  الثالث الثلثأدونيس ثلث السنة مع أفروديت، و ثلثھا الثاني مع بريفون، و 

في مملكة  واحدايختارھا ھو، لكن أدونيس أمضى ثلثي السنة مع أفروديت، و ثلثا 

 الشابخنزيرا بريا ضد  -حسدا -الموتى، و ظل ھكذا بعض الوقت، حتى أثار آريس

 الحمراءالوسيم، أصابه برمح أرداه قتيK، و من دم أدونيس الجريح ولدت الشقائق 

  .   )1(في الحقول

    

آخر لمھيار، فھو � يبوح باسمه لكن يوجد ما ھو دال  وجھا) أدونيس( تموز يبدو     

إضافة لوجود ) مرة 20( تتكرر كلمة الجرح  القصيرة،" الجرح" عليه، ففي قصيدة

و ھو دال على الرمح الذي أصيب به أدونيس، فنسمع صوت مھيار  ،"الرمح" كلمة

    : يقول

  صير الذي ي الجرحھو  أنا                  

   )2(في تاريخك الطويل يكبر                  



باريس، الطبعة / الميثولوجيا اليونانية، ھنري زغيب، منشورات عويدات، بيروت غريمال، بيار : ينظر )1(

  .45، الصفحة 1982 ا"ولى،

  .41الدمشقي، الصفحة  مھيارأغاني  أدونيس، )2(

من حياته الشعرية إ�  مبكرة مرحلةاختيار أدونيس لھذا الرمز لنفسه، في  وما

إنه  ،)1(درامي و أسطوري نزوعاستخدام قناعي أول يمثل تجسيدا لما في أعماقه من 

  .نزوع نحو البعث و التجدد

  : فــــنــيــــق: الخــــــــــامس الوجه

     )2(إلى التجدد و البعث من خKل ا�حتراق إحالة

  : (*)نــــيتــشه: الســــــــــادس الوجه

  : و يرتمي في أحضان الخطر نيتشه،" سوبرمان" الشاعر صيتقم

  ميراثي، أقول أرضي أحرق                 

  و � قبور في شبابي بكر،                 

  دربي أنا أبعد من دروب(                  

    )3()و الشيطان الله                 

أن يكون لھذين  شريطةنزاع المميز للسوبرمان ھو حب الخطر و ال الطابع «فـ 

يصاحب ا"ھوال و يقطع الدروب الصعبة، درب  مھياركذلك  ، )4(»  غرض و قصد

  .و الحواجز، و يصبح ا�نسان ا"على المعتقداتالله و الشيطان ليتخطى كل 

  

في تجربة أدونيس، فصول، ا"فق  المراياالصكر، وجه نرسيس في مياه الشعر، قصائد  حاتم : ينظر )1(

  .26نيسي، الصفحة ا"دو

  .الفصل ھذا  من                          : ينظر )2(

يوم ميKد فريدريك وليام الرابع ملك بروسيا،  1844/ أكتوبر/ 15في  ببروسيا" روكن" ولد نيتشه في(*) 

جماعة من النساء التقيات الصالحات، سمي في صغره بالقسيس الصغير لشدة  تربيتهتوفي أبوه فأشرف على 

نال إجازة  جديد،بلغ الثامنة عشر فقد إيمانه في إله آبائه و أمضى بقية عمره في البحث عن إله  عندما، ورعه

اللغة القديمة في جامعة بال، كان  فقهالدكتورا في الفلسفة، و لما بلغ الخامسة و العشرين عين أستاذا في 

حين راح يمجد أعمال العنف  في" وسيقىخطأ كبير بغير م الحياة إن"إنسانا متناقضا غريبا، حيث كان يقول

تكلم  ھكذا"، 1882" الفرحة الحكمة" ، 1881" اليوم فخر" أشھر ما كتب  بسمارك،التي كان يقوم بھا 

  . 1883" زرادشت



  .49أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  أدونيس، )3(

  .    111حة الصف بيروت،مصطفى غالب، في سبيل موسوعة فلسفية، منشورات دار مكتبة الھKل، / د )4(

 تكلم ھكذا"في  يقول "ا�على ا@نسان" موت ا�لھة، و و�دة  نيتشه مجد

ا�لھة، و نريد ا�ن أن يعيش السوبرمان ا�نسان  جميعماتت  لقد «   "زرادشت

   : تنكر �لھه و ھام في ا"رض باحثا عن إله آخر، يقول مھيار،كذلك  ،)1(»  ا"على

  نأىا إله نسيناه مذ في أرضن كان                 

  )2(النذورحرقنا وراءه ھيكل الشمع و  و                 

  : يقول و

  إن لم نخلق ا�لھه نموت                

    ا�لھهإن لم نقتل   نموت                

   )3(ملكوت الصخرة التائھه يا                

  .الية التي يجب أن تموتيقصدھا مھيار ھي العقائد السائدة الب التي فا�لھة

   : (*)الحـــــــــــ9ج : ــــابــــعالســــــــ الوجه

الحKج شھيد الصوفية، فھذه  صوتمن الغريب أن يستعير مھيار  ليس

فقد وقف عليه  عنايتھم،الشخصية كانت أوفر حظا من اھتمام المستشرقين و 

من حياته،وقد كتب عدة  ا"عظم الشطر" ماسينيون لوي"المستشرق الفرنسي الكبير

  الحKج، شھيـد الصـوفية في لحياةالشخصي  المنحى" كتـب ومقا�ت لعل أشھرھا

   

  العالم،  فيقصة الفلسفة، من أفKطون إلى جون بيري، حياة و آراء أعاظم رجال الفلسفة  ديورانت، ول )1(

  .521، الصفحة 1982الرابعة،  الطبعةفتح الله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، بيروت، / د

  .146أغاني مھيار الدمشقي،  أدونيس،) 2( 

  .149الصفحة  نفسه،المصدر ) 3(

من أئمة الصوفية و ھو فارسي ا"صل، نشأ بواسط و قدم بغداد ) م 922 - ھـ 309( الحKجكان الحسين (*) 

" الطائفة سيد"الصوفية، لقب بالحKج لكKمه على أسرار المريدين في أول نشأته، و لقب أيضا ب  فخالط

كان جسورا على  إنه : يقول ابن النديم فيه و" الحق أنا" شيعيا متعصبا، انتھى بمقتله "نه كان يقول كان

كان يريد قلب الدولة و قيل أنه كان على اتصال  إنه : السKطين يروم انقKب الدول، و قال الجويني عنه

  .بالقرامطة



 الصفحة، 1980ب في التراث الصوفي، مكتبة غريب، القاھرة، محمد عبد المنعم خفاجي، ا"د/ د : ينظر

211.  

قلقة  شخصيات" كتابهنشره في  و عبد الرحمان بدوي الدكتور  وترجمه "ا@سKم

  . )1("في ا@سKم

  

"  كان عن طريق الدراسة التي أقامھا بهاھتمام الشعراء المعاصرين  ولعل

 عبدوعا لقصائدھم الطويلة، فھذا كانت شخصية الحKج موض لذلك ،"ماسينيون لوي

فكأنھا ترجمة لكتاب  ،"الحKج عذاب"قصيدة بعنوان يكتب الوھاب البياتي

 : و مسرحتين مطولتين، إحداھما ،"  la passion d alhallaj" ماسينيون

  ...مردم لعدنان" الحKج" عبد الصبور،  لصKح" الحKج مأساة"

أو قصيدة فقط، بل سيكون  لديوانضوعا أدونيس لن يجعل من الحKج مو لكن      

و أھله، فھا  العصرصوته صوتا من ا"صوات المتعددة لمھيار التي تدين 

   : لسان مھيار علىالذات ا�لھية للحKج تطل  في" الحلول نظرية"ھي

  الشيطان و أنا، العالم أنا،عما يوحد نبراتنا الله و  أبحث                   

   .  )2(أنا، و عما يزرع بيننا الفتنة و                   

تحقيق نوع من ا�تحاد بكل مظاھر  إلىمھيار إلى تجاوز الواقع، و  يميل

  .الوجود

نفس د�لة صلب المسيح و ھي البعث  تأخذالحKج  شخصيةأن استدعاء  كما

  : الجديدةمن خKل الموت، و ميKد الحياة 

  راءالمسمومة الخض ريشتك                   

  المنفوخة ا"وداج باللھيب ريشتك                   

  لكوكب الطالع من بغداد يا                   

  في موتنا المعاد. أرضنا في                   

   )3(لغة الرعد الجليلية يا                   

المعاصر، دار الفكر زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي  عشريعلي / د : ينظر )1(

  .109، الصفحة 1997 القاھرة،العربي، 



  .144مھيار الدمشقي، الصفحة  أغاني أدونيس، )2(

  .187 -186الصفحة  نفسه، المصدر )3(

الحKج و صلب المسيح و صلب مھيار إ� رمزا لخلود الكلمة  صلبما حادثة  و  

  .الصادقة و انتصارھا

  : نـــــــواس بـــــــاأ : الثــــــــــامـــــــــن  الوجـه   

 صديقنواس صديق البأس و الرجاء،   أباالمرة بصديقه   ھذهمھيار   يتحد 

 لھبالنواسي  النص  « كانالتخطي و التجاوز، تجاوز ا"عراف السائدة ، فلطا لما  

   : يقول ،) 1(» يلتھم كل عائق، سواء كان دينيا أو اجتماعيا

  ب الحجركوك فيأنني و راء ك   عارف        

  تاريخيا الموات خلف               

  و الشعر و المطر أنا                

) 2(ناھد الجواري و أوراقي الحياة ريشتي        
  

    : و النكران الكرهصديقه، سيجد  مصيرله نفس   سيكونيدرك تماما أنه   إنه

  يا أبا نواس  خلنا         

  ت و الدمنتلفنا بالعباءا الليالي               

  كالسماء  مراءون  طغاةأحباؤنا   و        

  )3(و الشرر ريحللعذاب الجميل و لل خلنا       

تنطلق بدءا  أسطورة   «تتعدد أوجه مھيار لكنھا جميعا تشكل ا"سطورة  أجل،

على مستوى ثان تجربة  يعانيمن أزمة الشاعر كفرد يعيش في القرن العشرين و 

أزمة ا�نسان إذ  ثالث،عيش العربي، كما يعاني على مستوى التحول و التحرك التي ي

  )4(» يواجه المعضKت الكونية كالموت و الحياة و الحب

  

  .    62 الصفحة، 1989الشعرية العربية، دار ا�داب، بيروت، الطبعة الثانية،  أدونيس، )1(

  .185أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  أدونيس، )2(

  .185نفسه، الصفحة  المصدر )3(

بيروت، الطبعة الثانية،  العودة،خالدة سعيد، حركية ا�بداع، دراسات في ا"دب العربي الحديث، دار  /د )4(

          .121، الصفحة 1982



  

  

  

  

  

           

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  الـــــقــــنــــــــــــــاع بــــــــــنيــــــــــة                    

  

  

  

  

  

  

عليه  المسيح

عليه السKم   نوح

   سيزيـــــــــف

      تمـــــــــوز

  فـــــــنيق

    الحـــــــKج

نــــــيتـــــ

  أبا



  

  

  

  

  

  

  : اBغــــــــــــــرابــــــــــــــي ـــــمـــــــــــــطالن -3

  ا!نـــــســــــاق الســـوريـالـــية تجـــــلــــــيات 3-1

  الـــــــحــــــلمــــــــــــــيالـــــبنـــــاء  -1-1 -3           

  ا!نـــــســـاق الصــــوفيــــــــــة تجــــــــليــات -3-2

  المــتعالـــــي فـــيبــنية الحلــول  - 1 - 2 - 3                   

  

  

  

  

  

  

  

  : اBغرابي النمط -3

تتجاوز  جديدةكان النمط التجاوزي يھتم بتأسيس الواقعي في شروط  إذا

عن الواقعي من  ينقطع "ا@غراب نمط" مواضعاته، يھدف إلى بناء عالم متميز، فإن

  .ةأجل مغايرة يعمد إلى أن تكون كامل

  



حا�ت  من حالة «ھذا النمط من قاعدة نظرية ترى الحداثة على أنھا ينطلق

حالة  إلى -على مستوى الفعالية الجمالية -الوعي أو ا�دراك المغاير، تفضي بدورھا

أو  العالم،متميزة من التغيير الواعي، ھذا التغيير الواعي نوع من إعادة صياغة 

جديدة  صيغةدة للعالم و الحياة، �بد و أن تتضمن إعادة إنتاج الحياة، و كل رؤية جدي

  . )1(»  للكتابة

  

ذاتية الشاعر و موضوعية العالم الخارجي، تدخل الذات بمشكKت مدار  -آنذاك -تتحد

  .تعيد صوغھا لتكشف عن معاني الوجود المعاصر الجمالي،عالمھا 

دون ) أي معناه( يمنح ذاته �أن كل مص شعري حداثي  -من البديھي -صار كما      

ھذا النمط مرھون  فيمراودة و مغالبة صعبة عن عKقاته الداخلية، فالمعنى 

  .بمعطيات تتعلق أساسا ببنيات عميقة لھا سلطتھا على النص

  إخـــضـــاع،  «حسب بـارت ھــو  -في تصور ما قبل الحداثة - فالخطاب لھذا، إضافة

و ضمن  ما،لقول بطريقة و بكيفية "نه يرغم على على ا ، )2(» اللسان فاشي و 

 علىعوالم محددة، لكن في ھذا النمط يتخلص من ھذه السلطة الفاشية، إذ يخدش 

  -الجماليــــــةفي بعض الخطابات  -إثرھا المجتمع و أنماط أفعاله الكKمية حد التدمير

  .عنده أن تشيخ الحلميرتمي في أكوان شعرية باھرة، � يسمح لمملكة  و 

  

، الصفحة 1995سبتمبر القاھرة،فكري الجزار، لسانيات ا�ختKف، الھيئة العامة لقصور الثقافة،  محمد )1(

262.  

  .56، الصفحة 1996 المغرب،أوكان، لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى بارت، إفريقيا الشرق،  عمر )2(

حضور، على المزج بين الغياب و ال - ا"ولىباستثناء بداياته  -تعود أدونيس ھكذا      

من عقال الوعي لتسكن في قلب الحلم،  الشعريةالواقع و فوق الواقع، يطلق حساسيته 

  .ينسحق أمام نبوته مرة بعد مرة ويحدوه طموح نبي، لكنه نبي ينكسر كضوء، 

  السوريالية و الصوفية بتداعياتأدونيس ھذا المسعى قرر أن يتلبس  ليحقق        

لغرابة في أذھان المتلقين، فكيف يجمع اتجاھين و ھذا ما يثير ا -سواءعلى حد  -

إلى التماھي في الذات  يدعواتجاه ديني  فالصوفية : التعارضمتعارضين أشد 



� تھدف إلى أي  إلحاديةا�لھية، يتوحد معھا و يخلص لھا، بينما السوريالية حركة 

  .خKص سماوي

         

  الصـــوفية" ستقل بــعنــوانمبررات الجمع بين الضد ين في كتاب م أدونيس يصوغ

الشائع لKتجاھين  المعنىالنظر في  -على إثر ھذا الطرح -و بعيد ،"السوريالية و 

كما أن  الصوفية،� يتضمن بالضرورة رفض  ا�لحاد «معا، مع افتراض أن 

ھذه  أھمتوجز  ، )1(» الصوفية � تتضمن بالضرورة ا�يمان بالدين التقليدي بالدين

    : في النقاط التاليةالمبررات 

و العلم ) و الشريعة الدينية(إحساس عظيم بعجز العقل بعدالصوفية  تأسست -1

عند ا�نسان، و ھو المسوغ ا"ول  العميقةعن ا�جابة عن كثير من ا"سئلة 

فا"ولى دعت لKمرئي، و  متشابھةلنشأة السوريالية، فكانت إذن دعوتھا 

  .)2(يقالدعت لقول ما � الKمعروف و الKمعقول و الثانية 

و كذلك ) المطلق( إليه الصوفية ھو التماھي في الغيب ترميالذي  الھدف -2

ھذا المطلق بل حركة التماھي معه و اطريق  ھويةالسوريالية، فK تھمھما 

  .)3(التي تؤدي إلى ذلك

  لحظة يتجاوز فيھا كل  ،"الحب لحظة" السوريالية في والصوفية  تشترك -3

  

  .9، الصفحة 1991بيروت، الطبعة ا"ولى،  الساقي،فية و السوريالية، دار الصو أدونيس، )1(

  .11نفسه، الصفحة  المرجع : ينظر )2(

  .11نفسه، الصفحة  المرجع : ينظر )3(

  ممـــا ھما، فھما الواقع أكـــثرفرديته، في وحدة يشــعران فيـــھا أنھما  طرف

   فـــالصــــوفــيليا ل�خــــر، ءه، � يعد كل منھما إ� تجاالوجود و ما ور المطلق، و

  .)1(و العاشق الولھان يعيشون تجربة واحدة السوريالي و

شأن الصوفية بين الكتابة و الحياة، فK يكفي أن نكتب الشعر  السوريالية توحد -4

  .)2(نحياه أنو إنما يجب 

  



أدونيس من خKل ھذه المقارنة القول بأن الصوفية و السوريالية شيء  غاية ليست

على أن في الوجود جانبا باطنا، � مرئيا، مجھو�، و  التوكيد «ھي غايتهواحد، بل 

  .)3(» العقKنية -� تتم بالطرق المنطقية معرفتهأن 

   

   : السوريــــــــالــــيـــةتجــليـــــــات ا!نســـــــاق  -1 -3

يد جماعة  على 1920السوريالية بعد الحرب العالمية ا"ولى في سنة  الثورة قامت

 إيلوار بول ،  ANDRE BRETONبريتون  أندريه : و الشعراء ھم ا"دباءمن 

PAUL ELUARD ،  لويس أراغونLOUIS ARAGON ،  أنطوان أرتو 

ANTOWIN ARTAUD ،  ريموند كينوRAYMOND QUENEAU ، 

كمشروع أدبي و فني يعارض القيم  ، PHILIPPE SOUPAULT فيليب سوبو

سيادة ا"حKم و الKوعي في  إثباتجمالية للحضارة الغربية، و يحاول ا"خKقية و ال

  .ا�بداع

خالصة تتجسد إما شفاھة و إما كتابة،  نفسية آلية «بأنھا - فنيا -السوريالية تعرف       

  للفكرة، يمليھا الفكر في غياب كل  الواقعيأو بأية طريقة أخرى للتعبير عن العمل 

  

  .17الصفحة  ،السابق المرجع : ينظر )1(

  .27نفسه، الصفحة  المرجع : ينظر )2(

  .15نفسه، الصفحة  المرجع )3(

  

  

)1(» أو أخKقي جمالييمارسھا العقل، بعيدا عن كل انشغال  مراقبة
  

فكري،  تواردالسوريالية على ا�يمان بواقع فائق لبعض أشكال  تقوم : فلسفيا : أما

  الغاية،الذھن المجـرد مـن  أھملت حتى عھدھا، و بقدرة الحلم العظيمة، و بتصرف

  .)2(إلى الھدم النھائي لجميع التراكيب النفسية ا"خرى ترمي و 

   



في الحياة ا�جتماعية، لذلك  عامKالحركة السوريالية أن يلعب الشعر دورا  أرادت

   في ماركسكلمة  و" العالم تغيير" في رامبوأن يوفق بين كلمة  عبثا بريتونحاول 

  الحاجة المادية  طريق"ن ثمة تباين واضح بين إيجابية العمل عن  ،"العالم تحويل" 

�بد لھذين الخطين الثوريين من  فكانبين إيجابية العمل عن طريق الحاجة النفسية،  و

  .)3(عن يوتوبيا من نوع جديد للسوريالية -أيضا -ا�نفصال من جديد، و كان �بد

 رامبو و بودليرلنفسية، و أعمال الحركة في أحضان دراسات فرويد ا ارتمت لذلك

و الصدفة و الوھم  الحلمفمجدت  ،أبولينير و نرفال و لوتريامون و مؤلفات الجمالية

مناسبات أخرى غير الواقع يمكن للروح أن  ھناك «: أراغون لويس و الخيال، يقول

بھا و ھي كلھا أولية، كالصدفة و الوھم و الخيال و الحلم، و ھذه ا"نواع  تمسك

 إن « : و يقول فرويد ، (4)»  مجتمعة و متفقة في نوع واحد، ھي السريالية لمختلفة،ا

 لمھم أسيادنا في معرفة النفس، نحن الناس العاديين، "نھم ينھلون من ينابيع  شعراءنا

 لوضعسمحوا بانتظار الدوافع القابلة (...) نجعلھا بعد سھلة المدخل العام، و الشعراء

  . )5(»  ونا�نسان في قلب الك

   

)1 (cd-kleio -1999 .  

دمشق،  القومي،بريتون، بيانات السوريالية، صKح برمدا، منشورات وزارة الثقافة و ا�رشاد  أندريه : ينظر) 2(

  .41، الصفحة 1978

دار  العشرون،قصيدة لبول إيلوار، مجلة شعر، السنة السابعة، العدد السابع و  13محفوظ ،  عصام : ينظر) 3(

  .73 -72، الصفحة 1963ة شعر، بيروت، صيف مجل

  .209الشعر الغربي و العربي، الصفحة  فيايليا حاوي، الرمزية و السوريالية ) 4(

باريس، / في فرنسا، فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت الكبرىفيليب فان تيغيم، المذاھب ا"دبية ) 5(

  .     256، الصفحة 1983الطبعة الثالثة، 

 كلمةوسيلة لتقصي العالم، و  -في نظر السورياليين - الشعراء قبل كل شيء  حأصب 

  سوريالية تعبر عن إرادة لتعميق الواقعي، و القبض على الضمير بوضوح شديد

  )1(بالعالم المحسوس - دائما - 

  

  : الحـــــلمــــــي البــــــنـــــــاء -3-1-1



و تعميق له، و الحلم الذي  الواقعي،عن  الشعراء السورياليين الحلم أثمن كشف اعتبر

تمادوا في ذلك إذ زعموا أن حال  انھمقصدوه ھو الحلم الليلي ليس الحلم الواعي، بل 

سجيتھا لتحول المشاعر  علىالحلم ھي نفسھا حالة الشعر "ن النفس تجري فيه 

  .  )2(و يغرر بھا يسيرھاالرھيفة إلى رؤى و صور متولدة من ذاتھا و دون منطق 

      

على عوالم الحلم، حيث � يزال أدونيس يتابع بحثه عن لغة  ا"دونيسيةالقصيدة  تنفتح

الغنائية،عن لغة تعيده إلى أعماق الوعي و الKوعي، حيث  الرؤياتغتسل بشفافية 

عالم تبنيه من عشوائية عناصرھا ا"ولية، يقول أدونيس  العالم،تحاول القصيدة تنظيم 

  : » يالكرس  «في قصيدة 

  : بالمدينةزمن صرخت  من                          

  قشرة العالم في يدي يا                         

    )3(زمن تمتمت للسفينة  من                         

مھيار متأثرا بالخيبة، ينكسر حين ينكسر الحلم بين  يصيحصوت الفجيعة، و  يعلو

  تتداعى و توشك على الغرق كسفينة نوح،  شاعراليديه، فصورة المدينة في نظر 

  النائمة للقرية في أعماق � وعي  الصورةالقائم بين وجه المدينة المادي و  فالتناقض

   

  .317-316  السابق،الصفحة المرجع : ينظر )1(

  .214  و العربي، الصفحة الغربيحاوي، الرمزية و السريالية في الشعر  إيليا : ينظر )2(

  .   72  مھيار الدمشقي،الصفحة نيس،أغانيأدو )3(

  

  

و عالمه، يقول عن القرية التي  الشاعرھي المسؤولة عن اتساع الفجوة بين  أدونيس

في قرية فقيرة و بسيطة اسمھا  1930 سنةفي  ولدت ..«ولد فيھا و عاش فيھا صباه 

من  أكواخ: ةتذكر ببدايات الخليف قريةقصايبن، في منطقة الKذقية قرب مدينة جبلة، 

فيه الشجر و البشر، و ليس جسد  يتمازجالحجر و الطين سميناھا بيوتا، وسط 

  ففي القرية أحبابه و أصدقائه  ،)1(» ...ا�نسان إ� الشكل ا�خر لجسد الطبيعة ، كان 



رغم ذلك، فھو � يتنكر لھا و يبقى  سجانوه،ماضيه الجميل، و في المدينة أعداؤه و  و

     : أعلى صوته حتى يھرمينادي و يصيح ب

  في اللھب الوردي أغني                       

  أو � شيء  الكال                      

  يا أحفادي الصغار  تعبت                     

  من البحار، من،                     

  )2(لي الكرسي ھانوا                    

اعي، فھو يريد أن يصالح ا�لھة التي خاصمھا من حلم و..  أخير"دونيس حلم  يبقى

  : »  واحدة لمرة «المعنونة ب  القصيرةقبل، يقول في قصيدته 

  أخيرة  لمرةواحدة  لمرة                  

  .أن أسقط في المكان  أحلم                 

  كا�نسان  أعيش                 

  �لھة البصيرة ا�لھة العمياء و ا أصالح                

  ) 3(أخيرة لمرة                

  

   : رسالته يخونعزمي عبد الوھاب، مھدي مصطفى مع أدونيس، أدونيس المثقف العربي  حوار) 1( 

                                                                 Arabic/ garreb1.htm ww.jehat.com/w             

  .72أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  أدونيس،) 2(

  .92 الصفحةنفسه،  المصدر )3(

  

          

   : ا!نـــــساق الصوفية تجلــــــيـــــات -3-2

الحداثي الغربي على الخطاب الصوفي مبررا بحذف  الخطابكان انفتاح  إذا

عليه في الثقافة العربية  ا�بداعيفتاح الخطاب التقينة و فشلھا و قحطھا، فإن ان والعلم 

حيث تتعرف الذات العربية على  الحديثة،الحديثة تم بدافع تأثرھم بالثقافة ا"وروبية 

  .) 1(نفسھا من خKل ا�خر



  

و كيفية عبور الخطاب  ا�سKم،نتحدث عن تاريخ الصوفية و المتصوفة في  لن    

ذلك، و كيف منحت  إلىالدوافع التي أدت الصوفي للخطاب الشعري المعاصر، و 

  .لفصل آخر الحديثالتجربة الصوفية أبعادا جديدة للرؤية الشعرية،سنؤجل ھذا 

ھو أن اللغة الصوفية،استطاعت أن تستوعب ومضات  ا�ننستطيع أن نؤكده  ما

لغة تبصر و كشف و إضاءة،إذ � فرق بين  بالفعلالشدة لدى الشاعر، حيث تصبح 

اللغة التي تعبر عن الوجد الصوفي، و  تلكي تعبر عن الوجد الصوفي، و الت للغةا

  .بين التجربتين  للمشابھةتلك اللغة التي تعبر عن الوجد الشعري 

  

تتوارى في غموضھا، ھي لغة � صلة لھا بالوضوح، و  عمومالغة الصوفية  إن

على  التستر ضلونيففإنھا لغة تغري الشعراء الذين   ثمةليست وسيلة لsجابة، و من 

 وراءمضامين رؤاھم الوجودية، تشبھا بأمثالھم رجال الصوفية الذين نطقوا من 

بKغة الغموض، صونا ل�سرار و حفظا لمروءة الشخصية الصوفية المقبلة على الله، 

  )2(عن الرؤى و التجليات، و الكشوفات  الباحثة

  

 2000ا"ولى،  الطبعةار توبقال للنشر، المغرب، بلقاسم، أدونيس و الخطاب الصوفي، د خالد: ينظر) 1(

  .55الصفحة 

، شركة النشر و )التجلياتالمفاھيم و (محمد بنعمارة، الصوفية في الشعر المغربي المعاصر / د : ينظر) 2(

  .289، الصفحة 2000الطبعة ا"ولى  البيضاء،التوزيع، المدارس،الدار  

  

  

  لناموس الحياة و عKقـــات ا"شـــيــــاء تواق للخرق المستمر أدونيس"ن  و     

دائم للعادة و ا"عراف، فھو لذلك نبوة و رؤيا و خلق وبحث  خرقالشعر عنده  و 

مـــا وراء أفــق ا�نــسـان  إلىرجل تتسع رؤياه أحيانا  الشاعر  «غير محدود، "ن

                             . )1(» العادي فتذھله ضخامة الكون و جماله

الصوفية ا"دونيسية بالفرادة و الجدة، تنطلق من الداخل من  التجربة تتميز

� من خارجھا، و ھذا يعني إمكانية تعدد القراءة في ھذه اللغة،  الشعريةعمق التجربة 



على المطلق و الKنھائية، و معراج يسمو بنا إلى الــرؤى و  مفتوحإنھا أفق 

  )2(العليا الــكــشـوف

   

  : الــــمتــــعالــــــــــــــيالـــــــحلــــــول فــــــي  بنــــية -3-2-1

  : عن ذاته و عن عالمه رھين الثالوث التالي التعبيرمھيار حاول  يظل

                                            Le dessus  

  )الفوق(  المتعالي                                         

  

                                                                            

                      Le dedan                         le dehors        

)                                            الباطن( الداخل)                      الظاھر( الخارج                    

يواجه الواقع و يتخطاه، من حيث كونه  أن -بفضل حساسيته المفرطة -  يحاول

بأن الذات بإمكانھا  كبيرةضربا من السخف و التدني، و يصبح على قناعة 

و اتساع �فاقه، و  للفكر انفتاحھو في جوھره  التعالي «التســامـي، يقينا منه أن

  تجاوز لكل الحدود،

  

بيروت، الطبعة  ا�داب،ولسون، الشعر و الصوفية، عمر الديراوي أبو حجلة، منشورات دار  كولن )1(

  .35، الصفحة  1979الثانية، 

المعاصر، شعر الشباب نموذجا،  الجزائريالحميد ھيمة، البنيات ا"سلوبية في الشعر  عبد : ينظر )2(

  .96 الصفحة، 1998ائر، الطبعة ا"ولى، مطبعة ھومة، الجز

   .)1(»  أنه يمتلك شعورا بالKتناھي و الKمحدودية إ�الرغم من محدودية الكائن،  فعلى

في  أدونيسينزع إلى أن يحل في المتعالي فيه، و يصيرا كK واحدا، يقول  لذلك  

   : "الخيانة"قصيدة قصيرة بعنوان 

  - ا�له أنا ذلك و                      

  الذي سيبارك أرض الجريمه ا�له                      

  .) 2(خائن أبيع حياتي إنني                      



قال به  ، )3(» شخص من ا"شخاص مرة بعد مرة فيا�له  نزول « الحلول و

بن منصور  الحسينمغيث  أبو"المتصوفة و على رأسھم المتصوف المعروف 

و صبر على اللذات و الشھوات،  الطاعة،ھذب نفسه في  من « : يقول" الحKج

فإذا لم يبق فيه من البشرية  البشرية،ارتقى إلى مقام المقربين، ثم � يزال يصفو عن 

و لم يرد حينئذ شيئا إ� كان،  مريم،حظ، حل فيه روح ا�له الذي حل في عيسى بن 

  . )4(» كما كان، و كان جميع فعله فعل الله

في انمحاء الحدود بين الذات و المتعالي  رغبةھيار با�له، ليس اتصال م لكن

غير ذلك، فھو يريد أن يمتلك سلطة  شيء،لتحقيق الوحدة الكونية، بل يبدو أنه 

يقول في قصيدة قصيرة تلي القصيدة  الكون،و تسير ... المتعالي، كالخلق و التكوين

   :" أرضا أخلق" السابقة مباشرة و ھي بعنوان 

  أرضا تثور معي و تخون أخلق                     

  أرضا تجسستھا بعروقي أخلق                     

  رسمت سماواتھا برعدي و                     

  

 المطبوعاتفيدوح، الرؤيا و التأويل، مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية المعاصرة، ديوان  القادرعبد / د )1(

  .60، الصفحة 1994لى، الجامعية، وھران، الطبعة ا"و

  .175، الصفحة 1981في ا�سKم، دار الكتاب العربي، بيروت،  التصوفعمر فروخ، / د )2(

  .104أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  أدونيس، )3(

)4( Kالصوفية في  عندبنت عبد المحسن بن عبد الله بن جلويآآل سعود، نظرية ا�تصال  سارة : عن نق

 27 -26، الصفحة  1991 ا"ولىو التوزيع، جدة ،السعودية، الطبعة ضوء ا�سKم،دار المنارة للنشر 

.  

  زينتھا ببروقي، و

  صاعق وموج  حدھا

  )1(الجفون وراياتھا

  

حتى بالشيطان، و يتملك قواه، يقول في  يتوحدھذا فحسب، فھو يريد أن  ليس

  : الخامس" مزمور"



  )2(لم و أناالشيطان و أنا، العا أنا،الله و  –عما يوحد بنراتنا  أبحث

  

 الساعةيبقى ا�تحاد بالكون و ا�تحاد بالمتعالي مجرد وسيلة لتخطي  لكن     

  .           الراھنة إلى عوالم أرحب، يجد فيھا الشاعر راحته و متعته ا"بدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  .103الصفحة  ، أغاني مھيار الدمشقي أدونيس، )1(

  .144نفسه، الصفحة  المصدر )2(
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 اBيــــقــــاعــيـــــة الحــــــركـة -1-2

  

  

  : ـة و إيقاع الكلــــمةالصــــــــوتــــيــ التـــــوازنـــات   -2

  مفھومھــــــا-2-1
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  : التــــــــــــكـــرار -2-2-3

  .مفھومه -2-2-3-1   

  : أقـسامه -2-2-3-2

  .حـــرفـــي تــكرار  -2-2-3-2-1           
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  .مفھومه -2-2-4-1

  : أقسامه -2-2-4-2
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  .العمودي التوازي -2-2-4-2-1-1

  .المزدوج التوازي -2-2-4-2-1-2

  .التـــوازي شبه -2-2-4-2-2

  .التـــــوازي الســـطـــــــري -2-2-4-2-2-1
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 - أرادوا إحداث صدمة في الذوق الجمالي العربي حين -على الشعراء الجدد كان

ظلت ردحا من الزمن تؤمن بأن الفن شيء  التيتخطي النظرية الجمالية القديمة 

  .انعتاقهو  مغلق، في حين ھو يطلب انفتاحه

الشعرية و متلقيھا لتأسيس  ا�تباعيةكان عليھم أن يقطعوا الصلة بينھم و بين  كما

  .و ا"صالة و الحداثة للقصيدةرؤية جديدة و خلق أفق جديد يتوافق مع نظرتھم 

  

   ،)1(ا�نتقال إلى وحدة التفعيلة ومن اكتفى بالتمرد على نظام وحدة البيت  فـمنھم

 طاقاتھالبحر الخليلي إلى البحر، و قفل راجعا إلى اللغة فاكتنه منھم من رمى با و

حيز  -لديه - ا�يقاعية من أجل ممارسة فنية أكثر حرية، حيث أصبحت التفعيلة

التجريبية، انتھك بنيتھا و وقانون تتابعھا، و أصبحت وظيفتھا تقتصر على  المغامرة

  .نوعية الوزن، كما استنزف نغميتھا العالية تحديد

  

مجرد منعطف مفاجئ في  تكنالقفزة التي أحدثتھا القصيدة الجديدة لم  ھذه

  القـيم ا�جتماعــية  لتطورتاريخ الشعر العربي، بقــدر ما تمثل تطورا حتميا و مواكبا 

كذلك  كانتو الحياة، "نھا لو  لكونا"بنية السياسية و تطور الرؤية ا"ساسة ل و

  .روادھا القKئل �ضمحلت بعد فترة قصيرة من نضال

  



التي شھدت تحو�ت اجتماعية  القلقةولدت الحداثة الشعرية في السبعينيات  لقد

... ھامش اجتماعي منفعل مجردجذرية سحبت فاعلية الطبقة المتوسطة و جعلت منھا 

  بشكل فاجع،  الستينياتو على المستــوى السياسـي اختلــطت أوراق الخمسينيات و 

ي، و تحولت ثوابته إلى محض متغيرات تم تجاوزھا سريعا شجبت الحلم الجمع و

  اليوميأن تتضح البدائل، و كانت التبعــية ا�قـــتصادية قـد ھـيـمنت على الواقع  دون

   

  

، 1985مشروع تساؤل، دار ا�داب، بيروت، الطبعة ا"ولى، العربية،عبد العزيز المقالح ، أزمة القصيدة / د) 1(

  .11الصفحة 

       

.المجتمعات العربية لمعظم
)1(

  

تحول الفعل الثقّافي من  -حسب محمد فكري الجزار –الوضع  ھذاجرّاء  من       

و أصبحت الذّات تقود عملية تأسيسيةّ "شياء ھذا  أفرادعمل مؤسسي إلى مشروع 

  )2(.التأسيسالعالم بل و تتحول ھي مركز 

  

دة الجديدة و شكلھا الموسيقي في التأسيس للقصي ا�نفةمساھمة ا"سباب  رغم   

صميم الفعل الشعري و ضرورته؛ وحقيقة ا"مر  عنالجديد إ� أنھا أسباب خارجة 

علوّ صوتھا جعل النبرة الرومانسية تحتد  وأن تحويل الذات مركزا للخطاب الشعري 

في ظل مجريات العصر و مآسيه،  ماتتو تنتشر، لكن سرعان ما استھلكت نفسھا و 

  يستـجيب للـحالـة الـراھـنة  الكـتابةوجود شكـل جـديد و مذھـب جـديد فـي مما تـطلب 

  .يواكبھا و

  

كان  ھل" المؤسستين للشعر الجديد القصيدتينظل ھذه الضرورة ظھرت  في

 سنةالمKئكة  لنازك" الكوليرا" قصيدة  و  م 1946سنةشاكر السياب  لبدر" حبا 

الشـعري الجديد و  المسارة تنظر لھذا نشأت معھا حركة نقـدية جـديد و ،م1947

   تبرر



أنفسھم و آخرون آمنوا بأنھا استجابة  الروّادفي الوجود، يقودھا الشعراء  حقه

  .على ا�ستمرار قادرةلمعطيات فنية جديدة، و تجربة معاناة 

نازك المKئكة في تأسيسھا للشعر الحر من البنية العروضية،  انطلقت لقد

عروضية قبل كل شيء، ذلك أنه يتناول الشكل  ظاھرة « - أيھارحسب  - فالشعر الحر

بعدد التفعيKت في الشطر، ويعنى بترتيب ا"شطر  يتعلقالموسيقي للقصيدة و 

  و الزحاف والوتد وغير ذلك مما ھو قضــــايـــا التدويروالقوافي، وأسلوب استعمال 

  

  34 : لسانيات ا�نسانية، الصفحة الجزار،فكري  محمد) 1(

  .  34   :نفسه ، الصفحة المرجع  : ينظر) 2(

)1(»  بحتة عروضية
 .  

 إنماو  ،تصدر الحركة عن إھمال للعروض العربي القديم كما زعم البعض لم    

صدرت عن عناية بالغة و عن حس موسيقي أصيل يقدّس الماضي، لكنه يبحث عن 

  .ح العصريتذوق القديم و يضيف له من روحه ليتماشى مع رو داخله،ذاته 

  

في الشعر الحر وحدة التفعيلة إذا كان البحر يتألف من أصل  الوزن فأساس

فK يصح للشاعر أن يخرج عليھا، و�بد أن يوردھا في مكانھا  مكررة،تفعيلة واحدة 

من قصيدته الحرة، و في ھذه الحالة تكون البحور الممزوجة  شطرأي في ختام كل 

دة الحرة بالتفعيلة الثانية في البحر ا"صل، ھذا في القصي شطرفيشترط أن ينتھي كل 

إلى الخطأ و تبني التفعيلة ا"ولى، و تتحول ھي التفعيلة  الناشئينما يدفع بالشعراء 

  . الوحيدة المكررة

صKحية ا"بحر  بعدم" الشعر المعاصر قضايا" نازك المKئكة في قالت كما

   )2(.للشعر الحر على ا�طKق و المديد و البسيط و المنسرح الطويل : التالية

  

في  ا"دونيسيةخاصة التجربة  –الطرح أبطلته التجارب الشعرية الKحقة  ھذا      

... ھا ( السياب قصيدتاخير مثال للرد على رأيھا  و  « - ديوان أغاني مھيار الدمشقي

  . )3(» البسيط على) أفياء جيكور( التي تقوم على الطويل، كما تقوم) ھوه...ھو



  

   : بثKث مزايا مضللة و ھي - حسب نازك المKئكة -الحر الشعر يتصف

  غير ملزم باتباع  فھو ؛البراقة التي تمنحھا ا�وزان الحرة للشاعر الحرية : أو= 

  

  

  .69قضايا الشعر المعاصر، الصفحة  المKئكة، نازك )1(

  .86 - 85 -82 -81 - 80 -79نفسه، الصفحة  المرجع : ينظر )2(

البنية ا�يقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، أطروحة لنيل درجة دكتورا  رماسين،تبالرحمان  عبد )3(

  . 49، الصفحة 2002في ا"دب الحديث، قسم اللغة العربية و آدابھا، جامعة باتنة،  دولة

بالحفاظ على خطة ثابتة في القافية، و ھو  -أيضا - معين "شطره، و غير ملزم طول

  قيود ا�تزان و وحدة القــصـــيدة و إحــكام كليتخلى عن  إزاء ھذه النشوة بالحرية

  . )1(إلى فوضى عارمة الحريةو ربط معانيھا، فتتحول  ھيكلھا

  في ظلھا يكتب الشاعر التي و  ؛التي تمتلكھا ا�وزان الحرة المـوســـيقـــيــــة : ثانيا

ھذه الموسيقى ليست  و يفوت الشاعر أن(..) ينتبهكKما غثا مفككا دون أن  - أحيانا -

  . )2(في الوزن ظاھريةموسيقى شعره و إنما ھي موسيقى 

الحرة مما يجعل  ا"وزانالذي ينشأ عن وحدة التفعيلة في أغلب  ؛التدفق : ثالثا

ھنا يكون مضطرا  فالشاعرالوزن متدفقا تدفقا مستمرا، مما يغيب وجود الوقفات، 

  .(3)تفعيلة إلى تفعيلة من" حدارا�ن" إلى مضاعفة الجھد و حشد قواه لتجنب 

  

ذلك  ،ا=جتماعية الد=لة و العروضي المظھرنازك المKئكة بين  ربطت كما

"ن ا"وزان الحرة تتيح  ؛إلى الواقع النزوع : أولھا  : أوضحته في أربع قضايا ما

المعاصر أن يھرب من ا"جواء الرومانتيكية إلى جو الحقيقة الواقعية  العربيللفرد 

  . )4(العمل و الجد غايتھا العليا تتخذتي ال

فالشاعر الحديث يحب أن يثبت فرديته باختطاط  ؛  إلى ا=ستقKل الحنين : ثانيتھا

الحديثة التي تتميز عن شخصية الشاعر  شخصيتهسبيل شعري معاصر يصب فيه 

   .)5(القديم



إلى  حتاجامفقد وجد الشاعر الحديث نفسه  ؛من النموذج النفور :القضايا ثالثة

  .الماضي سلطةرغبة في ا�نعتاق من  ،)6(ا�نطKق من الفكر الھندسي الصارم

  تقسيما عباراتهفالشاعر الحديث يرفض أن يقسم  ؛المضمون  إيثار : الرابعة القضية

  

  .41المعاصر، الصفحة  الشعرالمKئكة، قضايا  نازك : ينظر) 2( )1(

  .42 - 41 الصفحةالمرجع نفسه، ) 3(

  .56 الصفحةفسه، ن المرجع )4(

  .57 الصفحةنفسه،  المرجع )5(

  .60 الصفحةنفسه،  المرجع )6(

  . )1(السطوة المتحكمة للمعاني تمنحنظام الشطر، و إنما يريد أن  يراعي

  

الشاعر الحديث  إنّ   «: المKئكة في إطار إيثار المضمون قائلة نازك تضيف  

ريد أن يمنح السطوة أن يقسم عباراته تقسيما يراعي نظام الشطر، و إنمّا ي يرفض

و نظام الشطرين، كما سبق أن قلنا، متسلط، يريد . لمعاني التي يعبر عنھا المتحكمة

الشاعر بالتعبير من أجل شكل معين من الوزن، والقافية الموحدة مستبدة  يضحيأن 

على الفكر أن يبدد نفسه في البحث عن عبارات تنسجم مع قافية معينة  تفرض"نھّا 

و من ثمّ فإنّ ا"سلوب القديم عروضي ا�تجاه، يفضل سKمة الشكل  الھا،استعمينبغي 

و كفاءة ا�نفعال، و يتمسك بالقافية الموحدة و لو على حساب  التعبيرعلى صدق 

  .)2(»التي تم� نفس الشاعر المعانيالصور و 

     

نازك المKئكة من خKل التنظير لحركة الشعر الحر اختزال النص  أرادت لقد  

العروضي، و ھذا تغييب لمفھومه، فتحديد الشعر الحر بالعروض  دالهالشعري إلى 

  .مع روح الشعر يتنافىتحديد خارجي سطحي 

القديمة بما ليس  العربيةلم تتورع عن رمي الشعرية  بلفحسب،   ھذا ليس

التعبير وكفاءة  صدقفيھا، و اتھمتھا بأنھا شعرية تفضل سKمة الشكل على حساب 

  .ل، و تتمسك بالقافية على حساب الصور و المعانيا�نفعا



    

نازك للموروث العربي العريق، واعتقدت أنھّا بذلك تبرر  تنكرت أجل،  

  .  بل و تجعله بديK للقصيدة العمودية الجديد،مشروعية نشوء مولودھا 

العربي  الشعر" محمد بنيس يوجه لھا سھام النقد في كتابه/ جعل د ما ھذا  

  و رأى أن نازك رسمت المسلك الذي  ؛"و إبدا�تھا، الشعر المعاصر ياتهبنالحديث، 

  

  .57الصفحة  السابق، المرجع )1(

  .63الصفحة  السابق، المرجع )2(

خاصة في  -به الزمن، و قدّمت آراءھا تقدّمعلى الشعر الحر أن يسلكه مھما  يجب

  ج الشعر إ�ّ فيمقدّسة � يمكن إنتا قوانينعلى أنھا  -كتابھا قضايا الشعر المعاصر

في الغرب، فھو غير خاضع لقواعد  الحرعكس ما ھو معروف عن الشعر  ظلھا،

ھي وحدھا مصدر  الذاتحيث « صارمة و غير منحصر في قضايا عروضية بحتة،

  .)1(»بناء قانون غير مدرك للبيت

  

ا"ساس أرادت للشعر أن يختنق في ا"فق المرسوم له من طرفھا،  ھذا على  

الذات الشاعرة و الشعر لنفسه وما اختارته له نازك حدثت  اختارته لكن بين ما

  .القطيعةا"زمة و الشرخ، بل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  .31بنيس، الشعرالعربي الحديث، بنياته و إبد�تھا، الشعر المعاصر، الصفحة  محمد) 1(

           

  

  

  

  

  

  

  اBيــــــقــــــــاع عـــــناصـــــــر -1

  و القافية  الوزن -1-1

  الوزن - 1-1-1

  القافية - 1-1-2

  الفضائي ا�شتغال - 1-1-2-1

  الحركة اBيقاعية  -1-2

  

  

  

  

  



  

  

  

  

   : اBيــــــقــــــاع عــــناصـــــــر -1

ا�يقاع الشرط ا"ساسي لتحديد الممارسة الشعرية و � مساويا للوزن،  يعد لم

را من من الوزن و متضمن له، كما أصبح مكوّنا بنائيا ھاما و عنص أوسعبل ظاھرة 

كان ا�يقاع ھو الدال  لربما «سلطته في بناء د�لة النص، بل لهعناصر الشعرية، 

  . )1(»  ا"كبر

من قبل الذات  مجھو� «ميشونيك ھنرييظل حسب  - إضافة لھذا - وھو       

   )2(»البحر الشعري ا�يقاعالكاتبة، وھذه الذات ليست ھي المتحكمة فيه، ولھذا يتجاوز 

  

بقيت منسيةّ في الخطاب النقدي  نظرية لsيقاعميشونيك  يھنر تصور أفرز

و التي اعتبرت ا�يقاع تنظيما و تجلياّ للذات المنتجة للخطاب، ھذا ما جعل  الجديد،

بين ا�يقاع و المعنى و الذات حدودا غائمة بل غير موجودة، إضافة لھذا فقد  الحدود

  .ھذه النظرة لتأسيس تصور جديد مضاد للدليل سعت

   

ا�نتقال من وحدة « على -أساسا -بناء النص الشعري المعاصر إعادة تقوم

 ؛)4(حيث يتم النظر إلى البيت كدال ضمن بناء النص ككل ،)3(» النصالبيت إلى وحدة 

بعد  ،)5(في الوعي الشعري المعاصر � يوجد خارج الصلة مع أبيات أخرى البيت"نّ 

ا بيتيا، يستقل البيت الواحد فيه داخل الشعر العربي إلى وقت قريب شعر كانأن 

  قصيدة أخرى مستـقـــلة بذاتھا  - أي في القصيدة -يكاد يشكل كل بيت فيھا والقصيدة، 

  

  



)1 (page 178.  ,pour la poétique  ,Henri Meschonnic Kبنيس، الشعر العربي  محمد : عن نق

  .105الشعر المعاصر، الصفحة  إبدا�تھا،الحديث، بنياته و 

  .105المرجع نفسه، الصفحة ) 2(

  .105المرجع نفسه، الصفحة ) 3(

  .105 الصفحةنفسه،  المرجع )7(

  .106 -105 الصفحةنفسه،  المرجع )8(

  .) 1(بصورھا و معناھا و

  

يعني إلغاء أھمية البيت في بناء النص بل يلغي استقKله كبنية تامّة  � ھذا

، صارت القصيدة منقسمة إلى أبيات، أن كان تآلف ا"بيات يكون قصيدة فبعدمعنويا، 

بل يؤدي إلى نتيجة مھمة في التصور الجديد للقصيدة المعاصرة ھي  فحسبليس ھذا 

كامن في القصيدة كاملة و الشطر المفرد � يشكل وحدة معنوية  القصيدةأن معنى 

  .البتة

  

ا أن تحقق ھذا المكسب الوحيد فحسب، بل تطمح دائم الشعريةترد الحداثة  لم   

و ربمّا  -ا"صعدة، فا�يقاع في القصيدة الجديدة جميعأن تحقق مكاسب أخرى و على 

صار إشكاليا إلى حد بعيد نظرا �نھيار  - العربيللمرّة ا"ولى في تاريخ الشعر 

يتطلب إدراك الشكل في القصيدة القديمة  � «حينالحدود بين ا"جناس ا"دبية، ففي 

  .)2(» يتطلب وعيا شعريا كبيرا الجديدة جھدا، فإن إدراكه في القصيدة

  

   : و القافية الوزن -1-1

   : الوزن -1-1

تجعلنا  "دونيس" مھيار الدمشقي أغاني" الوزن في قصائد ديوان دراسة إن

 القصيدة : مفترق طريقين، طريقين شعريين سلكھما الشاعر في الديوان ھما فينقف 

 الطوليوانه إلى ست قصائد نثرية متوسطة  د قسمفقد  ؛النثرية و القصيدة الموزونة 

  القـصيرة الحرة  القـصائدتتضمن كـل واحـدة مــنھا عـددا مـن  ،"مزمور" تحمل اسم

  



بيروت، الطبعة  ا�داب،العزيز المقالح، من البيت إلى القصيدة ، دراسة في شعر اليمن الجديد، دار  عبد/ د) 1(

  .5، الصفحة 1983ا"ولى، 

  . 39زمن الشعر، الصفحة  أدونيس،) 2(

كل مجموعة من القصائد مع مزمورھا عنوانا إجماليا أراده  تحمل الموزونة،

  .خلت من القصيدة النثرية التي" المعاد الموت" ا"خيرة المجموعةالشاعر، باستثناء 

النثرية تاريخھا طويل في حياة أدونيس و أصدقاؤه من الشعراء  القصيدة و 

   جديدعلى بداية زمن  البيروتية "شعر"  مجلةھو و زمKؤه في  راھنالمجددين، فقد 

تنھار فيه الحدود بين الشعر و النثر قصد بناء شكل شعري جديد ظل  زمن للشعر،

  .يمجه و يرفضه -للتجربة الشعرية التقليدية المخلص -الذوق العربي

  

في  و فؤاد سليمان الريحانيكانت كتابات جبران خليل جبران و أمين  فإذا

  قــصائد محمد الماغوط  فإننثرھم الفـني قد فـتحت النص النثري على آفاقه الشعرية، 

الحاج و تجربة أدونيس النثرية مع مقالته النقدية التي ينظر فيھا لقصيدة النثر  أنسي و

طرحت بالفعل مشروع قصيدة جديدة خالية من أي إيقاع وزني عروضي، و من  قد

   ما=رمـــيه" تجربةأمريكا و  في " ويتمـان والـت" ـجربة غـرار ت عـلى  قافـيةأي 

  .أوروبا في "بودلير و

  

ناضجة اخترقت الثنائية  تجربة" المزامير" تجربة أدونيس النثرية في بدت

  النص الشعري في الوزن و ا�ستعارة  اختزلتا"رسطية للشــعر و النثـــر، و التي 

يح الفرق بين مفھومي الشعر و النثر في كما فرضت بقوة إعادة توض القافية، و

  .و الشعرية على حد سواء النقديةالممارسة 

  

  الشـعر و النثـر فــرق ذو طبيـعة لـغوية أي شكلية، وھو فرق  بين الفــرق «فـ   

في جوھر الرنين الصوتي و � في الجوھر الفكري، و لكن في نمط العKقات  يوجد �

  ين الدال و المدلـول من جھة و بين المدلو�ت بعضھا توجده القـصيدة ب الذيالخاص 

  . )1(» من جھة أخرى بعض و



  

     .223الشعرية ، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، الصفحة  النظريةجون كوين، ) 1( 

و القافية و إنما  الوزنھذا؛ أن الشعر � يساوي النثر مضافا إليه  يعني

 شكليابات عنصرا  - ب ھذا التصـور الجديدحس -والوزن ،)1(» للنثر المضاد  «ھو

  يناقض قدتحديد الشعر بالوزن تحديد خارجي سطحي،  إن «: خارجيا، يقول أدونيس

كل كKم موزون شعرا بالضرورة، و ليس  فليس. إنه تحديد للنظم � للشعر الشعر،

  . )2(» كل نثر خاليا، بالضرورة، من الشعر

  

لغة العادية ليعيد بناءھا، فھو مخالفة على ھدم ال - دائما -يعمل الشعر إن

التي تسود كل  نىإلى قواعد توازي الصوت و المع بالقياس مجاوزة «للقواعد، أي 

  .)3(»ألوان النثر

عبور مملكة  من" المزامير" في الفصل اللغوي السابق كيف تمكنت  وضحنا

حيث قدمت  الحديث عنھا، فيالنثر إلى مملكة الشعر من خKل وسائل لغوية أسھبنا 

بحق دون أن  قصائدبدائل موسيقية و إيقاعية جديدة، و بذلك استحقت أن تسمى 

  . (*)ترضخ "وزان الخليل

  

التالية وفق  ل�بحرالقصائد الحرة الموزونة في الديوان فقد خضعت  أما

  : النسب المئوية الواردة في الجدول التالي

  

  

  

  

  

  .72الصفحة  السابق، المرجع )1(

  .16الصفحة  الشعر،زمن  أدونيس، )2(

  . 96الشعرية ، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، الصفحة  النظريةكوين،  جون )3(



و التوازي في ھذا  التكراركذلك عنصر  ،"التجاوزي  النمط" ا"ول بأكمله يعالج الفكرة خاصة  الفصل(*) 

 لمKئما hypnoseالمغناطيسي نوعا من التخدير  يوفرانالفصل قادران على تقديم ھذه البدائل الموسيقية حيث 

  .الشعرية للحالة

  :03رقم  جــــدول

  

المئوية لتواجدھا في الديوان             النسبة                          البـــــــــحــــــــــر              

   %71.75                     المتدارك                 

   %  54.19                    الــرجـز                 

 %45.03                      المتقارب                 

  %9.16                     الـرمــل                  

 %9.16                           البسيــط                 

 %3.81                     الكــامل                  

    % 2.29                      الخفــيف                 

 %2.29                     المديــد                  

 %0.76                     الطويـل                 

  

    (*) يوضح النسب المئوية لبحور الشعر في ديوان أغاني مھيار الدمشقي جدول       

  

لكن بطريقة مختلفة،  -المذكورة آنفا - لى استعمال أوزان الخليلإ أدونيس عمد

ليست شكK إيقاعيا منتھيا، و إنما ھي حد أدنى  التفعيلة   «ھي أن جديدةتقودھا قناعة 

  من تفعيلة بحر إلى تفعيلة بحر آخر في السطر الشعري  ا�نتقالحيث تحول  ،)1(» منه

  

  

  : علما أن(*) 

  

  100× ورودھا في الديوان  مرات عدد=    المئوية  سبةالن                 

        )الديوانعدد قصائد ( 131                                                    



  

  

  .123لسانيات ا�ختKف، الصفحة  الجزار،فكري  محمد )1(

  .ا�بداعيةأمرا ممكنا في الممارسة  الواحد

  

 الوزن «: أدونيس و أخذ بعدا آخر، يقول مفھوم الوزن الشعري لدى تغيرّ لقد

بل حركة و تموج و ليس للوزن، بما ھو قاعدة و قالب  -"وزنا" ليس شعرفي ال

  . )1(» أية عKقة بالشعر ،"مادة"و

أبعد و أكثر من أن يكون مجرد وزن، و ما يؤكد  -ھذا التصوّر حسب -فالوزن

القيمة الجمالية و مبدعوھا  على نفس الوزن � تحمل نفس الموقعةذلك أن القصائد 

  . كذلك

وضعية  تقتضيھاصارت � تلبي الحاجة التي   أھميتھاأن النظرة القديمة للوزن و  كما

  .الذات الكاتبة في الواقع المعاصر

  

المنطلق اعتقد بعض النقاد أنّ أدونيس قد قام بمزج بحرين في سطر  ھذا من

نھما بحر واحد، وھذا ما حدث في موجات متدفقة متناغمة كأ إلىواحد، وحولھّما 

  : يقول" صوت"قصيدة 

  وجه خانه عاشقوه مھيار                  

                   /0/0//0/0/0///0//00  

  مستفعل فاعKن مستفعلن                   

  أجراس بK رنين مھيار                   

                   /0/0//0/0/0//0//00  

  مستفعلن فعول مستفعلن                   

  )2(مكتوب على الوجوه مھيار                   

                   /0/0//0/0/0//0//00  

  مستفعلن فعيل   مستفعلن                   



   

  .167الصفحة  الوقت،ھا أنت أيھا  أدونيس، )1(

  .15الصفحة  الدمشقي،أغاني مھيار  أدونيس، )2(

  " الرجز" لوھلة ا"ولى أن أدونيس قد مزج بين مختلفتين ھمافي ا للدارس يتراءى

  أنّ أدونيس قد اعتمد تفـــــعيلــة بحـــر - في اعتقادنا - ا"مر حقيقةلكن  ،"المتدارك" و

بسيط، كيف ذلك؟ "نّ حذف حركة أخف من حذف  تفعيليتنويع  مع" السريع" 

  . سكون و تسكين متحرك

يتفطن  لم كمال أبو ديب/ ديخ ا�يقاع العربي أن يلفت ا�نتباه في تار ما لكن  

بتحول التفعيلة  يسمحالواضح أننا إذا طبقنا نظام الخليل �  من «: الفكرة و قال لھذه

خسارة �  القطعة، و رفض ھذه )فعولن - فعل -فاعلن -فعولن( الثالثة من السريع إلى

المذكور بين  التبادلجد في شك فيھا، أمّا النظام الجديد فإنهّ يصفھا و حسب، و � ي

الشاعر  إنّ نوى وحداتھا خروجا على أسس ا�يقاع العربي، بل يقول ببساطة، 

    .   )1(» الحديث يخطو خطوة أبعد في تشكKته ا�يقاعية

  

 تولد" الذي يتكرر في قصائد أخرى كقصيدة -التفعيلي التنويعھذا  أنّ  أعتقد

  و حسب، للخليلالخروج عن النسق التفعيلي � ينم عن رغبة في  - "ا"يام" و" عيناه

وموسيقى  العروضالثقافي الذي أنتج   النسقينم عن رغبة في الخروج عن  بل

فكرة تحريك الثابت و زلزلته في كل  يجسدبأكمله؛ أي أن أدونيس كان  العربي الشعر

  .لحظة

  

  وسـيقيأدونيس الكثيرة في كتبه النقدية عن فــكرة الخـرق المـ تصريحات لعلّ   

في أي شكل، وھي جاھدة أبدا في  الحديثةتسكن القصيدة  لن « : كقوله مثK - تحديدا

محددة، بحيث يتاح لھا أن  إيقاعاتالھرب من كل أنواع ا�نحباس في أوزان أو 

  قـد صرف أذھــان ،)2(» ا�نسانتكشف، بشكل أشمل، عن ا�حساس بتموج الــعالم و 

  صـائبة، بل مغـــــــرية كالفكرة التي  ظاھرھاو في لتخمينات مسبقة تبد الدارسين

  



 ا�يقاعفي البنية ا�يقاعية للشعر العربي، نحو جذري لعروض الخليل و مقدمة في علم  ديب،كما أبو / د )1(

  .87 - 86، الصفحة 1981المقارن، دار العلم للمKيين، بيروت، الطبعة الثانية، 

  .15 -14زمن الشعر، الصفحة  أدونيس، )2(

  .التفعيلي المزجأي  بصددھا ننح

   

بل إنھم اعتقدوا أنّ التشكيل المزجي حقيقة واقعة، جاءت  فحسب،ھذا  ليس  

الجديدة التي تميزّت بالحيوية الذاتية و عمق بالذات و التفرّد،  الفنيةاستجابة للحساسية 

ري ناتجة عن معاناة ا"نا �نشطار روحي، مثلما دھب الباحث محمد فك تكونو ربمّا 

  ".  ا�ختKف لسانيات"  كتابهالجزار في 

   

أنّ دارسي الحداثة قد أھملوا قانون الزحافات و العلل الذي سطرّه  ھذا تفسير  

خروجا  اعتبروهو  ،"التفعيلي المزج "و ذھبوا بعيدا إلى فكرة  علمه،الخليل في 

      .عن العروض القديم و تأسيسا لنظرية عروضية جديدة

  

  : ــافيـــــةالقـــ -1-1-2

  . ما بعدھا من البيت و ينتظم بھا تتبعإذا تبع "نھا ) تبع ا"ثر( قفا يقفـو من : لغة

  . )1(قافية كل شيء آخره و

أنه أراد  ھذايمتنع عندي أن يقال في  � : تطلق على القصيدة كما قال ابن جني و    

  : القصائد كقول الخنساء

     )2(تبقى و يذھب من قالھا ن                          قافية مثل حد السنا   و          

ا"خفش فھي البيت "ن القافية � تعرف إ� إذا تعددت ا"بيات محتجا يقول  عند أما

  : بني الحسحاس عبدسحيم 

   )3(بني الحسحاس يزجي القوافيا أعبدبمدارھا و قالت لتربھا              أشارت        

  

  

  .، مادة قفا 15العرب، المجلد  انلسمنظور،  ابن )1(



  .قفا مادةنفسه،  المرجع )2(

  .2، الصفحة 1977مصر، الخانجي،محمد عوني عبد الرؤوف، القافية و ا"صوات اللغوية، مكتبة / د) 3(      

  معجمـــــھا للشعرية في MICHELE AQUIENأكيان  ميشال تعرفھا  : اصط9حا 

) (...) المضاد للنثر( الزمن بنظم الشعرمنذ أبد  مرتبطة  -   RIME-كلمة بأنھا

البيت الشعري، تأتي بصفة تلقائية جدا، لكنھا في الشعر الصيني  آخرتوجد عامة في 

  . )1(البيتتظھر في بداية 

  

 : العرب فقد اختلفوا في تحديدھا، فللقافية تعاريف مختلفة العروضيون أما

  ي يتكرر في آخر كل بيت من الروي أي الحرف الذ حرفاثنان؛ ا"ول أنھا  أشھرھا

  ثعلب، و لم يأخذ به علماء العروض بعده، و لكنه قالهالقصيدة، و ھذا التعريف  أبيات

و معظم الدواوين القديمة مرتبة أبوابا على حسب  للقافية،يزال ھو المفھوم الشائع  �

  . )2(حروف الروي

ابت في كتب الث وھوبن أحمد الفراھيدي  للخليلالثاني فھو  التعريف أما

من آخر البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل  ھي : قالالعروض، 

  .)3(الساكن

من الغريب أن الخليل حين صاغ ھذا التعريف المعقد لم يلتفت إلى  أنه غير

التفت إليھا "صبح تعريف القافية عنده أنھا المقطع زائد الطول في  فلوفكرة المقطع، 

طعان الطــــويKن في آخــــره مع ما قـــــد يكون بينھما من المق أوآخر البيت، 

  مقاطع 

  .)4(قصيرة

   أصواتالقافية إ� عدة  ليست : إبراھيم أنيس الذي يقول/ العرب د المحدثينمن  و

  

)1( .234 Michèle aquien dictionnaire de poétique  page 233-  

،دار المعرفة، القاھرة، الطبعة ) علميةوع دراسة مشر(شكري محمد عياد، موسيقى الشعر العربي/ د) 2(

  .99، الصفحة 1978الثانية، 

و آدابه، تحقيق محمد محي الدين عبد  الشعرأبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن ) 3(

  .129، الصفحة 1934ا"ولى،  الطبعةالحميد، الجزء ا"ول، مطبعة حجازي، مصر، 



  .99محمد عياد، موسيقى الشعر العربي، الصفحة شكري / د : ينظر) 4(

القصيدة، و تكررھا ھذا يكون جزءا ھاما  منفي أواخر ا"شطر أو ا"بيات  تتكرر

  الموسيقــية يتـــوقع السامع ترددھا،  الفــواصلفھي بمثابة . من الموسيقـــى الشعريــة

منتظمة، و بعد عدد ا�ذان في فترات زمنية  يطرقيستمع بمثل ھذا التردد الذي  و

    . )1(بالوزنمعين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى 

السالفة الذكر يتبين أنه � خKف بينھم في أنھا تظھر في آخر  التعاريف ومن

  .تكرارھا في نھاية البيت يلزمكما  البيت

  

العرب بالقافية احتفا� كبيرا و عمدوا إلى دراستھا و وضعوا لھا  احتفل لقد

   )0//0/( المـتــداركة و )0/0/(  المـتـواتـرة و)   00/( الـمتــرادفــــــة : خمسةألقابا 

  -حسب شكري محمد عياد - و يندر ،)0////0/( المتكاوسة و )0///0/(  المتراكبة و

و ھذا ما � ينطبق على القافية في  ،)2()0/00(الطولتكون القافية مقطعا زائد  أن

  .ھدكما سنرى في الشوا الحديث الشعر

  

 القافية : فقد عرفوا أنواعا أخرى من القوافي نذكر منھا ا"وروبيون أما

ھي  وو القافية المتقارعة ؛ . الداخلية؛ و ھي التي ترد داخل البيت أو سطر الشعر

  مطلعوھي اتفاق  ؛allitérationو قافية المطالع . التي تحدث بين كلمتين متتاليتين

  .ن أو أكثرأكثر في سطرين متتالي أو كلمتين

  

   : منھاوضعوا أسماء مختلفة لقافية المقاطع  كما

  .متتاليينالتي في كل بيتين  وھي .aa.bb.cc.dd ةالمزدوج القافية -

  و الثاني الثالثھي التي تتحد فيھا قافية البيت ا"ول مع  و ababو القافية المتعامدة  -

  

 الصفحة، 1965رية، القاھرة، الطبعة الثالثة، موسيقى الشعر، مكتبة ا"نجلو المص أنيس،إبراھيم / د )1(

246 .  

  .99محمد عياد، موسيقى الشعر العربي، الصفحة  شكري : ينظر )2(



  

  .الرابع مع

 الثانيھي التي تكون قافية الشطر ا"ول مثل الرابع و  و abbaو القافية المتعانقة  -

  .مثل الثالث

 تتفقالث مثل السادس على حين قافية الشطر الث وتكون aabccbو القافية المثلثة  -

  .(*)القافية في ا"ول و الثاني و الرابع و الخامس

  

     : عند العرب تنقسم نوعان القافية لكن

  .الرويالمتحركة  وھي : مطلقة -1            

  .الرويالساكنة  وھي : مقيدة - 2           

القافية ودورھا التسميات المختلفة لدى النقاد العرب تنم عن أھمية  ھذه لعل

  القافية بمنزلة تحصين منتھى الخباء  جعلوا «في الشعر القديم، حيث البنائيالد�لي و 

فK يمكن للشاعر أن يھتك . )1(» و باطن ظاھرمن آخرھما و تحسينه من  والبيت

  .قداستـھا و يتناسى مكانتھا

   

  ھا ظھور الشعر الجديد فقدت القصيدة العربية كثيرا من خصائص مع لكن

و باتت الذائقة العربية  - قديما - مألوفافقدت معھا عنصر التقفية كما كان  و

و من ثم جاءت الجمل بدورھا  تقطعھاالصKت و انبتات الروابط و  بتصرم  «تحس

  . )2(» اللغوية بينھما الصKتتعكس ھذا الجو الثقيل، بعدم ترابطھا و انقطاع 

  

الكتابة  تقاليدعندما أراد أن يتخلص من كل حقيقة ا"مر أن الشاعر المعاصر  و     

  و إنما فحسب،الشعرية القديمة لم يرد أن يحدث قطيعة متكاملة و حقيقية مع الماضي 

  بعنصر جديد يخدم القصيدة و يدعمھا  محذوفذلك ليعوض كل عنصر موسيقى  أراد

  

  .11 -10 -9 الصفحةصوات اللغوية، محمد عوني عبد الرؤوف، القافية و ا"/ د : لKستزادة ، ينظر(*)       

  .251القرطاجني، منھاج البلغاء و سراج ا"دباء، الصفحة  حازمالحسن  أبو )1(



  .139 -138اللطيف، الجملة في الشعر العربي، الصفحة  عبدمحمد حماسة / د )2(

  . و معنويا فنيا

  

 ،"المتحررة" الجديد عن القافية بوضعھا القديم، و أخذ بالقافية الشاعر استغنى

التي � ترتبط بسابقاتھا أو �حقاتھا إ� ارتباط انسجام و تآلف بشكل يعفيه من  تلك

حروف الروي، فالقافية في الشعر الجديد كلمة � يختارھا من قائمة الكلمات  التزام

 يستدعيھابين كل كلمات اللغة  من" ما"تنتھي نھاية واحدة، و إنما ھي كلمة  التي

لذلك  تصنعوسيقي للسطر الشعري، "نھا الكلمة الوحيدة التي السياقان المعنوي و الم

  .)1(السطر نھاية ترتاح النفس للوقوف عندھا

  

ھذا التنكر للتقاليد ا"دبية كان يفرض عليه أن يخلق مصطلحات  أن غير

فالتجديد مثK في الوزن يفرض مصطلحا جديدا له، و التجديد  لثورته،جديدة مناسبة 

  تسمية جديدة لھا، فھل عجز الحداثة عن خلق مصطلحات دورهبفي القافية بفرض 

ضحالتھا؟ أم أنھا � زالت تبني ذاتھا  وخاصة بھا دليل على قصورھا  مفھومية

أمام تاريخ شعري و نقدي  مھزوزةبحذر؟ أو أن القناعة بمشروعھا قناعة باتت 

  عريق؟

  

نقدي القديم منظروا الحداثة ظلوا يستعملون مصطلحات التراث ال أن المھم

ثقافتھم الجديدة المتأثرة بالنظير الغربي، فلقد أصبحت  أملتھالكن بنظرة جديدة 

و ھي ليست مجرد  ، )2(التي تملي على البيت مساره ھي -حسب أراجون -القافية

ھي �  بالتاليو  ،)3(و لكنه ترديد لصوت نھائي - ترديد لصوت حسب جون كوين

  .نحويا ود�ليا تشير إلى اكتمال السطر عروضيا و

  

  

  351 الصفحة،  1986الحسناوي ، الفاصلة في القرآن،المكتب ا�سKمي، بيروت،الطبعة الثانية، محمد) 1(

  .101النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، الصفحة  كوين،جون ) 2(



  . 101نفسه ، الصفحة  المرجع) 3(

أن يتحملوا تبعات  -ھوة التجريبو أمثاله من المولعين بش -أدونيس على كان

 - فغياب القافية و غياب دورھا البنائي و ا�يقاعي باعتبارھا الجديد،ھذا الطرح 

فراغا على  يترك )1(» تتجمع فيه مختلف العناصر ا�يقاعية مركزيا موقعا « -سابقا

  .ملؤه و إ� تحول إيقاع شعره امتداديا كالنثر الشاعر

  

ھامين  بعنصرينأن يفعل وجود القافية و يؤكد صوتھا الجديد اختار أدونيس  لذلك     

  : ھما

  .الترقيم عKمات -     

  .البياض -     

 الوقفة بنوعيھا معھما �نتاج معنى النص الشعري، و ھذا ما يسمى تتفاعل كما

  .فضائيا اشتغا=

                    

  : الفضــــائــي ا�شـــتغـــــال -1-1-2-1   

و اقتصاد العKمة في الرسالة  التركيز «و توجه الشعر نحو الكتابة سيادة بعد

   représentationالتقنية في مجال تمثيل  الثورة «و بعد تفجير ،) 2(»  الشعرية

على قلب تاريخ التمثيل البصري التقليدي  عملتالتي  و )3(»  الواقع إنتاج إعادة و

ع، و أصبح الشكل ھذا النزو حصيلةالمسمى أيقونيا، جاءت النزعة الفضائية 

يتسع عنه �حتواء مجموعة من  وسيميائيا يتضمن النظام الغوي  نظاما  «الطباعي

  و منھا) الخط و نوعه ثخانة -السواد -البياض( العKقات غير اللغوية منھا الطباعي

  

  

 عةالطبفي البحث عن لؤلؤة المستحيل، دار شرقيات للنشر و التوزيع ، القاھرة ،  البحراوي،سيد / د )1(

  .  89، الصفحة 1996ا"ولى، 

الطبعة  المغرب،الماكري ، الشكل و الخطاب، مدخل لتحليل ظاھراتي، المركز الثقافي العربي،  محمد) 2(

  .7، الصفحة 1991ا"ولى، 



  .41نفسه، الصفحة  المرجع) 3(

النقطتان فوق  - نقاط الحذف -نقطة تحتھاالفاصلة  -النقطة -الفاصلة( الرقمي

  .)1(» )ا"قواسعKمتا التنصيص، ( منھا ا"داتيو ) بعضھما

  

الترقيمية تعمل على التغيير من طبيعة اللغة و تحولھا من  العKمات ھذه

الطبيعة المكانية حيث تصبح مؤشرا مھما له دوره في إعطاء  إلىالطبيعة الزمنية 

  .د�لة النص الشعري

  : ين من التنفيذالطباعي كأي نظام سيميائي آخر يمتلك مستوي التشكيل و

و التشكيل برغم وجوده  المنطوق،ا"ولية فيه للتمثيل  تكون : معياري مستوى -1

  .يؤدي وظيفة سمعية زمنية

  .ا"ولية للكتابة و ظھورھا البصري تكون : متجاوز للمعيارية مستوى -2

  

شعرية يسميه  خصوصية "ليتش جيوفري" يمثل حسب  الثاني فالمستوى

   الشعري،السطر الطباعي من الشعر مثل المقطع  إن «يقول" الطباعي ا�نحراف"

  إنھا تعتمد على التفاعل، و مؤھلة لھذا.. الشعرية� تتوازى في غير التنوعات  وحدة

  .)2(» الطباعي للتشكيلمع الوحدات ا"ساسية  التفاعل

  

أن جيوفري ليتش قد انجرف وراء ا"سلوبيات  التعريفمن خKل ھذا  يبدو   

  و بين التشكيل الطباعي، مھمK المسوغ ا"ساس بينھاأقام شبه توازي اللغوية حيث 

في اعتبار التشكيل الطباعي انحرافا عن  أخطأالطباعي، زيادة على ذلك  للتشكيل

في المستوى المعياري تمثيK أمينا  الطباعةتمثيل الطباعة للصوت، فليست الكتابة أو 

  .هنفسللصوت باعتراف مؤسس اللسانيات الحديثة 

  

  

  .225لسانيات ا�ختKف، الصفحة  الجزار،فكري  محمد )1(



)2( page 47. , a linguistic guide to english poetry ,geoffry. M.leech Kالمرجع   عن نق

  .226 -225، الصفحة  نفسه

ا�ھتمام بالتشكيل الطباعي، حيث لم يعد ا�عتبار التواصلي مع  زاد لقد

إلى جانب إلزامات الفعالية التبليغية  تحكمهقط، بل الشرط التداولي ف يحكمه القارئ

عملت على إبراز ھذه  اتجاھاتحيثيات تسويفية محضة، إذ ظھرت ثKث 

    : الخصوصية

  . (*))الجشتالت( ا"شكال نظرية -1

  .البصرية البKغة -2

  . (**)بيرس سيميوطيقا -3

ذات يرون أن العالم و الصور يفرضان بنياتھما على ال - مثK -فالجشتالتيون

الثقافة و ا�نتباه في الوظيفة ا�دراكية الحسية، كما قالوا  أھميةالناظرة، و قللوا من 

  .المباشرةبأھمية التجربة 

التاريخية الراھنة  المرحلةالذي يعتبر توقا لKنخراط في  - التوجه الجديد ھذا

البيت التي تعرض لھا  المھمةكان مواكبا لsبدا�ت  - في سمتھا العلمية و التقنية

و البياض  السوادالشعري، حيث أصبح الترقيم و المكان النصي و الصراع بين 

  .للخطابأنساقا فرعية تتفاعل مع ا"نساق ا"خرى كالوزن لتؤطر النسق العام 

المعاصرة لذلك  للتصوراتنص يستجيب بحدة  -بطبيعته -النص ا"دونيسي و     

   : ينقسم لنوعين من التشكيل الطباعي

  .النثري الطباعي يعالتوز -

  .الشعري الطباعي التوزيع -

كما للعKمات الترقيمية  الد�لة،يكون لKمتداد الخطي فيه دوره في بناء  فا"ول

  ديوان أغاني مھيار الدمشقي فينفس أھمية ھذا الدور، كما حدث في المزامير الستة 

  

في آن واحد تولد مع بداية القرن العشرين كردة  اسيكولوجييعتبر ا�تجاه الجشتالتي اتجاھا فلسفيا و اتجاھا (*) 

و التي جعلت من مھامھا تحليل وقائع الوعي أو السلوكات متأثرة في  التحليلية، 19فعل ضد سيكولوجيا القرن 

أو البنية في تأويل  الشكلا"خرى، خاصة الفيزياء و الكيمياء، فھو اتجاه فلسفي لكونه يدمج مقو�ت  بالعلومذلك 



يؤسس قرابة بين الوقائع التي فصلت بينھا التصورات  والمادي، كما في تأويل العالم البيولوجي و الذھني،  العالم

  ."نه يطبق نفس المقو�ت الخاصة بالسيكولوجيا سيكولوجيالتقليدية، و ھو كذلك اتجاه 

  .محمد الماكري، الشكل و الخطاب كتاب:لKستزادة، ينظر(**) 

حيث يحدث تناقضا بين الشكل  الدالة،اث نوع من المفارقة أدونيس إحد يتعمد     

     : )ا"ول( مزمورفي  - مثK -الطباعي و البناء الد�لي، يقول

  � يــــرد، و أمـــس حــمــــل قـــارة كالغـــيـــمأعــــزل كالغـــابة و  يقــــبل        

  .الــبـحــر مــن مكانــــه ونقـل        

  مــن قدمـيه نــھارا و يســتعــيــر حذاء يصـــــنعقـــفـــا النــھـــار،  ــرســـميــ        

  يعــرفـــھا و يــسمــيـــھــا - ا"شيــاء فــيزياءإنه . ثم ينـتظــر ما � يـأتي اللـيل       

   )1(غــيــرھـا و نقــــيضـــه، الحـــيــاة و الـــواقــعإنــه . � يـــبوح بــھا بأســماء       

  

ھذا التشكيل الطباعي من طبيعة النثر، حيث ا�متداد الخطي يمثل  أدونيس استمد

و العKمات الترقيمية طريقة لتنظيم ھذا التسلسل، كما أن ا�متداد  الفكريالتسلسل 

( يستھدف العروض، حيث يتم تغييب الوزن الدائري -بأسرھا المزاميرفي  -الخطي

  ).  النثر( ا�متدادي الوزن و يحل بدله) الشعر

  

ا"دبية، ليبدأ في  ذخيرتهالمتلقي يصبح إزاء تناقض يعمل على تقويض  لكن

سيتعود على إھمال  إنهبناء أفق جديد يستطيع عن طريقه تحليل العمل و تصنيفه، بل 

  .تصنيف النص، ليحاول إنتاج و بناء د�لة النص العابر ل�جناس

  

الصفحة الشعرية،  تشكيلاع بين الصمت و الصوت عبر في الثاني فيتم الصر أما

و على حد  الخطابحيث يتحول كل شيء في الصفحة رمزا دا� له فعله الجمالي في 

قطعة من الورق أو  ليستالصفحة الشعرية  إن  «: "=بشيري  جيرار" تعبير

     عرالش« �بشيريو يضيف  ،)2(»عنصرا ماديا فحسب، و لكنھا تسھم في إنتاج المعنى

  أو بمكان الكلمات على الصفحة، و القارئ مدعو "خذ با"شكالأو تمثيل  لعبة

  



  

   .11أدونيس، أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة ) 1(

  .62فكري الجزار، لسانيات ا�ختKف، الصفحة  محمد : نقK عن) 2(     

  .)1(»في ھذه اللعبة دوره

ا�بداعية، ثم أنصت  قوانينهث و انخرط أدونيس في صف المتنكرين للترا لذلك 

أن يمارسھا بكل متعة و لذة،  الشاعرعلى  و" لعبة الشعر" لھذه القناعة الجديدة 

تدعيم فنه بتقنيات لغوية في  على" الدمشقيمھيار  أغاني" حيث يعمد الشاعر في

في دال الثانية، و تصبح للثانية السيادة  كامنةا�ن نفسه، حيث تصبح د�لة ا"ولى 

 تولد" الترقيمية، كما في قصيدة  العKماتالتشكيلية و التي تتمثل في وظيفة 

     : القصيرة" عيناه

  الصخرة المجنونة الدائره في                       

  عن سيزيف،  تبحث                 

  عيناه،  تولد                 

  

  عيناه تولد                 

  

  عين المطفأة الحائرها" في                 

  عن أريان،  تسأل                 

  عيناه تولد                 

  سفر يسيل كالنزيف في                 

  جثة المكان،  من                 

  يلبس وجه الموت معال في                 

  - لغة تعبره � صوت �                 

  . )2(هعينا تولد                 

  في و" النقـطـــة" و كلية في الصمت،مساحة جزئية من  على" الفاصلة" تؤشر

  فتغيب عKمة الوقف في السطر ا"ول "ن الجملة ،"عKمات الوقف غياب حالة"



  

  .62نقK عن المرجع نفسه، الصفحة ) 1(     

  .    17أدونيس، أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة ) 2(      

نويا و مكتملة عروضيا، في حين تغيب عKمة الوقف في السطر مع منتھية غير

  .آخرالرابع لسبب 

  المھيب الجليل ا"سمى من الرمز اللغوي ھذا «"الصمت" ترمز بحضور فلعلھا

حين تعجز  الحقيقيةا"جدى د�لة من تبادل الفكرة، إنه المعنى بذاته � بأصواته،  و 

  .)1(»اللغة عن إحاطتھا لقوانين إنتاجھا

  

الصمت و يخلق جوا من السكينة تشبه لحظة مناجاة الصوفي لربه،  يحل نعم

كل شيء دون أن يقول شيء، لحظة تشيد بو�دة عينين  فيھااللحظة التي يقول 

واضحة، الواقع الذي ظل يفلت من يديه  بصورةجديدتين، عينين تريان الواقع 

  .كصخرة سيزيف

  

ھو يستحضر الصمت الكئيب في العKمة في السطر العاشر، ف غياب أما

  .مدلولھا و يفعله) وجه الموت يلبس( الجنائز ليعطي لجملة

فھي تترك المتلقي  ،) 2(»مقام الفاصلة ا"غلب في  «  تقوم الشرطة ا�عتراضية كما

  " .عيناه تولد" يأخذ نفسا أخيرا قبل البشرى ا"خيرة 

  

جانب غياب القافية، مما  ىإل - بأكملھا - قد تغيب عKمات الترقيم في القصيدة و 

التفعيKت  تواتر «و "الوقفة" يولد ضرورة إيقاعية على الشاعر أن يسلكھا ھي

ا�لقاء، � بل إنه يتعب حتى من يقرأه  عندالكثيرة مستحيل "نه يتعارض مع النفس 

  . )3(»يمجه و نرفض أن نقرأه  ماقراءة صامتة بما يحدث من رتابة، و سرعان 

  لغوية، لذلك يعمد بد�لةنه ظاھرة فيزيولوجية، إ� أنه محمل رغم أ فالوقف 

  

                



  .61فكري الجزار، لسانيات ا�ختKف، الصفحة  محمد) 1(

  .48سيد البحراوي، في البحث عن لؤلؤة المستحيل، الصفحة / د) 2(

  .118صفحة الحديث، بنياته و إبدا�تھا، الشعر المعاصر، ال العربيمحمد بنيس، الشعر / د )3(

النص كما يقول  "ن «ا"دبي للنص المعنىلتوظيف الوقفات في إنتاج  الشاعر

  . )1(» إنما غدا مجال افتتان أيضا ولم يعد اليوم مجال تعبير فقط، ) بارت(

  

    : محمد بنيس تنقسم إلى/ حسب د الوقفة و

  .التامة الوقفة  -           

  .الوزنية الوقفة  -           

  .    الوقفة المركبية و الد�لية -           

و  ،)2(الوزنية و المركبية و الد�لية بوقفاتهالبيت ممتلئا  يكونالتامة  الوقفة ففي

  : "نجما ليس" مثاله في الديوان قصيدة 

  نجما ليس إيحاء نبي ليس              

  وجھا خاشعا للقمر ليس              

  وثنيذا يأتي كرمح  ھو              

  أرض الحروف غازيا              

  يرفع للشمس نزيفه؛  - نازفا              

  ) 3(ذا يلبس عري الحجر ھو             

حيث  -إلى إلى التدوير تلجأأي �  -ھذه القصيدة كاملة من حيث الوزن فأسطر

 -طبعا -خلوھا دون" فاعKتن" تتكرر فيھا الوحدة الوزنية لبحر الرمل ثKث مرات

و ھي كاملة أيضا من جھة  نفسه،من الزحاف باعتباره انحرافا قانونيا أجازه الخليل 

  .يليـه وزنيا و تركيبيا الـذيالتركيب، فالسطر الواحد � يحتاج معنويـا للســطـر 

  

  

  



، ، الكويت30، المجلد 2رموز الحركة الشعرية بالمغرب، عالم الفكر، العدد  بوھKل،الفاتح الجيKلي ) 1(

  .27الصفحة 2001

  .122الحديث، بنياته و إبدا�تھا، الشعر المعاصر، الصفحة  العربيمحمد بنيس، الشعر / د )2(

  .13الصفحة  الدمشقي،أغاني مھيار  أدونيس، )3(

   ،)1(و لكنه ناقص مركبيا و د�ليا وزنيا،البيت فيھا تاما  فيكون الوزنية الوقفة أما

  : الدمشقيديوان أغاني مھيار  في" وتص"و مثاله بعض أسطر قصيدة . تركيبيا و

  مكتوب على الوجوه مھيار                    

  تزورنا خلسة أغنية                    

  طرق بيضاء منفية،  في                    

  ناقوس من التائھين مھيار                    

   )2(ھذه ا"رض الجليلية في                    

  

  وزنيا ناقصةفھي  ،)3(السالفة الوقفة نقيضة المركبية و الد=لية لوقفةاأن  غير

    : "الموت دعوة" تامة مركبيا، و مثالھا بعض أسطر قصيدة  و 

  مھيار يضربنا                         

  فينا قشرة الحياة يحرق                    

   )4(الصبر و المKمح الوديعه و                   

  .مستقلة مركبيا لكنھا ناقصة وزنيا، لذلك تلجأ �ستعمال ظاھرة التدوير ا"سطر هھذ

  

          : اBيـقــاعــــــيـــة الحـــركـــــة -1-2

كل ما يعني السكون، إنھا إصرار  ضدالحركة ضرورة الحياة و كنھھا، ھي  إن

ھا، مثلما يعبر إ� ب البشريةعلى الحياة و تحدي ضد الموت، إذ � تتحقق سعادة 

مھما أنكر الماديون و  -إلھيةتسيرھا قدرة  ،"الحركة بركة في"المثل الشعبي

  - الماركسيون

  

  



  .123بنياته و إبدا�تھا، الشعر المعاصر، الصفحة  الحديث،محمد بنيس، الشعر العربي / د )1(

  .15أدونيس، أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة ) 2(      

  .125بنيس، الشعر العربي الحديث، بنياته و إبدا�تھا، الشعر المعاصر، الصفحة  محمد/ د) 3(        

  .19أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  أدونيس،) 4(        

تدور  -أيضا - و بإذنه مدارھا،الله عز وجل تسير الكواكب و ا"فKك في  فبإذن

  .ا"رض حول نفسھا و حول الشمس و � تحيد عن مدارھا

  

سابقة للمادة و من تسبيب قوى روحية، و ليست المادة مصدر  ةالحرك و 

و ليست المادة . أولو النزعة المادية من فKسفة عصرنا المفكرونالحركة كما يزعم 

  . )1(شرط تجليا و ظھورھا لكنھاشرطا لوجود الحركة و 

لتحرك ضمن  للحركة،لو كان المسبب ا"ول  -مثK - جسد ا�نسان "ن

و الروح  ا�لھيةة؛ علوية و سفلية أو حلق مثل الطير، لكن ا�رادة اتجاھات مختلف

  .التي قدر لھا أن تتحرك في مدارھا المألوف شاءت ذلك

  

   mouvement الحركة مصطلح"pluridictionnaire larousse"قاموس يعرف

  .)2(وضعية جسم بالنسبة لنقطة ثابتة في فضاء و زمن محدد تغيير بأنه

  

  : ب ما يحددھا الفيزيائيون إلى ثKثة أنواعحس الحركة تنقسم

التي تقوم على مبدأ  وھي : mouvement circulaireدائرية  حركة -1

و التكرار و تعتمد على أزمنة منتظمة، و مسارھا دائري أي عندما  المعاودة

 النوعو الشعر يتميز بھذا . )1(معلومة تعود إلى ا�نطKق من جديد نقطةتنتھي إلى 

كة، و لعل تمثيل الخليل للبحور الشعرية بدوائر عروضية ينم عن حس من الحر

  .و موسيقي قوي إيقاعي

 عمليةالتي تتم من خKل  وھي : mouvement vibrationحركة اھتزازية  -3

  .التذبذب في اتجاه معين

  



  .19 الصفحةالسابق،  المصدر )1(

  .43، الصفحة 1976نس، الشعر العربي، المطبعة العصرية، تو إيقاعالعياشي، نظرية  محمد )2(

)3( Pluridictionnaire larousse. librairie larousse.  paris. 1977. page 920.   

  

لھذه  ونضيف : mouvement translation) أو متحولة( انزياحية  حركة -3

  : وھيا"نواع نوعا رابعا يتعلق بالنثر 

تتم  التي وھي : mouvement de prolongementالحركة ا�متدادية  -4 

  . )2(بسرعة ثابتة مستقيمعلى مسار 

  

أساس ا�يقاع في الشعر  فھيمادامت الحركة أساس كل شيء في الوجود،  و      

و ينقطع  بظھورھاو ھي معدنه و أساسه، يظھر . و� يقوم لو�ھا -كذلك -

  )3(»الحركة فنوناليونانيون الشعر و الموسيقى و الرقص  سمى «بانقطاعھا، لذلك

                    

قطعة تركيبية  من جزء «:بأنھا microsoftموسوعة ميكروسفت  تعرفھا      

 أساسهموسيقية أو تحديد لخط إيقاعي ذو سرعة أو تسارع معين و الذي على 

  . )4(»تعزف، أو يجب أن تعزف

  

أنھا تسير ضمن خط إيقاعي يتميز بسرعة منتظمة، تقوم على مبادئ  ھذا يعني

حين يزعم بعض الباحثين الغربيين  فيو الخفة و السكون،  ثقلال : معروفة ھي

  .la hauteurمبدأ ا�رتفاع و ا�نخفاض  وintensité’ lالخفة و مبدأ عمادھا أن

لكننا ) (métrique الوزنالحركة ا�يقاعية فكرنا في استعمال  لحساب     

محددة، و ل  إ� ھيكK مجردا � يدل بذاته على قيمة ليستراجعنا "ن الوزن 

د�لة، كما كان بعض القدماء و بعض المحدثين  أيةيمكن لنا أن نستنتج منه 

  .يفعلون

  

  



  .278ا�يقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، الصفحة  البنيةعبد الرحمان تبرماسين، ) 1(

  .279 -278المرجع نفسه، الصفحة ) 2(

  .43الصفحة  العربي،محمد العياشي، نظرية الشعر ) 3(

)4 (c 1993. 1999. microsoft corporation mouvement. (musique)    

  

ا@يقاعية  ا=فتراضية السرعةفضلنا انتھاج طريقة معاصرة ھي حساب  لذلك    

  .تعتبر معاد� عدديا للحركة التي

بحساب عدد المقاطع القصيرة و الطويلة و زائدة الطول، علما  أو� قمنا

ف الطويل في سرعته، و المقطع الطويل مساويا في ضع القصير المقطع  «أن

  .)1(» سرعته لزائد الطول و ونصف

و زائد ) 3(و الطويل رقم) 6(بإعطاء المقطع القصير رقما افتراضيا قمنا ثم

  ).2(الطول رقم

  : أن نحسب السرعة ا�فتراضية ا�يقاعية حسب القاعدة التالية يمكننا ھكذا

  

  )   2عدد المقاطع زائدة الطول  ) + ( 3دد المقاطع  ع) +( 6عدد المقاطع  =  (سر

   الجملة                                         

  

  : الجداول التالية على فحصلنا

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  . 65، في البحث عن لؤلؤة المستحيل، الصفحة  البحراويسيد / د )1(

  : 04رقم  الجدول

 إ.إ.السر نسبة الجملة       ط.زائدة.م عدد الطويلة.م دعد القصيرة. م عدد  القصيدة    

         4.81       80         2         49        29          نجما ليس    

 4.32       56         7         27        22          مھيار ملك     

 4.98       75         4         51        20          صوت     

 4.45       60         0         29         31          آخر صوت     

 4.59           93         8         52           33          عيناه تولد     

 4.39       46         5         23         18          ا"يـــام      

 دعوة     

 الموت  

        41                    68        10        119       4.63 

 4.29       71         7               33         31         ا"غنيات قناع   

  4.61        114            8         64         42         ا"نصار مدينة  

 4.53       119          3         62         54          الجديد  العھد   

 4.58       93           0         49            44        ..  الصدى و بين 

 4.70       62         2           36         24         الجرس     

 4.43       94         6         47         41         السماء آخر   

 4.63           69         4         39         26         مھيار وجه   

 4.46       62              7         29         29         الحيرة      

 4.43       53         2         26         25        في يديه         ينام 

       4.25       88         10        40         38         في عينيه يحمل

 4.61       65         6         37         22         النھار توأم    

 4.43       108         7         54         47         ا�خرون     

    4.43       98         6         49         43         القديس البربري

 4.59       593              40        329         224        الجرح      

 4.28          64          8         30         26         إله مات      

 4.52       113         11        61         41         الضياع     

 4.53       32          2         17         13         حجر       

 4.30         103         10        48         45         السقوط     

 4.47       101         10        53         38         حوار      



    4.74         98          3         58         37         الخطيئة لغة    

 4.46       122         4         61         57         الرياح ملك    

 4.52        59          0         30            29         الصخرة     

  :05رقم الجدول

  

 إ.إ.السر نسبة الجملة       ط.زائدة.م عدد الطويلة.م عدد القصيرة. م عدد  القصيدة    

  4.59             81         3            44             34              ھاوية      

 4.83       61         2         38        21          أسراري لي   

 4.60       73          7         39        27          ترني عيناك لم  

 4.87       132         2         83         47          حوار       

   4.32       97               12        47         38          الحضور     

     4.51       77                              3          40             34         السبعة      ا"يام  

 4.35       84           6         40         38          أورفيوس     

 4.66         74         6         43         25          السحر أرض   

     4.11              89           95        47         33          رؤيا      

      4.71              102        7          50         47          سفر       

     4.64             153                1           86          60          لناوراءك أترك 

      4.63             150        6         82               67          أيامي أسلمت   

     4.38              102              9                 49          47          الدمع جسر   

    4.62                96              5              55           32          حد لي �     

   4.64               137                 0               77            55          السدود      

         4.68             64             5           36             28          يدةالوح ا"رض

           4.66              127          9         72              50         أمينة      

      4.51            109                2                 58               42         لكم قلت    

         4.73             75               13         44                 29         الھزيمة    

         4.41              118                 5                  60        45        أن ترى     يكفيك

      4.68             72                   5                  42          25         الكرسي   

 4.73                 101                   7                  60         36         المصباح    

    4.39           68            7                  34         27        عن أوديـ     أبحث

   4.61         62             5          35                 22         مةالقدي البKد  

 4.58          81            7            45                29         بK معاد أرض  

 4.61         117                0               63           54         لي لغتي اليوم 



       4.50       121                10              64           47         ا"رض     

 4.47           169                6                  85         78         المسافة لغة   

 4.46               56          5           29                22         البرق      

  :06رقم الجدول

  

 إ.إ.السر نسبة الجملة       ط.زائدة.م عدد الطويلة.م عدد القصيرة. م عدد  القصيدة    

    4.56         67               3                   36                  28        وظل ا"ر ظلي 

  4.47       131        12            67          52         أوديس    

      4.58             233        8          126          99        الحجر مرآة  

 4.44             67         8          35             24         ا"غنية    

     4.37       67            4          32             31        واحدة لمرة    

     4.58       50                              2              27              21        الثانية  ا"رض  

 4.58         101         5                 55               41        اعتراف     

      4.29        72             12          35         25        صKة      

    4.94            34             0                22               12        المسافر     

         4.32           122        15         59          48        الصاعقة    

         4.59          129                  4          70           55        السكوت    بعد  

           4.58       43         1            23                      19        ا�لھي الذئب 

 4.49              89                 10                     51                   28        ا"طفال قدم   

       4.57                  92            2             49             41        الصاعقة حجر  

      4.55                     56                   0                29                27        الوجه تائه    

         4.61                 63           0              34                          29        أرضا أخلق   

         4.60            128            5            70                     53        الخيانة     

    4.57          101                  6                   57                   38        الصدفة     

          4.66            53              2          30                    21        الميت  ا�له  

              4.39               113                      10              56              47        قربان      

     4.36            93                       8                    45           40        سيزيف  إلى   

   4.51                  125                   3                64           58        يحب شقاءه إله 

 4.53          62              4                    33            25        مشھد       

       4.41       89          6          44                39        الجنون رياح   

  4.35               59                7               29              23        لك اختيار ليس

   4.10       80               8            42         30        رؤيا       



       4.53          69                    5               37         27        المدينة     

 4.41         100            14            50         36        براءة      

 4.35                     94           4        51                39        البغي      

  :07رقم الجدول

  

 إ.إ.السر نسبة الجملة       ط.زائدة.م عدد الطويلة.م عدد يرةالقص. م عدد  القصيدة    

 4.31          89                    12                          43                  34         رقية      

      4.44               58          6          30         22        الجثتان     

        4.88       86           0          54         32        الذھبي العصر 

       4.39       128         13          64         51        ا"شياء     

 4.67          88         6          51                  31        بالرمل تزيني  

        4.81       58           0          35         23        المدينة     

 4.47       69         0            34            35        تصير بKدي قد 

     4.18       66             0          40         26        "رضي    

 4.36         88          9          43           36        الجنون غبطة   

         4.53        156        0          80         76        وطن      

         4.64       100        10         54         36        البعيد الوجه    

         4.62       45         5             26         14        صوت      

    4.37       572           1             263                    308       رؤيا       

       4.34       123        12           59              52        شداد       

   4.59       59         2          32           25        النھار      

             4.47       115                  7          59                           49        طريق     

               4.66       56                   3          32         21        كلمات بيننا �  

    4.47            103        10         54         39        وداع      

             4.58          31          2          17         12        موت      

                 4.68                97         8          57         32       المضيئة   الرياح 

       4.96             59            1                      39          19        القوقعة     

         4.72       37         2            22         13        الغياب    أرض  

   4.59       97         4           56            37        رسالة     

        4.44             99             7           50           42        التائھون    

    4.23            69         5            30         34        الضياع    

     4.61       154        13          87          54       الشمس      عودة 



       4.60       89               4          49           36        العاشقة الصخرة

 4.37       48         6          24          18        الرايات    

      4.55        113        4          60                 49        الطوفان    

  : 08رقم الجدول

 إ.إ.السر نسبة الجملة       ط.زائدة.م عدد الطويلة.م عدد القصيرة. م عدد  القصيدة    

 4.47       93                           10         49              34         الصغير  الزمان 

         4.50            184              5              94          85         المدينة     

         4.65       20           0          11         9          سفر       

         4.79         43              1             26         16        العالم     طرف   

   4.67               34          3               20               11         آدم       

           4.58           36             0                 19               17         الحجر  جزيرة 

     4.43       455         37          230                188        الغراب ريشة 

            4.29             75                   5          34              36         خيط الفجريقطع

    4.51        79              3           41         35           الباب      

        4.70           37          0          21         16         أنت من    

           4.73       460            22         273        165        الجديد نوح   

          4.53       67                5             36            26        بK موت     مرثية 

       4.40         67               5             33                  29        خ    .مرثيةعمربن 

         4.58       178         8            97                73        نواس    مرثيةأبي 

        4.70       178         17           107         54         الحKج    مرثية 

                  4.49         117                     11                62                            44         بشار   مرثية  

               4.40       37                    2         18           17          مرثية     

        4.38          67            6         28          28         مرثية      

والتي ينتج عنھا منحى مفرط الطول قمنا باختصار  الجداولنظرا لطول 

   : النتائج، فحصلنا على الجدول ا�تي

   :09جدول رقم 

 نسبة السرعة ا�فتراضية ا�يقاعية              لقصيدةا                          

 4.53                                فارس الكلمات الغريبة                 

 4.54                                ســاحر الغبـــار                 

 4.51                               ا�له الميت                   

 4.46                               إرم ذات العماد                 



    4.55                               الزمان الصغير                 

 4.59                               طرف العالم                

 4.49                               الموت المعاد                

  

للديوان و الذي يمثل تغيرّ  ا�جماليسم المنحى البياني بر قمناا�نف  من الجدول 

   : نسبة السرعة ا�فتراضية ا�يقاعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  



منحني بياني يمثل تغير نسبة السرعة اBفتراضية اBيقاعية في 
القصائد القصيرة في ديوان أغاني مھيار الدمشقي ا!دونيس
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  : البياني المنحى تحليل

  

ان أغاني ا�فتراضية ا�يقاعية في ديو السرعةخKل الرسم البياني يتضح أن  من

جدا، تكاد تكون ثابتة، رغم اختKف  متقاربمھيار الدمشقي "دونيس في اھتزاز 

  .طول القصائد من قصيدة إلى أخرى

  

أن � تفقد  تحاولالسرعة المتقاربة إذا دلت فإنما تدل على روح متعبة متوترة،  ھذه   

تحمله من  ما توازنھا، للبحث عن عالم آخر، عالم أرحب، باستطاعته أن يحويھا بكل

  .جديد و توق للمستقبل

محبطة تنھار أمام تحديات العصر، بل ھي ذات  فاشلةا"دونيسية ليست ذاتا  فالذات

  سعـادة ا�نــسـان و العـالم، ذات مـناضـلـة  أجــلمؤمنة بفكرة الصراع و المكابدة من 

ليل على إرادة و ثبات السرعة بھذا الشكل د. الشتائميرھقھا النكران و الجحود و  �

  .  على الوصول المحتوم لبر ا"مان أيضاا�ستمرار القوية ، و ھو دليل 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : و إيقاع الكلمة الصــــــــوتـــــيــــةالتـــــوازنـــــــات  -2

  مــفھــــومــــھــــا -2-1

  أقــــــســامــھـــــا -2-2

  "  HOMONYME"  :التجـنيس -2-2-1

  لترصيــعا -2-2-2

  التـكــرار -2-2-3

     " PARALLELISME"  : الـتـــوازي -2-2-4

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  : الصوتية و إيقاع الكلمة التوازنات -2

الصوتي ا�يقاعي في النص الشعري من ثKثة أقسام رئيسة  المقوم يتكون

  : ا�تيحسب المشجر 

  

  ا�يـــــقاعــــية ــيــةالصــــــــوتـــ البـــــــنية                    

  

  الموازنات                      اsداء                  الوزن                 

  

  من توالي الحركات  مكون. ھو ذو طبيعة تجريدية و : العروضي الوزن -1

  .في وحدات سميت أسبابا و أوتادا السكنات و

للنص  الشفويالتأويل  يضم كل صور تجليات ا�نجاز الشفوي، أو و : اsداء -2

  .بما فيه من مدة و شدة و ارتفاع

الصوامت و الصوائت مستقلة  تكرارالموازنات كل صور  تضم : الموازنات -3

  .)1(أو ضمن كلمات

  

الموازنات الصوتية � تتم خارج فضاء العروض و أسئلته، ذلك أن  دراسة لكن

و المخبرية، و "نه صار فضاءا تتعذر فيه ا�مكانيات القياسية ) ا�داء( القسم الثاني 

العربية، ففي فضاء العروض يجد القـارئ حـريته فـي الحــوار مع  الثقافةمنسيا في 

التوازن ھو في  "ن ؛الد=لة/ الصوت : إطار ھذا الحوار يكونالنص، و 

  . )2(» ا"صوات و اختKف الد�لة اتفاق «ا"ساس



  

 الدارالبنية الصوتية في الشعر، الكثافة، الفضاء، التفاعل، تحليل الخطاب الشعري،  العمري،محمد / د )1(

  .11، الصفحة 1996العالمية للكتاب للطباعة و النشر و التوزيع، الدار البيضاء، الطبعة ا"ولى، 

جديد  تاريخالموازنات الصوتية في الرؤية البKغية و الممارسة الشعرية، نحو كتابة  العمري،محمد / د )2(

  .11، الصفحة 2001، إفريقيا الشرق، المغرب، للبKغة و الشعر

  

  : مــفـھـومـــھـــــا -2-1

مفھوم الموازنة أو التوازن عند البKغيين العرب أن يكون تعاد� أو  يعدو �

  تقـابK بيـن ا"نسـاق التـرصيـعية القـائمة عـلى التقابل بين أنواع الحركات  أوتــوازيا 

  .المد و

أي يطابق مفھوم  ،"البيان علم" من أبواب باباوه البKغيين عد فبعض   

  و منھم من يعتبر الموازنة توازنا غير - بن جعفر قـدامةكما ھو الحال عند  - الترصيع

أما ابن رشيق فيعتبرھا نوعا من  المتأخرين،مثلما ھو رأي البديعيين  مسجوع

  . (*)المقابلة

  

 -في التعبير عن الموازنةتعددت المصطلحات التي استعملھا القدماء  مھما لكن

   : فھي ترجع إلى أمرين - الحديث فيھا نطيلو التي لن 

 : السكنات و المد كليا أو جزيا وطرفين و تناظرھما في نوع الحركات  تكافؤ -1

  ).الترصيع ( 

في أنواع الصوامت، مع تناظر الحركات أو عدم  وتناظرھما تكافؤھما -2

  .)1( التجنيس  : تناظرھما كK أو جزءا

   التكرار : ھذين ا"مرين قد يصرفان ذھن المتأمل إلى نوعــيـن آخـريـن ھــما أن يرغ

فكKھما يقومان على تكافؤ ا"طراف و تناظر ا"جزاء، حتى أنه يمكن  التوازي، و

  .يضم تحته ا"نواع السالفة الذكر جميعھا أنللتكرار 

   : أقــســامـــھــــا -2-2

   "  HOMONYME"  :التجنيس -2-2-1



  باعتباره أحد أھم أبواب البديع في البKغة  بدراستهالبKغيون و النقاد العرب  عني

  

  .محمد العمري، الموازنات الصوتية في الرؤية البKغية و الممارسة الشعرية/ د :ينظر : للتوسع(*) 

  .19الصفحة  البKغية،محمد العمري، الموازنات الصوتية في الرؤية / د) 1(

  رغم عدم اختKف الجمھور في مفھومه،  عليهاقوا مصطلحات عدة دالة فس العربية،

مجاوزة، مزدوجا، مكررا، مرددا،  مقابلة،محاذاة، مشاكلة،  مزاوجة، : فسمّوه

الصدر، تصديرا، مناسبة،  علىترجيعا، متشابھا، تشابه ا"طراف، رد العجز 

  ...مطابقا

 نوعا «" المعتز ابن" ه دالة على معنى واحد ھو حسبما يرا المصطلحات ھذه

التأليف بين كلمتين متجانستين وھو أن تجيء كلمة تجانس  يتشابه الحروف ف من

  . )1(» شعر و مجانستھا لھا أن تشبھھا في تأليف حروفھا بيتأخرى في 

المعتز بالتجنيس اشتراك لفظين في الحروف و اختKفھما في  ابن يعني

  .غة العربيةفي البK السائدالمعنى، و ھو المفھوم 

  

ساقته  الذي"  les homonymes"ابن المعتز مع مفھوم  تعريف يتطابق

في مجموع  تكمن «  : الشعرية الفرنسية في  michéle aquienميشال أكيان 

  .)2(» أو المعنى الشكلالتماثKت الصوتية بين كلمتين مختلفتين، سواء على مستوى 

مقارنة بالنثر،  -القديم - نسيالتجانس الصوتي في الشعر الفر ظاھرة تشيع

لتحقيق وظيفته ا�تصالية، و ھو أثناء آداء ھذه الوظيفة  - دائما -يسعىباعتبار النثر 

التشابه و التجانس، إ� ما أتى منھا عفويا، قصد تحقيق البعد  أشكاليتجنب كل 

  .وجه أكملالتداولي على 

  

 - مثK -فة العربيةالتصور � يبدو صحيحا في كل ثقافة، ففي الثقا ھذا لكن

من التجانس الصوتي في ا"شكال النثرية خاصة الخطبة؛ حيث  عديدةتشيع أنماط 

البKغية و فصاحته التي تنم عن رجاحة عقله و قوة رأيه،  مھارتهيستعرض الخطيب 

  .و البديعية في نصه قصد التأثير في المتلقي و إقناعه البيانيةفتشيع المحسنات 



  

  

  .5، الصفحة 1982المعتز، كتاب البديع، تعليق أغناطيوس كراتشفوفسكي، دار السيرة، بيروت،  بن اللهعبد ) 1(

)2(      michéle aquien. Dictionnaire de poétique. Page 148.    

ھذه النظرة التي دامت مدة طويلة في تاريخ الشعرية العربية آن لھا  أن غير

ثار على  مثلما  - اللفظية  الصناعةر على حيث ثار الشاعر المعاص تتبدل، ا"وان أن

فلم يعد يلتفت لھا بصورة كبيرة، و التفت  –المقدسات الشعرية القديمة  منالعديد 

  كالتكرار  : من التوازنات الصوتية ظن أنھا أرفع مستوى جماليا و فنيا أخرى"نواع 

  .التوازي و 

" مھيار الدمشقي أغاني" � ينفي عدم وجود التجنيس في ديوان الطرح ھذا

  : حيث انتقينا النماذج ا�تية "دونيس،

  : "ا"غنيات قناع" قصيدة  في يقول   

   الوحول بKدتاريخه في  باسم                            

  حين يجوع، يأكل،                            

  )1(الفصولتموت  كيفيموت و يجھل  و                           

  : "مھيار وجه"ي قصيدته يقول ف و

  ،ا"ليقهأرض النجوم  تحرق                           

  )2(الخليفهذا يتخطىّ تحوم  ھو                          

  : يقول" الجرح"في قصيدة  و

  الجسورالجرح في  و                          

          القـــــــــبر يطول  حين                          

  )3(الصــــــــبريطول  حين                                  

  : في القصيدة نفسھا يقول و  

  الجرحصوت  أمنح                          

  )4(بعيد من المقبل للحجر                          

  



  .21الدمشقي، الصفحة مھيارأغاني  أدونيس، )1(

  .28نفسه، الصفحة  المصدر )2(

  .40 الصفحةسه، نف المصدر )3(

  . 41 الصفحةنفسه،  المصدر )4(

التي اخترناھا � ترق لدرجة الشاھد البKغي في الدرس العربي  ا"مثلة ھذه

حيث القوة أو من القيمة الصوتية، و رغم ذلك فقد أدت دورا � بأس  منالقديم، سواء 

) 1(»  الواحد ا�يقاع أو الموسيقى في النص تنويع  «  فھي تقوم بـ ا�يقاع،به في إثراء 

    .             و تلون السياق، تستدعي إصغاء المتلقي لما تحدثه في نفسه المعانيتنوع  بفضل

  

بھذه الصورة  للتجنيسما يجدر بنا قوله؛ أن استعمال الشاعر الحداثي  لكن

  .السائدة الشعريةالضعيفة وغير المقصودة، تتماشى مع طبيعته الرافضة للقوانين 

  

  : صيـــــــــــــــعالتر -2-2-2

بن  قدامه"  يعرفه اصطKحا و ،)2(إذا فصلته العقد رصعت : قولھم من لغة الترصيع

نعوت الوزن الذي يتوخى فيه تصدير مقاطع ا"جزاء في  من نعت « بأنه" جعفر

  )3(»  من جنس واحد في التصريف أوالبيت على سجع أو تشبيه به 

 البيتظاھرة مشابھة للوزن تعزز إيقاع قدامه بن جعفر من الترصيع  يجعل    

بواسطة تماثل أواخر ا"بيات بسجع أو شبيھه، بحيث يحدث ھزة في وجدان السامع 

  . جمالياتهالبحث في  ولتذوق الخطاب   فتصرفه

    

  : الترصيع حسب قدامه ثKثة أنواع و    

  سجع ترصيع -1

  بما يشبه السجع ترصيع -2

  التصريف ترصيع -3

  و ھو ما أدرجه السواد ا"عظم من ) المقفى الترصيعأو ( لتقفية با"ول ترصيع ا يعني

  



  .253الحسناوي، الفاصلة في القرآن، الصفحة محمد) 1(

  . 416الصناعتين، الصفحة  العسكري،) 2(

بدون ( بيروت،قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق محمد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية،  الفرجأبو ) 3(

  .80فحة ، الص)تاريخ

الصدر ( ذھبوا فيه إلى مقابلة الشطرين عام،في باب الترصيع بشكل  البديعيين

  مقطعي ذو صبغة عروضية، أي يقتضي تماثل            ترصيعأما الثاني فھو  ،)1()بالعجز

الثالث عماده تكرار الميزان الصرفي وتردده  ومن حيث مقاطعھا الصوتية،  القرائن

  . (*)في البيت

  

  الـبديعيون العرب القـدامى في الحديث عـن الـترصيع و أوجھه  أسـرف لقــد

باعتباره عKمة الصنعة الشعرية العالية،  الكثيرة،أضربه، و ساقوا له الشواھد  و

  .  فنهوغاية الشاعر الفحل وعماده في 

ضد الثوابت و المعايير السائدة، قرر الشعراء  المعاصرةمع الثورة  لكن   

السالفة لتصبح وسيلة � غاية، وسيلة الفنان  الفنيةطي ھذه الغاية المعاصرون تخ

  .إلى أذنه دون تكلف تنسابالحاذق للتأثير في متلقيه، حيث 

بالنسبة "دونيس، إذ استعمل ھذه الوسيلة بفنية عالية، دون تكلف  الحال كذلك

شكل ھو موضح في ال كما" مھيار ملك" التسجيع في قصيدة  فيأتيو دون إسراف، 

   : المقابل

  ]متدارك+  رجز[                                    مھيار ملك                      

                                                                 A    و الحلم له قصر و حدائق نار ملك                      

  A   A    للكلمات                         شكاه  اليوم و                      

     B    B                                      مات؛ صوت                      

   B                                                               مھيار ملك                      

                                                                                                                     Aالريح                   في ملكوت  يحيا                      

               C                          )2(أرض ا"سرار في يملك  و                      

                                                                                   A  



ا�يقاعية في شعر أبي تمام،مخطوط رسالة ماجستير، معھد ا�داب، جامعة عنابة،  البنيةشعKل،  رشيد )1(

  .202، الصفحة 1993

  .شعKل، البنية ا�يقاعية في شعر أبي تمام رشيد : للتوسع أكثر، ينظر(*) 

  .14الصفحة  الدمشقي،ي مھيار أدونيس، أغان) 2(

التسجيع المتناوب فرصة ا�نشاد و الترنم، و يشيعّ جّوا من الغناء  ھذا يتيح

  .مصرع مھيار يدشّنالحزين الذي 

  

التأثير الصوتي عن طريق التكرار الموقع في آخر كل بيت خطي إلى  يمتدقد  و

    : "ءالصدى و الندا بين" مثلما حدث في قصيدة  خطيةأربعة أبيات 

  الصـــدى و الـنــداء يختبــئ  بين                  

  صقــيع الحروف يختـبئ  تـحــت                  

  لھــفـــة التائــــــھين يختــبئ    فـي                  

  ،)1(الموج، بين ا"صداف يختبئ في                  

موسيقيا مميزا يؤكد  وقعا آخر ا"سطر الشعرية في > يختبئ  <كلمة تحْدث

  .يقويه و>ا�ختباء<حدوث فعل 

  

إلى ثقافة  سمعيةمن ثقافة ) الشعرية ( انتقال الثقافة العربية  إن : ھذا تحصيل    

الذي كان يھيمن  السجعياھتمامه بالتوازن  تحول : بصرية، قد ولد عدة تبعات أھمھا

  الكتابي لتكثيف الد�لة الفضاءتستغل عــلى نـصه إلى اھــتـمام بالـقـيم البـصرية التي 

  .       توصيلھا و 

  

   : الـــتــــكــــــرار -2-2-3

و بنائيةّ مركزية،  جماليةزالت القيمة الصوتية في الخطاب الشعري قيمة  �

و �زال التكرار أھم  ا�رتباط،مرتبطة بالقيم الشعورية و الد��ت الفكرية أشدّ 

  كما ا"لوان في لوحة الرسم  متفاوتة،ل الفــني عــلى درجات قوانينھا، يوجد في العم

  .في القطعة الموسيقية ا"لحان و



  ليس عيبا من عيوب التعبير الجمالي فھو يقصد لغاية و ھدف - حتما - التكرار و   

   

  .  25 الصفحةالسابق،  المصدر )1(

  .ا مستغنى عنهما لم يتجاوز الحاجة إليه، و إذا تجاوزھا صار مذموم عاليين فنيين

   

  : مفھومه -2-2-3-1

الشيء تكريرا، و  كرر : يقال. إذا ردد، و أعاد ،"كرر" مصدر  ھو : لغة

  .) 1(تكرارا، أعاده مرة بعد أخرى

مرددا كقولك  المعنىد�لة اللفظ على  فھو : البKغة علماء اصطKح في أما

  .)2(أسرع، فإن المعنى مردد، و اللفظ واحد أسرع : لمن تستدعيه

العرب القدماء بحاستھم السمعية القوية القيمة  البKغيونالنقاد و  أدرك     

ما جاء صاحبا �نفعال النفس و حقق جانبا من  منه فاستحسنوا «الجمالية للتكرار

الخارجية و الداخلية نصيبه المرموق، كما  الموسيقاحKوة الجرس، فكان له من لوني 

أفذاذ الشعر، الذين جانب تكرارھم ھذا النمط  تكرار أسقطوا بالنقد الجريء كثيرا من

  .)3(» أبو تمام الشاھق وو لو كان أحدھم المتنبي العمKق 

  

) باب ا�حتياط( في  حديثا" الخصائص" ابن جني في كتابه  له خصص

ھو  والعرب إذا أرادت المعنى مكنته و احتاطت له، فمن ذلك التوكيد  أن إعلم  «يقول

(...) زيد قام زيد قام : قولكا"ول بلفظه، وھو نحو  تكرير ھماأحد  ضربينعلى 

  . )4(» والثاني تكرير ا"ول لمعناه

جني التكرار طريقة من طرق التوكيد و قسمه إلى نوعين دون أن  ابن اعتبر

  .    و بذيئه حسنهيفصل في أغراضه، و 

  

  .مادة كرر العرب،منظور، لسان  ابن )1(

الطبعة ا"ولى،  ا"زھرية،ار التكرار في لغة القرآن، مكتبة الكليات محمود السيد شيخون، أسر/ د )2(

  .10، الصفحة 1983



با"زھر، القاھرة ، الطبعة  المحمديةعز الدين علي السيد، التكرير بين المثير و التأثير، دار الطباعة / د )3(

  .291، الصفحة 1978ا"ولى، 

  .  213 -212 -211جني، الخصائص، الجزء الثالث، الصفحة  ابن )4(

اللفظ دون  تكرار : رشيق فقد قسم التكرار في عمدته إلى ثKثة أقسام ابن أما

 علىحكم  و )1(المعنىالمعنى، و تـكـرار المـعنى دون اللـفـــظ، و تكرار اللفـظ و 

  .)2(» بعينه الخذ�ن« ا"خير بأنه

ذكر  كما، ابن رشيق المواضع التي يحسن فيھا التكرار و أخرى يذمّ فيھا عدّد    

 الوعيد،بعض أغراضه كالتشوق و ا�ستعذاب، المدح، التوبيخ، التقرير، التعظيم، 

، لكن ما يؤخذ عليه إقراره أن تكرار اللفظ و المعنى عيب من عيوب ..الرثاء، 

كـما نـسي أن ھذا الجـنس مـن الـتكرار مستعمل في الذكر الحكيم في  التـعـبـير،

  سورة

 في" الرحمان" في سورة  و }� أنتم عابدون ما أعبد و {تعالىقوله  في" الكافرون" 

مذاھب قول  علىو القرآن كتاب سماوي نزل  ،}أ�ء ربكما تكذبان فبأي {قوله تعالى

  .العرب، و التكرار مذھب من مذاھبھم، غرضه ھنا التوكيد و ا�فھام

  

إ�  أمامهن ھناك من ضاقت بصيرته وعجزت عن إدراك الحقائق، ثم لم يك لكن     

خال  -تعالى -هللالتكرار في كتاب  أن «رمي القرآن الكريم بالخطل و الزلل، فاعتبر

باطل، فلو كان في  قولو ھذا  ، )3(»من الفائدة، و أنه � معنى تحته إ� مجرد التكرار

  .و شيوخھا العربيةالقرآن ما ھو خال من الفائدة لما بلغ القرآن حد إعجاز أھل 

  

"غراض سامية، و مقاصد عظيمة، كالحث على  كانفالتكرار في القرآن  لھذا إضافة

الله أنه � إله إ� ھو و المKئكة و أولو العلم قائما  شھد {المواظبة في قوله تعالى

   الكلمةو المقصود من تكريرھا جعل ھذه  ، )4(}إ� ھو العزيز الحكيم إلهبالقسط � 

  . )5(و السKمة و آخره حتى الفوز بالنجاة العمر أول

  

  .70الجزء الثاني، الصفحة  العمدة،رشيق،  ابن )1(

  .70 الصفحةنفسه،  المرجع )2(



  .48أسرار التكرار في لغة القرآن، الصفحة  شيخون،السيد  محمود )3(

  .18 ا�يةعمران،  آل )4(

  .54الصفحة  القرآن،محمود السيد شيخون، أسرار التكرار في لغة / د : ينظر )5(

  في سورة الرحمان، أو الترھيب كما في سورة  كمالتوبيخ قد تفيد التقرير و ا كما

يمكن أن تفيد ا�يحاء  و ،}يومئذ للمكذبين ويل {قولهكرر  حيث" المرسKت" 

  .ا"غراض الجليلة منإلى غير ذلك " ... الكافرون" باليأس كما في سورة 

  

" ئكة نازك المK كتابالدراسات المعاصرة التي عالجت التكرار فيظھر  أما    

الثاني و الثالث من  الفصKنحيث خصصت الكاتبة  الرائد،" الشعر المعاصر قضايا

  .الباب ا"ول في القسم الثاني له

شكلھا الواضح إ� في  تتخذلم  -في نظر نازك المKئكة -ظاھرة التكرار و    

أن نقف منه  عليناعصرنا، فقد عدھا شعراء ھذا العصر لونا من التجديد في الشعر 

  .)1(للھاويةموقف اليقظ "نه أسلوب سھل بإمكانه أن يرمي بالشعر الجديد 

الظاھرة و وضعت الشرط  لھذهنازك المKئكة نقاد العصر في التنظير  سبقت    

المكرر ينبغي أن يكون  اللفظ أن  «ا"ول للتكرار لكي � يصبح لفظية مبتذلة و ھو

أنه �بد  كما «: شرطا آخر تقول ازكنو تضيف  ،)2(» وثيق ا�رتباط بالمعنى العام

  . )3(» عموما من قواعد ذوقية و جمالية و بيانية الشعرأن يخضع لكل ما يخضع له 

  

مـن الـتـكرار تحـت ھـذيـن الشـرطين كتكرار الكلمة في أول  ألـوانا ذكرت

� ترفع نماذجه إلى مرتبة ا"صالة و الجمال إ�  - في رأيھا - النوعكل سطر، و ھذا 

مثله � على التكرار نفسه، و أنما  فيشاعر موھوب، يدرك أن المعول  يدي على

  .ا�رتباط بالسياق متينعلى ما بعد الكلمة المكررة بحيث يكون المكرر 

   

  : إلى ثKثة أقسام -حسب د�لته -بتقسيم التكرار الناقدة قامت

  آ�ء  فبأي {ن بـيمثله البKغيو وھو أبسط أصناف التكرار،  و : بياني تكرار -1

  



  .263قضايا الشعر المعاصر، الصفحة  المKئكة، نازك )1(

  .264 الصفحةنفسه ،  المرجع )2(

  . 264 الصفحةنفسه،  المرجع )3(

على  التأكيدسورة الرحمان، و الغرض العام من ھذا الصنف ھو  من }تكذبان ربكما 

  .الكلمة المكررة

  .في ختام كل مقطوعة من القصيدة عبارةبه تكرار كلمة أو  تعني : التقسيم تكرار -2

  في سياق شعوري كثيف، يجيءفي ھــذا الصنف أن  يشترط : =شعوري تكرار -3

درجة  إلىمن ثم فإن العبارة المكررة تؤدي إلى رفع مستوى الشعور في القصيدة  و 

  . )1(غير عادية

   

و د�لته،  كرارللتأنھا تؤسس  -و ھي تقوم بھذه الدراسة - نازك المKئكة اعتقدت       

 - في الحقيقة - لكنھاحيث ھجت الدراسات البKغية القديمة لتبرر مشروعية دراستھا، 

  بعضھا بالرداءة عـــلىلم تقدم شيئا ذا فــائدة كـبـيرة، كـما عـرضت نـماذجا حــكمت 

  .البعض ا�خر بالجودة، دون أن تسند لذلك سببا و 

  

    : أقسامه -2-2-3-2

  : حرفي تكرار -2-2-3-2-1

إلى أكبر وحدة ھي )  phonème( الفونيم  ھيالتكرار من أصغر وحدة صوتية  يقع

 بل يتعداھما إلى السطر و المقطع الذي يسمى في الشعر ا�نجليزي بـ الجملة،

refrain      .  

قضية  التراكميعتبر تكرار الحرف و تراكمه في النص الشعري، ثم تأويل ھذا  و      

التيار  اليونانييننجد لدى  إذ  «الدارسين في اللغات ا�نسانية مھمة أثارت جدل

أو  الطبيعيالديمقراطي الذي كان يقول با�عتباطية و ا�صطKحية و التيار 

  الكراتيلي 

  

  



  .287 - 284 -280السابق، الصفحة  المرجع) 1(

  . )1(» تعبيرا ذاتيا تمتلككان يرى أن أصوات اللغة  الذي

و  ذاتھا،البنيوية أدخلت ا�عتقاد بأن ا"صوات تحمل د�لة في  عندما أتت لكن    

 بد�لةعاد النقاش في ھذه القضية من جديد في الساحة النقدية كما عاد ا�عتقاد 

 ،سلبيةو ا"خرى  ،إيجابية إحداھما : الصوت؛ فالصوت في عمومه يؤدي وظيفتين

 حيثوي عليه، و أما الثانية عندما يساعد على تحديد معنى الكلمة الذي تحت فا"ولى

  .يحتفظ بالفرق بين ھذه الكلمة و الكلمات ا"خرى

  

من الدراسة،  النوعيجدر بالمKحظة أن الدراسات العربية القديمة، لم تھتم بھذا  ما   

ذلك و سحب النتيجة  تأويلنص ما، ثم  في" ما صوت" إذ لم تركز على فكرة تراكم 

  .جديد على باقي النص، فھذا طرح غربي

قصد  عنأن الدراسات العربية المعاصرة أبت أن تعترف بھذه الحقيقة سواء  غير   

 في مبروكمراد عبد الرحمان / دو سابق نية أو جھK منھا، فعلى سبيل المثال نجد 

 النصالصوت إلى النص، نحو نسق منھجي لدراسة  من" كتابه حديث الصدور 

 النقادعن عناية النحويين و اللغويين و  نصوصا اعتقد أنھا تبرھن يورد" الشعري

  القدامى بالصوت الدال، و بدأ بعرض نص الخليل الشھير الوارد في كتاب ا"زھري 

الباب يصر، و كل صوت شبه ذلك  صرالجندب صريرا، و  صر «: "اللغة تھذيب" 

ضوعف كقولك صرصر  إعادةفھو صرير، إذا امتد فكان فيه تخفيف و ترجيع في 

  .)2(»  رصرةا"حطب ص

الوارد في كتاب ابن جني  -الذي يكمل ھذا الطرح -عرض نص الخليل ثم 

 فقالواالجندب استطالة و مدا،  صوتالخليل كأنھم توھموا في  قال «"الخصائص"

  .)3(» صرصر : وتوھموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا ،"صر"

  

  .33الصفحة  -التناصاستراتيجية  -محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري/ د : ينظر )1(

مبروك، من الصوت إلى النص، نحو نسق منھجي لدراسة النص الشعري، دار  الرحمانمراد عبد / د )2(

  .22 - 21، الصفحة 2002الطباعة و النشر، مصر، الطبعة ا"ولى،  لدنياالوفاء 



  .22 الصفحةنفسه،  المرجع )3(

 ارتباطھنا يتضح مدى  و «: في تعليل و شرح النصين بقوله الباحث يسرع

 الجندبلفــظية لصوت  صورة" صر"الصوت بالد�لة عــند الخليل، فـكـلمة 

و يستمر  ،)1(» المستمر، و صرصر يحكي صوت البازي الذي تسمع فيه تقطيعا

  . في إيراد نصوص لسيبويه و ابن جني و ابن دريد قريبة من الطرح نفسه الباحث

  

  الكلمة، مستوىالصوت و الد�لة على  أن العرب القدامى اھتموا بارتباط أعتقد     

 الصوتعلى النص، فحتى على مستوى الكلمة كان ارتباط  - إطKقا -لم يعمموه و 

بالد�لة فيه محدودا في مجموعة من الكلمات التي تخص أصوات المحاكاة، كمحاكاة 

و المياه و ا"صوات المختلفة، و التي سمّاھا فرديناند دي سوسير  الحيوان

FERDINAND DE SAUSSURE :  ONOMATOPEES.  

القدامى استھجنوا اجتماع  العربلھذه الحجّة، حجّة أخرى، أن النقاد  أضيف     

الواحدة، بل  الكلمةحرفان من جنس واحد، أو حرفان متقاربان في المخرج في 

  .وعدوه شرطا من شروط الفصاحة

ات كأصوات أكثر مما الكلم بناءھذا، أن معنى القصيدة حسبما تثيره  تحصيل     

العرب إطKقا، حيث  لھايثيره بناء الكلمات كمعان ھي نظرة معاصرة لم يتعرض 

إشارات أخرى  توليديتحول الصوت فيھا إشارة � تدل على معنى، و إنما يعمل على 

  .تجلب صورا � يمكن حصرھا

  

في تحمل د�لة جوھرية  �ما يجب أن نضعه نصب أعيننا أن ا"صوات  لكن    

  مؤشرات مواكبة علىذاتھا، لكنھا تتحصل على معنى بناءا على التراكم الصوتي و 

  .)2(و على السياق العام و الخاص...) و معنوية و  صرفية( 

  

  .22نفسه، الصفحة  المرجع )1(



من خKل تداعي الحروف في شتاء ريتا الطويل لمحمود درويش،  ا"رضمنصور، ھاجس  آمال )2(

، 2002الثاني، السيمياء و النص ا"دبي، منشورات جامعة بسكرة،  يالوطنمحاضرات الملتقى 

  .277الصفحة

لنا أن الشاعر  يتبين" الدمشقي مھيارأغاني  ديوان" قراءاتنا المتعددة لقصائد  بعد

المھيمن على النص بأكمله،  الصوتلجأ إلى تكثيف بعض ا"صوات، بل تصبح ھي 

يقع في  الصوت  «رغم أن ل�صوات،ائية فما كان أمامنا إ� أن نقوم بعملية إحص

في أنواع ا�ستعمال  بخاصةسياق و ھو يكشف معنا فيه، والسياقات � تحصر و 

  . )1(»الشعري

   

تفرض سلطتھا في  معينةتبين لنا بعد القيام بعملية إحصائية أن حروفا  لقد

لغ النسب قصائد الديوان فتب في بقوة" المد ألف" النص الشعري، فنجد أدونيس يكرر 

   : التالية الموضحة في الجداول ا�تية

  

  : 10رقم جدول

      

 ألف المــــــد نسبة                القصيرة القصيدة             

 12                        نجمــــا              ليس                 

 8                         مھيــار ملك                 

  12                          صـــــــــوت                 

 11                        آخــر   صوت                 

  9                         عينـــاه تولد                 

 8                         ا"يــــــــــام                  

 10                        المــوت دعوة                 

 9                          صــــــــــوت                 

 7                         ا"غنيات  قناع                 

  10                        ا"نصار مرثية                 

 18                        الجديـــد العھد                 

  

  



  

  

  . 32الصفحة  -استراتيجية التناص -تحليل الخطاب الشعري ،محمد مفتاح / د )1(

    : 11رقم جدول

  

 ألــــف المــــد نســـبــــــة                      القصـــــيـــــــرة القصيـــــدة          

 7                              لصدى و النداءا بين                

   8                                     الـــــــجــــــرس                 

 13                             السمــــــاء آخــــر                 

 13                             مھيـــــــــــار وجه                 

 15                             الحــــــــيــــــــرة                 

    7                              فـي يــديـــــه ينام                 

 11                             في عينيــــه يحمل                

      14                             ـــارالنـــھــ تــوأم                 

   17                             ا�خــــــــــــرون                 

 16                             القديـس البربري                 

 73                             الـــــــــجـــــرح                 

 11                             إلـــــــه مـــــات                 

   14                             الضــــــيــــــاع                 

 6                              حــــــــجــــــــر                 

 12                               الســــــقـــــــوط                 

  17                              حــــــــــــــــوار                 

 12                             الخطيئـــــة   لغة                 

 28                             الريـــاح    ملــك                 

  8                               الصـــــــخـــرة                 

 15                             ھــــــــاويــــــة                 

 8                              أســـــراري لي                 

 14                             ترني عينــاك لم                 

 17                               ـــــوارحــــــــــ                 

 19                              الحـضــــــــور                  

  

  

  



  

  

  

  : 12رقم جدول

  

 المــــدألــــف  نســـبــــــة                   القـــصيـــرة القـــصيـــــدة                

 8                             السبـــــعــــــة           ا"يـــــــام                  

 15                            أورفـــــــــــــــــيـــــوس                  

   9                             الـــــســــحــــــــر أرض                  

 12                             ــــــــــارؤيــــــــــــــــــ                  

 12                            ســـــــــــــفـــــــــــــــر                   

 23                               وراءكلـــنــــا  أتــــرك                   

  15                            أيـــامــــــــي أسلــــمت                   

 9                             الـــــــدمــــــع جســـــر                   

 15                            لـــــــــــــيحــــــــد  �                   

   32                            الــــــــــــســــــــــــدود                   

 6                                            الــوحـــيــــــدة ا"رض                   

 16                             أمــــــــيـنــــــــــــــــــة                   

 9                             لــــــكـــم قـــــلـــــــت                    

 12                              الھــــــــزيــــــــــمــــة                    

  15                              تـــــرىأن  يكــفـيـــــك                   

   10                            الــــــــــكـــــــــرســــي                   

 21                            الــــمـــــصـــــبــــــاح                   

 9                             عن أوديـــــس أبـحــث                   

     12                            الــقـديـــمـــــة الـــبـKد                   

   11                            بـــــK معـــــــاد أرض                   

  8                             لغـــــتــــــيلي  الـيــوم                   

   20                            ا"رض                          

 34                            لـلـــمـــسافـــــــة لغــة                    

 5                               الـــــــــــــبــــــــــرق                    

 5                             و ظــل ا"رض  ظــلي                    

    15                            أوديــــــــــــــــــــس                     



  42                            الحــــجــــــــر مــرآة                     

  10                            ا"غـــــــــنـــيـــــــــة                     

  8                             واحــــــــدة لـــمــــرة                     

  : 13رقم جدول

  

 ف المــــدألــــ نســـبــــــة                   القـــصيـــرة القـــصيـــــدة                

 12                                الثانـــــــيــــــــــة ا"رض                  

 13                                        اعــــــــــــــــتــــــــــراف                  

 9                               صـــــــــــــــــــــــــــــKة                  

 4                               المــــــســـــــافــــــــــــــر                  

   18                                الــــــــصـــــــاعــــــقــة                   

   23                               الـــســــــــــكــــوت بعــد                   

 3                                ا�لـــــــھــــــي الـذئـــب                   

 20                              ا"طــــــفــــــال قـــــــدم                   

              20                              الصاعــــقــــــــــة حجر                   

   5                               الـــــوجـــــــــه تائــــــه                   

 12                              أرضــــــــــا أخلــــــــق                   

 19                              الخــــــــيانــــــــــــــــة                   

 12                              الصاعــــــــــقـــــــــــة                   

 7                               الــمــــيـــــــــــــت ا�له                   

 12                              قــــــــــــــــربـــــــــان                    

      5                                 سيـــــــزيـــــــــــف إلى                    

 18                                  شـــقــــــــاءهيـحب  إله                    

 12                              مــــشــــــــــھـــــــــــد                    

    10                              الــــمــــــــــوت ريــاح                    

   11                              اختـــيـــــــــارلك  ليس                    

 7                                 رؤيـــــــــــــــــــــــــــا                    

   13                              الـــمديـــــــــــــنـــــــة                     

 19                               بـــــــــــــــــــــــراءة                     

 20                              البـــــغـــــــــــــــــــي                     

  17                                رقـــــــــــــــــــيـــــة                     

 8                               الجثــــــــتــــــــــــان                     



  

  

  

  : 14رقم جدول

  

 المــــدألــــف  ــــةنســـبــ                   القـــصيـــرة القـــصيـــــدة                

 8                              الـذھــــبـــــــــــي العصر                 

     15                               ا"شـــــــــــــيــــــــــــــاء                 

  9                                بالـــــرمـــــــــــل تزينـي                  

 2                              الــــــمـــــديــــــــــنــــة                  

 18                             تصيـــر بـــــــKدي قــد                  

  6                              "رضــــــــــــــــــــــي                  

  16                               الجنـــــــــــــــون غبطة                  

 15                             وطــــــــــــــــــــــــــن                  

 15                             البعيـــــــــــــــد الوجه                   

 4                               صــــــــــــــــــــــوت                   

    61                             رؤيـــــــــــــــــــــــــا                   

 26                             ــــــــــــــدادشـــــــــ                    

 22                             الـنــــــــــــــــــھـــار                    

   15                                  طــــــريــــــــــــــــق                    

 9                              ـــــا كلمات بيننــــــ �                    

 25                             وداع                            

  4                                صـــــــــــــــــــوت                    

 17                             المضيئـــــــة الرياح                    

   11                             القـوقـــــعـــــــــــــة                    

 7                                 الغيـــــــــاب أرض                     

   17                              رســـــــــــــــــالــة                     

 11                                الــــــتـــــائھــــــون                     

 18                             الضـــــيــــــــــــاع                     

 19                             الشمــــس عـــــودة                     

 11                                العاشقــــة   الصخرة                     

      10                             الرايـــــــــــــــــات                     



 18                             الطوفــــــــــــــــان                     

   17                             الصغيــــــر الزمان                     

 21                             المدينـــــــــــــــــة                      

  : 15رقم جدول

  

 المــــدألــــف  نســـبــــــة                   القـــصيـــرة القـــصيـــــدة                

 5                              ســــــــفــــــــــــــــــــــر                 

  5                              العالــــــــــــــــــم طرف                 

 4                                 آدم                            

  4                                  الحجـــــــــــــــر جزيرة                  

 66                             الغـــــــــــــــراب ريشة                  

  16                                خيطـــــــــهيقطع  الفجر                  

 13                               البـــــــــــــــــــــــــــاب                  

    6                              أنــــــــــــــــــــت من                   

 75                              الجديــــــــــــــــد نوح                   

 9                              بK مـــــــــــوت مرثية                   

            9                              عمر بن الخطاب ثيةمر                   

 31                             نــــــــــــواسأبا  مرثية                   

 20                             الحـــــــــــــKج مرثية                   

    33                             بشـــــــــــــــــار مرثية                   

 4                              مرثيـــــــــــــــــــــــــة                   

 16                             مرثيـــــــــــــــــــــــــة                   

  

  

يدفعه في ذلك ا�يقاع الذي  و" المد ألف" أدونيس مع إطKق صوت  يتفاعل

كثرة أصوات المد تكسب  أن  «معلومتشكيل، و كما ھو يسيطر عليه قبل عملية ال

في شخص  الممثلةو ھذا ما ينسجم مع تجربة الشاعر  ،)1(» القصيدة بطئا موسيقيا

  ما ھو إ� الحياة،مھيار، ھذا الصوت الذي يدعي أنه ينشد أغاني ا"رض و الشعر و 

السلطة صوت يملؤه الحزن و ا"سى و الفجيعة، إنھا فجيعة من  مبحوح، صوت

  و التي أبت أن تزول، سلطة تقدس الماضي و ترمي بالحاضر  ا"ذھانالماثلة في 



  

  

  .96، الصفحة 2001الشرق، المغرب،  إفريقياحسن الغرفي، حركية ا�يقاع في الشعر العربي المعاصر، ) 1(

عرض الحائط، فھي إذن تميت الذات، الذات التي دائما تبحث عن  المستقبل و

  . الذي يمنحھا حب ا�ستمرارية لجديدا... الجديد

يفتح السياق على حدود  الذيالمد تكثر في ا�داء القصصي  حروف  «أن  كما

بالشاعر بقدر ما  المتعلقةالحكاية، لذلك فھي � تعبر في الغالب عن الحالة النفسية 

فلذلك تثقل القصائد باعتبارھا  ، )1(»تستوعب الوصف الخارجي و متابعة الحدث

للزمن و ا�نسان و اللغة، و "نھا تحكي عن ذات ممتدة أفقيا عبر الزمن، مما  ارثاء

  .طرحنا السابق يعزز

  

معناھا و حسھا إلى القارئ، يقول  فتثقلإيقاعھا،  القصيدة" المد ألف"  تمنح

  : "آخر صوت" أدونيس في قصيدة 

  انطفأتخيط ا"شياء و  ضيع                        

  عثــــــراإحساسه و ما  نجمة                        

  حجــراإذا صار خطوه  حتى                        

  مھـــــلقوّرت و جنتاه من  و                        

  )2(انتــــــــثراللحياة، و  جمعھا                        

ھاية كل سطر ن في" المد ألف" القافية رسالة الشاعر و تؤكدھا، فإطKق  تدعم

المدود المصاحبة للنص إلى  فھذهيمثل متنفسا مھما للشاعر بعد طول ضيق صدر، 

  .منتھاه إفضاءات بآ�م الشاعر و شكواه

أدونيس يكون بترديد ألف المد قد استدعى الحس الصوتي للقرآن  أن كما   

الدين  السابقون لھذه الخصيصة اللغوية، لذلك نقل عز علماؤناالكريم، و قد انتبه 

بحروف المـد و  الفـواصلفي القـرآن ختم  كثر «: سيــبويـهالسيد عـن السيــوطي و 

  الليـن 

  إذا إنھم : النون، و حكمته وجود التمكن مع التطريب بذلك، كما قال سيبويه إلحاق و



   

  .96 الصفحةالسابق،  المرجع )1(

  .16الصفحة  الدمشقي،أغاني مھيار  أدونيس، )2(

لف و الياء و النون،"نھم يريدون مد الصوت، و يتركون ذلك إذا ا" يلحقون ترنموا

  .) 1(»لم يترنموا

و الوجدان، كما  ا"ذنبذلك يحدث تطريبا تسعد به النفس، و تأنس إليه  فھو

الصوتية، و  إمكانياتھاتفسح المجال لتنوع النغم الموسيقي للسطر الواحد لسعة 

  .تشابھھا مع بقية حروف الزيادة

  

أثرھما في تعزيز  لھماف المد وحدھا ھذه السلطة بل ھناك حرفان "ل ليس

  .و الميم الKم : القيمة الصوتية لقصائد الديوان ھما

يشبه اللجام، و  السريانيةحرف الKم مجھور متوسط الشدة، شكله في  و 

  :  يتشكل صوت ھذا الحرف على مرحلتين اثنتين

  .ريبا من اللثة العليا حبسا للنفسق الحنكاللسان بأول سقف  بالتصاق : ا�ولى

ويوحي .  )2(وانفKت النفس خارج الفم الحنك،اللسان عن سقف  بانفكاك : الثانية

  .صوت ھذا الحرف بسمة ا�لتصاق

  

. )3(مجھور) متوسط ( حرف الميم ھو صامت شفوي مزدوج أنفي مائع  أما     

  في ضمــــــة متأنيةالحرف بانطباق الشفتين على بعضھما بعضا  ھذايحصل صوت 

  .انفتاحھما عند خروج النفس و 

كما أن  ا�نغKق،انطباق الشفة يماثل ا"حداث الطبيعية التي يتم فيھا السد و  و     

  بداية يمثلضم الشفة على الشفة بشيء من الشدة و التأني قبيل خروج صوت الميم 

  تمثيK لمعاني أكثرو ھو . )4(التي يتم فيھا المص بالشفتين و الجمع و الضم ا"حداث 

  

)1 (K58التكرير بين المثير و التأثير، الصفحة  السيد،عز الدين علي / د : عن نق.  

)2(sd.001.htm  -book98 -a/ ind-h-/ book / 98/ study 98 / 189  dam.org-www.awu   

  .1998الكتاب العرب  اتحادو معانيھا ، منشورات  عباس، خصائص الحروف العربية حسن



، الصفحة )بدون تاريخ( الشباب، مصر،  مكتبةعبد الصبور شاھين، / برتيل مالمبرج، علم ا"صوات، د) 3(

124.  

  .الموقع نفسه ) 4(

  .في ا"مومة ا�حاطة

أدونيس من خKل تكثيف ھذين الحرفين يعلن عن تمسكه و التصاقه  كأن     

  : "السبعة ا"يام" و أمومتھا له، يقول في قصيدة  با"رض

  ا"م التي تسخر أيھا                        

  حبي و مقتي،  من                        

   )1(في سبعة أيام خلقت أنت                        

  و ذھــنية لدى أدونيس، فـكأنه يقول شيئا واحدا  نفـسيةا"رض حالة  تتحول   

    : "ا"رض" ھما شيء واحد، فيقول في قصيدة  دونھا،مھما، إنه � يمكن أن يوجد  و

  أيقنت عيناك ھل                         

   )2(أنت ا"رض؟ أنك                         

� ينفصل عنھا حتى  إنهالشاعر با"رض و يھبھا أغنتياته و شعره،  يتوحد

      : "ضو ظل ا"ر ظلي" الموت، يقول في 

  أيتھا السماء و استريحي اقتربي                         

  قبري الضيق،  في                         

                         (...)  

  -ارتسمي شخصين و                         

   )3(و ظل ا"رض ظلي                         

  .تيه أبدي، لذلك لن يتخلى عنھاله بعيدا منھا ھو ضياع و  وجودكل  إن

  

   : الكــــلمــــة تــــــــكـــــرار -2-2-3-2-2

  أسلوب الشعراء القدامى و المعاصرين على علىھذا اللون من التكرار قد غلب  لعل

  

  .57أدونيس، أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة ) 1( 



  .78نفسه، الصفحة  المصدر) 2(

   .82الصفحة  نفسه،المصدر ) 3(

مغاير للقصائد السابقة، و ربما "نه اشتراك  إيقاعسواء، باعتباره محاولة لخلق  حد

في التأكيد على المعنى المراد و تثبيته في ذھن  يفيدللحن في آداء المعنى، عدا إنه 

  .المتلقي

يقوي  عاطفيلون  إشاعة «رغم مساھمة التكرار اللفظي في تقوية المعاني و و     

كما تقول نازك  - مشروطاإ� أنه يظل  ، )1(» يھا بنية القصيدةالصورة التي تمل

خطرا يھدد  أصبحو إ�  ،) 2(» يكون وثيق ا�رتباط بالمعنى العام أن «بـ -المKئكة

  .بنية القصيدة

  

 لتكرارقد دأب الشعراء على ھذه الخاصية الصوتية في الشعر، و عمدوا  و     

 إليھا،نقشت في ذاكرتھم، و غمرھم الحنين  أسماء أشخاص أو أسماء بلدان و مواضع

  : كما في قصيدة مالك بن الريب

  الـــنواجيـا القــKصأزجي  بجنب       لـــيـــلــــــــةلـــيت ھــل أبيـــتــن  أ�       

  ليت الغضى ماشى الركاب لياليا    والغضى لم يقطع الركب عرضه        فليت       

   )3(و لكن الغضــى لـــيس دانيـا مزاري أھل الغضى لو دنا الغضى      كان ف لقد       

للفكرة التي فرضت سلطانھا على الشاعر،  يرشدنا" الغضى" الشاعر لكلمة  فتكرار

  .ساعة الموت إلى بلد ا"ھل و الخKنّ بهو ھي الحنين الذي يعصف 

  

عبيري لما يحمل من قيمة الت ا"سلوبشعراؤنا المعاصرون فقد شاع لديھم ھذا  أما   

ھذا ما جعل أدونيس يساير الركب، . تعلقاصوتية و فنية تزيد القلب قبو�، و الوجدان 

  فھاھو يردد  ،"مھيار الدمشقي  أغاني" حيث كثرت نماذج التكرار اللفظي في ديوانه 

   : تزدحم في المقطع الواحد و ، مرة 20 الجرح كلمة" الجرح"  قصيدة في

  

  

قسم اللغة العربية،  لطلبةناصر حKوي، البKغة العربية، البيان و البديع / محمد الزوبعي، دطالب / د )1(

  .151، الصفحة 1996 ا"ولى،دار النھضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، الطبعة 



  .264المKئكة ، قضايا الشعر المعاصر، الصفحة  نازك )2(

  . 151العربية، الصفحة  ناصر حKوي، البKغة/ طالب محمد الزوبعي، د/ د )3(

  لورق النائم تحت الريح أ                       

  للجرح سفينة                       

  الجرحالزمن الھالك مجد  و                       

  أھدابناالشجر الطالع في  و                       

  للجرح بحيرة                       

  الجرح في الجسور و                       

  يطول القبر حين                       

  يطول الصبر حين                       

  الجرح وضفاف حبنا و موتنا،  بين                       

   )1(العبورو الجرح في  إيماءة                       

ج، ر، ( ف الثKثةلما ل�حر الوقعفي السمع شديدة  واضحة" الجرح" كلمة  و

القصيدة و طبعت  كاملمن قوة و توتر، حيث انسحب تأثيرھا الصوتي على ) ح 

  .الواردةإيقاعھا العام بالموسيقى التي التحمت بالصور الدرامية 

أحدثه الرمح في جسد أدونيس  الذيللجرح  - "ول وھلة- "الجرح" كلمة  تحيلنا

   : قولها إله ا"سطورة السورية القديمة، و يعزز طرحن

  أن لي بقايا لو                       

  لو أن لي مدينة مدينة                       

   البكاء،وطن ا"طفال و  في                       

  ھذا كله للجرح لصغت                       

  كالرمح أغنية                       

   )2(و الحجار و السماء ا"شجالر تخترق                       

  إله ا"سطورة فقط  يصبسرعان ما نستدرك أنفسنا لنقول، أن الرمح لم  لكن

  أصاب أدونيس، الشاعر المناضل في ھذه ا"رض البور، إنه الرمح الذي جعل      إنما و

  



  .40الصفحة  الدمشقي،أغاني مھيار  أدونيس، )1(

  .42نفسه، الصفحة  المصدر )2(

و الجرح الذي يصر على ذكره . له و ذويه إلى مكان � صلة بهمن بلد أھ يفر أدونيس

     .ھو جرح العصر، العصر الذي يقتل الذاكرة و القلب و الروح إنماالشاعر 

  

 يعمل «ا�يقاع، كما و )1(»  و ھدفه ا�ثارة الثورة مصدره «ھذا التكرار و         

و الباعثة للنغم بفضل  sيقاعلعلى تنامي القصيدة و يوسع من حركة ا�نتشار المنتجة 

تجمع بين عناصره، و ھو بمثابة النابض الذي  التي "HARMONIE"الھارمونية 

  . )2(»  ا�ھتزاز و يمتص الصدمات التي قد تكسر الحركة ا�يقاعية للقصيدة يمنح

  

بوجدان الشاعر، فھو من  ا�تصاللھذا فاللفظ المكرر يكون شديد  إضافة         

يظھر في أعلى  لذلكعن جانب نفسي يؤرقه و يفرض سلطانه عليه، خKله ينفس 

  .  صوره على شكل انبعاث وجداني يفيض حرارة

             

  : يقول" الضياع" نموذج آخر للتكرار اللفظي في قصيدة  يظھر

  ...الضياع الضياع                       

   خطانايخلصنا و يقود  الضياع                       

  الضياع و                       

  و سواه القناع؛  ألق                       

  الضياع يوحدنا سوانا و                       

  البحارالضياع يعلق وجه  و                       

                  برؤانا                       

  )3(نتظارا الضياع و                               

  من خKل ھذا التكرار قصة  يستعيدمرات، و  7" الضياع" الشاعر كلمة  يردد

  

  .137التكرير بين المثير و التأثير، الصفحة  السيد،عز الدين علي / د )1(



  .198البنية ا�يقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، الصفحة  تبرماسين،الرحمان  عبد )2(

  .155صفحة ال الدمشقي،أغاني مھيار  أدونيس، )3(

موسى عليه السKم  رسولهقصة بني إسرائيل حين عصوا الله و  «"ا�سرائيلية التيه"

 ،)1(»تائھين الصحراءفحرم الله عليھم دخول ا"رض المقدسة أربعين سنة قضوھا في 

و أخي فافرق بيننا و بين القوم  نفسيرب إني � أملك إ�  قال { : لقوله تعالى

مـحرمة عـليـھم أربـعين سنـة يتـيھون في ا"رض فـK تـأس  فـإنھا قـالالفاسقين  

وردت أيضا في الكتاب المقدس في الصحاح الرابع عشر  و )2(}القــوم الفاسقينعـلى 

   .من سفر العدد

 عودة"  و" الضياع"  و" التائھون" عمد أدونيس على ذكر القصائد  كما

على التيه من شدة معاناة  الدالة "الضياع) "  thème( تيمةو ردد  متتالية،" الشمس

سببھا ذووه، فأصبح شأنه كشأن بني إسرائيل؛  التيالصعاب و المتاعب و المشاق 

  .و ا"من و الراحة ا"بدية السKمضائعا ھاربا باحثا عن عالم يجد فيه 

  

   : الســــطــــر تـــــكــــرار -2-2-3-2-3

المعنى و  �غناء" السطر تكرار" أدونيس لنوع آخر من التكرار ھو لجأ

أي تغيير، و ربما يعيد  إحداثتحقيق نغمية مميزّة للقصيدة، و قد يعيد السطر دون 

 ملك" قصيدة  فيالسطر مع إضفاء تغيير بسيط، و مثال ا"ول قول أدونيس 

   : "مھيار

  مھيار ملك                       

  نار قحدائو الحلم له قصر و  ملك                       

                       (...)  

  مھيار ملك                        

   )3(في ملكوت الريح يحيا                        

  

  .32آمنة بلعلى، أبجدية القراءة النقدية، الصفحة ) 1(

  .26 -25المائدة ، ا�ية ) 2(



       . 14أدونيس، أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة ) 3(

السطر في ذھن  مضمونقناع و المتعة الجمالية من خKل تثبيت ا� غرضه

  "   ا�خرون قصيدة" " الحيرة قصيدة" " تولد عيناه قصيدة" السامع، و أمثلته كثيرة 

  : "رؤيا" أما مثال الثاني في قصيدة  ،"الضياع قصيدة" " القديسالبربري  قصيدة" 

  محروقال بالخشب تقنعي                              

   ا"سرار،بابل الحريق و  يا                      

  الله الذي يجيء أنتظر                      

  بالناّر مكتسيا                      

                      (...)  

   )1(الله الذي يحار أنتظر                       

  

نية النص الشعري، يلعب دورا التكرار خصيصة أساسة في ب إن : ھذا تحصيل     

الفضاء و خلق حركة  إثراءجماليا و نفعيا، يعمل في الشعر الحداثي على  ود�ليا  

  .إيقاعية رائعة داخل القصيدة

أن التكرار إلحاح على جھة  ھيأبسط نتيجة نصوغھا لھذا ا"سلوب التعبيري،  و    

  النفـسي و الفــكري  اعرالشھـامة في ذھـن و روح الشاعر، جھة تكشف عن مكـنون 

و ھذا ما يساعد المتلقي المقبل على النص و يسھل عليه إعطاء . في الحياة أسلوبه و

  .تخص النص  نتائج

  

  : "  PARALLELISME"الـــــــــتــــــــــــــوازي -2-2-4

مجال الممارسة ا"دبية  إلىمفھوم التوازي من مجال الھندسة الرياضية  انتقل

إلـى مـيـدان النقـد  اخـتصاصھاثـلما انتقـلت مفـاھيم عـديـدة مـن مجال النقدية، م

    )م 1753( إلى أن الراھــب روبـرت لــوث  الدراسـاتو تشيـر  «ا"دبي المعاصر

  

  



  .60 الصفحةالسابق،  المصدر )1(

ROBERT LOWTH  يات التوراتية أول�1(» من حلل في ضوئه ا(.  

  

  : ـــــــــــهمـفــــــھــــومـ -2-2-4-1

و الشعر العربي  الحكيمأن ظاھرة التوازي التي شاعت في آيات الذكر  يبدو

و تناسب  انسجامالقديم دفعت بالنقاد و البKغيين إلى تأصيل عدة مصطلحات تخص 

التطريز، التشطير، و تشابه ا"طراف، و رد  الترصيع، : بنية البيت أو ا"بيات مثل

  والتجزئة، و التفويف و المقابلة، و الطباق  التبديل،س و العجز على الصدر، و العك

والمـمـاثـلة، و التـوشـيح، و الـمـوازنـة و الـمؤاخاة، و التKؤم، و  الـمـناسبة، و

و ا�شتقاق، و ا�رصاد، و الطرد، لكنھا لم تذكر مفھوم التوازي بنصه و  التسھيم،

  . حرفه

  

ا"صل فيه  و :و المواجھة، قال المقابلة ھي «: في لسان العرب، أن الموازاة جاء     

شيئين  تقارب  «: تعريفه بأنه يمكن : اصطKحاأما  ،)2(» إذا حاذيته آزيته :يقال الھمزة

  .)3(»لتبيان المتشابھين و المختلفين مفردينأو 

على تكرار غير كامل "جزاء بنائية في الشعر، و يشمل  يقوم فالتوازي

و الصيغ و المقو�ت النحوية، وتكون العKقة بين  التركيبية مستويات متعددة كالبنى

  ...أو مطابقة أو مماثلة أو مخالفة مشابھةالجزئين المكررين عKقة 

  

  � تقدم تعريفا له، بل تحدثنا عن فھي MICHELE AQUIENميشال أكيان  أما     

  

 الطبعةز الثقافي العربي، الدار البيضاء، و ا�ختKف، نحو منھاجية شمولية، المرك التشابهمحمد مفتاح ، / د )1(

  . 97، الصفحة 1996ا"ولى، 

  .مادة واز العرب،منظور، لسان  ابن )2(

)3( Tamine. dictionnaire de critique littéraire. Arman colin. Cd- rom-encyclopédia  

universalis. France.ed 1989. Page 140.                                                                          



                                                             

يلعب دورا أساسيا في  إنه : عليه فتقول يتأسسلكنھا تبرز في كKمھا شيئا  وظيفته

و يمكن مKحظته ما بين مستويين . بنية ما بين ملفوظين تكرارالشعر و يتأسس على 

  .  )sonor)1لنغم مختلفين في ا

التوازي يحتل مركزا مھيمنا في تحليل الخطاب الشعري بعد شيوع  أصبح لقد

التوازي في  حول ھوبكنزمستفيدا في ذلك من دراسات  ،ياكبسون قدمھاا�راء التي 

السمة  يكتسبوالشعر  ،)2(ھي بنية التوازي المستمر -في نظره - فبنية الشعر التوراة،

 محورإسقاط مبدأ المماثلة من محور ا�ختيارعلى « بفضلالمسماة وظيفة شعرية 

   )3(»التأليف

  

 ا"جناسيعني ھذا أن ظاھرة التوازي توجد فقط في الشعر دون غيره من  �     

ا"دبية، بل يعني أنه يسيطر بشكل كبير و مھم على بنية الشعر دون غيره، حتى 

  . السمة المميزة له أصبح

  

شطرين في  كل  «: بأنه فيعرفه  AUSTERLITSأوسترليتز الباحث أما

اعتبارھما متوازيين، إذا كانتا متطابقين فيما عدا جزءا واحدا يشغل في  يمكنالبيت 

إليه  النظرالتوازي يمكن  إن «: ثم يتابع حديثه قائK ،) 4(»نفس الموقع تقريبا منھماكل 

  . )5(»كضرب من التكرار، و إن يكن تكرارا غير كامل

محمد / دوجھة النظر ھذه إلى الباحثين المعاصرين العرب و على رأسھم  تنتقل    

  " ا�ختKف و التشابه" مفتاح الذي تحدث بإسـھاب فـي ظـاھرة الــتوازي فــي كتابيه

  

  

    )1 (michéle aquien. Dictionnaire de poétique. Page 220  

  .85رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، الصفحة ) 2(

  .7لمرجع نفسه ، الصفحة ا) 3(

  .129محمد فتوح أحمد، الصفحة / الشعري، بنية القصيدة ، د النصيوري لوتمان، تحليل ) 4(



  .129 الصفحةالمرجع نفسه ، ) 5(

  

عن تكرار بنيوي  عبارة «و ممارسة، فھو يعرفه بأنه مفھوما" و التأويل التلقي" و

الزمني الذي يؤدي  التوالي  «وھ أو )1(»أبيات شعرية مجموعةفي بيت شعري أو في 

  .)2(»أو المتشابھة المتطابقةإليه توالي السلسلة اللغوية 

السابقة في ثKثة نقاط أساسة قابلة للمقارنة مع تكرار الزمن  التعريفات تشترك

  : الموسيقي

  . التوازي تكرار كلي أو جزئي لصورة صوتية بالضرورة "ن :التكرار : أولھا 

  . كانت نوعه كليا أو جزئيا فمھما : التشابه :ثانيا

ھو ما يشبه مبدأ التعاقب في السلسلة الكKمية العادية خKل مدة  و : التتابع :ثالثا

  .زمنية معينة

  

التوازي على النص ا"دبي عموما و الشعر خصوصا عدد، و منحت  لھيمنة و

في ھذه النصوص، و كان للنص الديني أثر في جلب  ورودهله مصطلحات حسب 

العالية و لخاصيتھا الموسيقية التي تنفرد عن  لغتهالقارئ و الباحث إليه لسمة 

  فواصل موسيــقــية رافـقـت الوقـــف في علىخصائص أي جنس أدبي، و �حتوائه 

  . )3(القرآن 

التوازي يفرضان سلطتھما على النص القرآني، ھذا ما يبينه الباحث  و فالتكرار

   :يقسمه إلى ثKثة أنواع  و" في القرآن الفاصلة"  كتابهمحمد الحسناوي في 

  .anapher البدايات توازي -1

  .وسط القرائن في التوازي -2

  .في أواخر القرائن التوازي -3

  ا"قسام إلى" و التأويل التلقي" محمد مفتاح فيقسمه حسب طبيعته في كتابه / د أما

  

  .97التشابه و ا�ختKف، الصفحة  مفتاح،محمد / د )1(

  .97 الصفحة، نفسه المرجع )2(

  .  256البنية ا�يقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، الصفحة  تبرماسين،الرحمان  عبد )3(



   

  

  :  (*)ا�تية

  .المقطعي التوازي -

  .المزدوج التوازي -

  .ا"حادي التوازي -

  .الجزئي العمودي التوازي -

  .الظاھر التوازي شبه -

  .الخفي التوازي شبه -

  :حسب خصائصه فيقسمه إلى أما

  .التطابق يتواز -

  .المماثلة توازي -

  .المشابھة توازي -

  .السلسلة توازي -

  .الصيغتقابل  توازي -

  

  : (**)تنظيم ا"نواع السالفة الذكر كا�تي يعيد" ا�ختKفو  التشابه" في كتابه  و

  تواز التناظر - 3                  التوازيشبه  -2تام                     تواز -1

  تواز خطي و كتابي -شطري                           -            تواز مقطعي      -   

  كلمي       - تواز عمودي                 -   

  صوتي -تواز مزدوج                 -   

  إيقاعي -تواز أحادي                  -   

  

  

  



سقية، المركز الثقافي العربي، المغرب، التلقي و التأويل، مقاربة ن ،محمد مفتاح / د : يراجع : لKستفادة(*)  

  .  150، الصفحة 2001 الثانية،الطبعة 

  .و مابعدھا 96و ا�ختKف، الصفحة  التشابهمحمد مفتاح، / د : يراجع : لKستفادة(**) 

  : أقــســــــــامـــــــــــه -2-2-4-2

ائمة الخطاب الشعري العالمي عموما و العربي خاصة بنية عناصرھا ق دام ما

بما تحـمله من شحن د�لـته، فـإن شعر أدونيس خاصة في  الدائم،على التوازي 

  ديوانه 

 -بحق -يخلو من ھذه الظاھرة المھيمنة، بل تصبح �" مھيار الدمشقي أغاني" 

  .الظاھرة البارزة المسيطرة فيه

  : التام التوازي -2-2-4-2-1

  : العمودي التوازي -2-2-4-2-1-1

ثKثة أبيات كالتكرار العمودي تماما فيأخذ بعض صفاته التي تجاوز  ماھو  و

  أشد وقعا على الـنفس  ا�يقاعيةو متى تم له ذلك كانت صورته  كا�نتشار،أشرنا إليھا 

ل�صوات المكونة له و للترديد الذي تحدثه بعض  الدوريةأكثر تأثيرا فيھا للمعاودة  و

  : و ھذه أمثاته في الديوان ،)1(أيضا الطباعيالحروف و ا"لفاظ و شكلھا 

  :" ا"نصار مدينة" في قصيدة  يقول :01 مثال

  من زيتونة و نھــر أكثر                            

  من جزيرة و غابه أكثر                            

  )2(من سحــــــابــــــه أكثر                           

  :توضيحه  و

 قــعفي الموا تماثل     تطــــابــــــــق        تطــــابــــــــق       

 و نھر زيتونة         مــــــــن              أكــــــــثـــــــر       

 و غابه جزيرة        مــــــــن              أكــــــــثـــــــر       

 ســـــــحـــابـه        مــــــــن              ــــــــثـــــــرأك       

  

  



  .260البنية ا�يقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، الصفحة  تبرماسين،الرحمان  عبد )1(

  .22الدمشقي، الصفحة  مھياراغاني  أدونيس، )2(

  :"الرياح ملك" في قصيدة  يقول : 02 مثال

  أحشد الزھور و أستنفر البحر أنا ھا                        

  أنا أجمع الفراشات تحت لواء الصباح ھا                       

   )1(أنا أشرح النجوم و أرسي ھا                       

     :توضيحه  و

                    في الصيغة الصرفية اتفاق  تطـــابـــــــــق          

 و أستنفر البحر الزھور        أحــــــشــــد            أنــــــا ـاھـــــ          

 لواء الصباح تحت       أجــــــمـــع            أنــــــا ھــــــا          

 و أرسي النجوم       أشـــــــرح            أنــــــا ھــــــا          

  

  

    :" أسراري لي" في قصيدة  يقول :03 مثال

  أسراري "مشي  لي                            

  أسراري "حيا لي                            

  )2(أسراري ليأتي لي                            

   :توضيحه  و

 في الصيغة الصرفية تماثل  تطـــابـــــــــق            تطـــابـــــــــق          

 أمشي              لــــــــــ            أسراري لي           

 أحيا              لــــــــــ            أسراري لي           

  يأتي              لــــــــــ            أسراري لي           

  

  

  أن  يكفيك" قصيدة  فيالتوازي العمودي إلى أكثر من ثKثة أسطر  يمتد  :04 مثال

  

  .50الصفحة  السابق، المصدر )1(



  .53 الصفحةنفسه ،  المصدر )2(

  :يقول" ترى

  أن ترى يكفيك                  

  أن تموت يكفيك                  

                 (...)  

  أن تعيش في المتاه يكفيك                 

                (...)  

  أن ترى يكفيك                 

   )1(أن تموت من بعيد يكفيك                 

                      : توضيحه و

 الصيغة الصرفية في ثلتما تطـــابـــــــــق          

 تــــــرى           أن  يكفيك         

 تــــموت           أن  يكفيك         

   تـــعيـش           أن  يكفيك         

 تـــــرى           أن  يكفيك         

    تــــموت           أن   يكفيك         

  

  

  : الــمـــــــزدوج التـــــوازي -2-2-4-2-1-2

    :الذي يتكون من سطرين، و من أمثله في الديوان التوازيھو  و

    :" الجرح" أدونيس في قصيدة  يقول :01 مثال

  يطول القبر        حين              

   )2(يطول الصبر حين              

  

  

  .71الصفحة  السابق، المصدر )1(



  .40، نفسه المصدر )2(

    :توضيحه و

  تـــطــــابق   تـــطـــابق   تــبــــــايــــن  تطـــابــــــق   تطـــابــــــق           تطـــابــــــق 

 ر          بــــــ              قـــــــ       الـــــــ      يطـــــــــول   حـــــيــــن   

 ر          بــــــ        ـــصـ       الـــــــ      يطـــــــــول   حـــــيــــن   

  

  

  :أيضا" الجرح" في قصيدة  و :02 مثال

  الجرح صمتشجر يعشق  من                                

  )1(الجرحشجر يسھر فـــوق  من                                

  :توضيحه و

 الصيغة في تماثل   تطـــابــــــق      تطـــابــــــق    

 "يفعل"  الصرفية

في الصيغة  تماثل

 ةالعروضي

   تطـــابــــــق   

 الجــــــرح     صمـــــــت     يعشـــــــــق    شجــــــــــر    مــــــــن     

 الجــــــرح     فــــــــــوق      يسھـــــــــر    شجــــــــــر    مــــــــن     

  

  :أيضا يقول و

  تقترب أقرب منك الجرح �                    

   )2(تغرني أجمل منك الجرح �                    

    : توضيحه و

في الصيغة  تماثل  الصرفية الصيغة في تماثل   تطـــابــــــق      

تماثل في + العروضية

 "أفعل"الصيغة الصرفية 

   تطـــابــــــق    

 رحالجــــــــــــــ منك  أقــــــــــرب       تقـتــــــــــرب      �          

 الجــــــــــــــرح منك  أجمــــــــــل        تغـــرنــــــي       �          

  

  

  .43الصفحة  السابق، المصدر )1(



  .43 الصفحةنفسه،  المصدر )2(

  :"السحر أرض" في قصيدة  يقول :03 مثال

  وجه الماء أجرح                               

   )1(من قنينة في البحر أخرج                               

  :توضيحه في المخطط التالي و

  ح            ر            ج            أ       

  ج             ر            خ            أ       

  

  تماثل                     تماثل    

   

  استبدال                             

  

  : الـــتــــــــــــــوازي شــــبـــــه -2-2-4-2-2

  :السطـــــري التــــــــــوازي -2-2-4-2-2-1

لغة النثر تشغل السطر  باعتبار" المزامير" السطري في  التوازي يشيع

  : و من أمثلته في الديوان بأكمله،الكتابي 

  حذاءنھارا و يستعير قفا النھار، يصنع من قدميه  يرسم

  يعرفھا و يسميھا -ا�شياءإنه فيزياء . ثم ينتظر ما � يأتي الليل        

  )2(الحياة و غيرھا نقيضه،إنه الواقع و . � يبوح بھا بأسماء        

الصيغة الصرفية أو  متماثلةأدونيس طول القصيدة النثرية في ذكر أفعال  يستمر

يعرف، يبوح، يصير،  ينتظر،يرسم، يصنع، يستعير، ( أسماء أفعال متقاربة الصيغة 

  ماحيا، راقصا، ... يضلل، يعلن، يم�، يعوض، يحول، يعدو، يرعب، ينعش، يرشح، 

  

  .59 الصفحةالسابق،  المصدر )1(

  .11نفسه، الصفحة  المصدر )2(

  ...) .ناقشا



يغة ھذا المقام يجب أن ننبه إلى أن مفھوم الصيغة الصرفية يرتبط بالص في و      

ينبغي أن نرفع اللبس فيما يخص الصيغ ...  « : محمد العمري يقولالصوتية، 

فا"مر � يعني الصيغ الصرفية التي تراعى  الصرفية،الصرفية أو الصيغ الوزنية 

إننا ننظر إلى (...) بالقلب و الحذف تغييراتأصل الكلمة و ما تطرأ عليھا من 

إليھا دون نظر إلى المعطيات التي طرأت  رتصيالمحقق، إلى الصيغة في حالتھا التي 

  .)1(»  عليھا

بدل الصيغ  حقائقھاالدراسة ا�يقاعية تعتمد على الصيغ الصوتية في استنتاج  "نّ      

  .الصرفية، التي تبدو في الظاھر أنھا صالحة لذلك

  

   : يقول الثاني" مزمور" في  و

  أيھا العمKق -أفلطح العصر و أصفحه، أناديه...   

  )2(أيھا المسخ العمKق و أضحك و أبكي المسخ   

 العمKق : القلبتوازيا من نوع آخر يعتمد على خاصية  أدونيس يستعمل

 RIMEو ھو ما يشبه القوافي المتــــعانــــقة  ،المسخ العمKق/ المسخ

EMBRASSER   

 :التضاديعمقه بتواز آخر يقوم على  و ، abbaالتي تكون على الشكل  و   

  .أبكي # أضحك

  

   :يقول الثالث" مزمور" في  أما 

  على فوھة وجھيأضع  -النھار أنا و آخر من يأتي أول      

   )3(و أقول للحلم أن يكون خبزي البرق      

  

  .112تحليل الخطاب الشعري، الصفحة  العمري،محمد / د )1(

  .38الدمشقي، الصفحة  مھيارأغاني  أدونيس، )2(

  .87 الصفحةنفسه،  المصدر )3(

  



  ).آخر (  و) أول ( نا تواز في التضاد بين ھ و

  

  : شبه التوازي الظاھر الكلمي -2-2-4-2-2-2

و إما أن يكون في الجزء  أوله،في فاتحة القول و مقدمته و صدره و  يكون «

ما أطلق عليه البKغيون العرب القدامى  معو ھو يتقاطع  ،)1(»  الواقع في نھاية الشطر

  : أمثلتهو من  ، )2(اسم التصدير و الترديد

  

   : الثاني" مزمور" أدونيس في  يقول :01 مثال

  في شذوذأمحو و أنتظر من يمحوني، �  - صيغي التآبين   

  )3(و سحري، ھكذا أعيش في ذاكرة الھواء دخاني   

  التــوازي توقع الـقـارئ و يـحدث تـواتـرا عـلى مـستوى ا�يـقـاع  شبــه يثير

تتحسس ا"ذن رنة موسيقية متقاربة، و تركيبيا تعاد  فإيقاعيا ، )4(التركيب و الد�لة و

أما د�ليا فإنھا تعكس الھاجس ا�نفعالي لمھيار ھو  بسيط،الكلمة لكن مع اختKف 

  .تعميقھاترسيخ د�لة المحو و 

  :أدونيس يقول" الجرح" قصيدة  في : 02 مثال

  حصوت الجر أمنح                                     

  المقبل من بعيد للحجر                                     

   )5(اليابس لليباس للعالم                                     

  

  .153مفتاح ، التلقي و التأويل، الصفحة  محمد/ د) 1(

  .103مفتاح، التشابه و ا�ختKف، الصفحة  محمد/ د) 2(

  .34، الصفحةأدونيس، أغاني مھيار الدمشقي) 3(

، 1998مؤسسة حمادة و دار الكندي، إربد، ا"ردن،  الجاھلي،موسى ربابعة، قراءة النص الشعري / د) 4( 

    .  132الصفحة 

  .41أغاني مھيارالدمشقي، الصفحة  أدونيس،) 5(



 الــزمان و ا�نسان  بفــجيعةشبه التوازي فـي السطــر ا"خير ا�حساس  ينمي

دورا مضافا لدوره  لنفسهلسطر بعدا موسيقيا، و ھو بذلك يمنح العالم، و يكسب ا و

  .الشكلي

  : "حوار" قصيدةفي  أمّا  

  بالجدارأبدل الجدار  ھل                            

  حيرتي حيرة من يضيء و                            

   )1(من يعرف كل شيء حيرة                            

الوارد بالحالة النفسية لمھيار، ھي حالة مشبعة بالحيرة،  يالتوازشبه  يشي  

ليست حيرة جھالة بالواقع و ما وراء الواقع، بل ھي أقرب  آخر،لكنھا حرة من نوع 

  .شيءللدھشة من معرفة كل 

  

  : لGصوات الخفيالتوازي  شبه -2-4-2-2-3

  ، ..)(.و ا�يقاع  الوزنھو يشمل أصوات الكلمات و صيغھا الصرفية و  و  

مقياسا في رصد شبه التوازي الخفي بين الكلمتين أو الكلمات ھو ا�شتراك  سيكون و

فأكثر مع ا"خذ بعين ا�عتبار القرب في المخارج الصوتية أو تشابھھا  صوتينفي 

   : و من أمثلته ،)2(الكتابةفي شكل 

  : أصوات ستةاشتركا في  ما -

  )3(الحائرة=  الدائرة        

  )4(المسروق=  حروقالم        

  )5(الخليفه=  ا"ليفه       

  

  .48الصفحة  نفسه، المصدر )1(

  .105 -104 الصفحةمحمد مفتاح، التشابه و ا�ختKف، / د )2(

  .17أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  أدونيس، )3(

  .60نفسه، الصفحة  المصدر )4(

  . 28الصفحة  نفسه، المصدر )5(



  : اشتركت في خمسة أصوات ما -

  )1(الفجيعة=  الوديعة

  )2(الضائعا=  الوادعا

  )3(الصاعقه=  الخالقه

  )4(السابعه=  الKمعة

  :أصوات  أربعةاشتركت في  ما -

)5(الفصول=  الوحول
  

  )6(الفصول=  ا"فول         

  )7(النخيل=  الرحيل

  )8(العصور= الجذور = الصخور =  الحضور

  )9(الجفون=  الغصون

  :اشتركت في ثKثة أصوات  ما -

  )10(الخالقه= له ا�ك=  ا�تيه

  )11(عKمه=  ا�مامه

  )12(كتابي=  ثيابي

  

  .19السابق، الصفحة  المصدر )1(

  .45نفسه، الصفحة  المصدر )2(

  .45نفسه، الصفحة  المصدر )3(

  .61نفسه، الصفحة  المصدر )4(

  .21نفسه، الصفحة  المصدر )5(

  .28نفسه، الصفحة  المصدر )6(

  .42نفسه، الصفحة  المصدر )7(

  .56نفسه، الصفحة  المصدر )8(

  .64نفسه، الصفحة  رالمصد )9(

  .27المصدر نفسه، الصفحة ) 10(

  .28الصفحة  نفسه،المصدر ) 11(

  .41الصفحة  نفسه،المصدر ) 12(

  



  )1(مدينه=  سفينه

  )2(تخومه=  خصومه

  :اشتركت في صوتين  ما -

)3(راقصا=  ماحيا
  

  

ھو لغوي إلى  ماأدونيس من خKل شبه التوازيات الخفية أن يتجاوز  استطاع

المعنى  ترسيخقاعي و نفسي، فحاول أن يثير عاطفة المتلقي قصد إقناعه، أو ما ھو إي

  . في ذھنه من خKل النغمات المتشابھة المتناسقة

  

  : القول تحصيل

ليس ظاھرة جمالية فحسب، و إنمّا ھو بنية تكتسب وظيفة بنائية  التوازي إنّ   

فتركيبيا  ؛)4(» حم و الترابطأن ترفد النص بالتK تستطيع  «و د�لية، إيقاعيةتركيبية و 

  مختلفة متقاربة ا"صوات، و متقاربة أو متضادة الد�لة،  أشكالتتكرر الكلمة في 

   : إيقاعيا يعمل التوازي على خلق نوعين من ا�يقاع و

  .و توزيعھا في فضاء الصفحة الكلمةفي كيفية تشكيل  يتمثل :بصري إيقاع -

 )5(»التوكيد يفيد «المتماثلة، و د�ليا من تكرار ا"صوات يتشكل :داخلي إيقاع -

  .تناميھاخKل تصاعد بنية التوازي و  من

  

يقوم بتجميل المكان  ھندسيةكان التكرار لغة حسابية، فإنّ التوازي لغة  إذا  «و

  لھا، و يقوم ا�يقاع يمنحهوفتح فضاءات جديدة تكشف ھويتھا من خKل الشكل الذي 

  

  .42الصفحة  ، السابق المصدر) (1

  .59المصدر نفسه، الصفحة ) 2(

  .11المصدر نفسه، الصفحة ) 3(

  .132الشعري الجاھلي، الصفحة  النصموسى ربابعة، قراءة / د) 4(

  .246القرآن، الصفحة  فيمحمد الحسناوي، الفاصلة ) 5(

  



الد�لة التي يتوازى فيھا الشكل و المعنى، فتقوم حاسة السمع بتتبع إيقاع  نافذة بفتح

  .)1(» في حين تقوم حاسة البصر بتتبع ما بينھما من توافق و اختKف ف،الحرو

  

و ھي � يمكن أن تكون  للشعر،بنية التوازي الخاصة المميزة  -إذن - تبقى  

  .  قويا ارتباطابنية شكلية و إنمّا ھي بنية ترتبط بالمعنى و الد�لة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

   

  .277ا�يقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، الصفحة  يةالبنعبد الرحمان تبرماسين، ) 1(

  



 

  

  

  فعــــــل وجـــــــــود القصــــــيدة : الرؤيــــــــــة فضــــــاء  -1

  .النتـــــشــــــوي الموقــــف -1-1

  .القــــــوة و اBنسـان ا!على إرادة -1-1-1

  .& مــــــــــــوت -1-1-2

  .رورةالصــــي : ا!بـــدي العــــود -1-1-3

  .الرفــــــــض -1-2

  العبــــور و قــــوانيــنــــه لـــــةءمســــا : الرؤيـــــــــــا فضاء -2

  .وفرحة المشاھدة الرؤيا -2-1

  .و الحلم الرؤيا -2-1-1

  .و الجنون الرؤيا -2-1-2

  ).الكشف( المعرفة  لةءمسا -2-1-3

   : العبور قوانين -2-2

  .التحويل بالقلب قانون -2-2-1

  . تأليه الذات -2-2-1-1

   : السفرالعبور و  قانون -2-2-2

  .السفر النزولي -2-2-2-1

  . السفر الصعودي -2-2-2-2

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المعرفة  تقودهأوروبا في القرن الثامن عشر بداية عھد جديد، عھد  شھدت

 معرفة تتسم بكونھا التقليدية المعرفة «التقنية الحديثة، بدل المعرفة التأملية، ذلك أن

 -إلى النمط الشعري المعرفةة، فھي أقرب أشكال كيفية، ذاتية و انطباعية و قيمي

مظاھر التناسق ا"زلي  وا"سطوري القائم على تملي جماليات ا"شياء و تقابKتھا 

معرفة تغيب فيھا الوسائل العلمية، و كل محصKت الحضارة  "نھا ، )1(»القائم فيھا



قة أنتجھا الوعي على الحدس و الشعور و على نتائج ساب تعتمدا�لية المعاصرة، و 

  .النظر في صحتھا و أھميتھا بإعادةالجمعي دون أن تھتم 

  

لمعناه  العقلالمعرفة التقنية فھي نمط من المعرفة قائم على إعمال  أما

. )2(التكميمالحسابي، أي معرفة عمادھا المKحظة و التجريب و الصياغة الرياضية و 

على ا�نسان و على  الخارجيةداخلية و ھمھا النجاعة و الفعالية و غايتھا السيطرة ال

  .)3(الطبيعة

  

تطبيقا للعلم  ليستمعرفة تستجيب للتقنية و تخضع لمتطلباتھا، ذلك أنھا  فھي

أولوية من  ھوو إرادته فحسب، "ن العلم الحديث علم تقني في جوھره، و المنھج 

على  السيطرةأولوياتھا، باعتباره تنظيم للمعرفة و وسيلة مھمة لتحقيق التقدم و 

  . ا"شياء

      

فرض سلطانه أيضا  بلأثر التقنية امتد فلم يعد يقتصر على العلوم التقنية،  لكن

  الظاھرة  مقاربةعلى العلوم ا�نسانية التي سعت بقوة إلى علمنة مناھجھا عن طريق 

  تالمعتمدة في الفيزياء و علوم الطبيعية و الرياضيات، كما أغرق بالقوانين ا�نسانية

  

  

  .8، الصفحة 2000ا"ولى،  الطبعةسبيK، الحداثة و ما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، المغرب،  محمد )1(

  .8نفسه، الصفحة  المرجع : ينظر )2(

      . 8نفسه، الصفحة المرجع : ينظر )3(

  .  لمنطق صوري حولھا معرفة مجردة بحق ا�نسانية الظاھرة

  

وتحطم  الصناعي،على البعد  فيما كانت الحياة الغربية تؤسس ذاتھا و

العربي في  ا�خرالمسبقات الفكرية، كان الفرد الغربي المفكر يحلل و ينقد الذات و 

  عن ذاته،   الفردآن واحد، و تولدت لديه قناعة مفادھا أن التقنية ستستمر في إبعاد 



 على زيادة تعميق الھوة بين الفرد و ذاته، و بين الفرد و عامه المحيط ستعمل و

على ا�نفصال المتنامي بين  دراساته في  HUSSERL ھوسرلركز  قد و «به،

 الذي"  MONDE DE LA VIE" " الحياة عالم" الواقع الذي تتحدث عنه العلوم و

  . )1(» الفعلي وجودنايمتد فيه 

  

و  التقنية،ظل ھذا التصدع تأسست حركات فكرية و شعرية تعارض جفاف  في

 التي أسسھا كالسوريالية "الوجدانية المعرفة"معرفة ھيتؤكد وجود نوع آخر من ال

عوالم الشرق السحرية �عادة  علىوتم بإيعاز الفقر الروحي ا�نفتاح  ،بريتون أندريه

  .و جسده ذاتهعKقة الذات بالموضوع ، وتحقيق مصالحة ا�نسان مع 

  

و ثقافته،  للشرق الجمالينشأ نوع جديد من ا�دراك يمكن أن نسميه با�دراك  لقد

تستوعب الكتابة  قليلةإدراك يتجاوز ا�دراك الخارجي السطحي، إذ بدأت فئة غير 

شعرية الشعر  إن «  : أدونيسالصوفية العربية، و تؤسس لرؤية جديدة للعالم، يقول 

السحر،  الحلم،الرؤيا،  النبوة، : بخصائص مشرقية تتصلالغربي العظيم 

  )2(»..الواقع،ا�نخطاف،ا�شراق،الشطح،الكشفوراء العجائبية،التخييل،الباطن أو ما 

  

  

  

  .53و الخطاب الصوفي، الصفحة أدونيسبلقاسم،  خالد )1(

  . 334، الصفحة 1980لنھايات القرن، دار العودة، بيروت، الطبعة ا"ولى،  فاتحةأدونيس، ) 2(

      

رأس  في) ARTHUR RIMBAUD)1891-1851 (*)آرثر رامبو يظھر    

  وفة ا"وروبيين، ھذا الشاعر الذي أحب الشرق الجميل و استلھمه، قائمة المتص

المسيحية، و حلول في غمرة  -و اليھودية اليونانيةالذي استغنى عن الثقافتين  و

يؤسس غربا شعريا بلغة فرنسية في أفق  أنالضباب و العتمة التي تلف أوروبا 

  .مشرقي  –صوفي 



  

 كل..  «  : يقول1871أيار سنة  15 فيرامبو الرائي إلى بول دميني  كتب

من اليونان حتى الحركة  -شعر قديم يفضي إلى الشعر اليوناني، حياة منسجمة 

ترھل و مجد � حصر له من  (...) عصر وسيط، يوجد متأدبون  -  الرومانطقية

 - يكون رائيا، أن يجعل نفسه رائيا  أنأقول أنه يجب على المرء (...) الغبية  ا"جيال

ھائل و مدروس لكل الحواس،  طويلجعل من نفسه رائيا بواسطة اختKل الشاعر ي

الكبير المجرم،  المريضحيث يصبح بين الجميع (...) كل أشكال الحب، الشقاء 

  .)1(» أنه يصل إلى المجھول إذ : الكبير الملعون الكبير و العارف ا"عظم

  

 دفعتهلسائدة، رغبة رامبو الشديدة في تغيير مسار الحركة الشعرية ا لعل  

 ،"الرؤيا"للثورة على مفھوم الشعر الشائع، و إيجاد عنصر حيوي جديد ھو 

  أن يصبح رائيا، ليقتحم عوالم المعقول و الKمعقول، - حسب رامبو -الشاعر فعلى

  . المجھول و معرفته اختبارالبحث عن عالم بديل يمكنه من  و

  

 1891نوفمبر  20توفي في  و  CHARLEVILLE  بشار ليفيل 1854أكتوبر  20ولد رامبو في (*)  

 14بيتا و ھو لم يتجاوز  60مدرسيه، نظم قصيدة ذات  رامبوأدھش الطفل  ، MARSSEILLE بمرسيليا

اعتقل في سجن مازاس إبان  1870آب سنة  29، و في 1869الKتينية سنة  اللغةسنة، و حصل على جائزة 

 7،و ھرب من جديد في  1870أيلول سنة  27حضن أمه في الفرنسي، عاد الطفل إلى  - البروسيالنزاع 

حتى توفي، من  المرضظل يقاوم . تشرين ا"ول، و تشرد مدة من الزمن و عاد مصابا بنوبات سعال حادة 

فصل في (UN SAISON EN ENFER )ا"بيات ا"خيرة( DERNIERS VERS : أشھر أعماله

  ).إشراقات(ILLUMINATION)الجحيم

)1       (page191.,2000 ,paris  ,union euro péenne,poesie ,arthur  rimbaud     

البديل، الحياة  عن "إشراقات" و" الجحيمفي  فصل"نصيه في رامبوبحث  لقد

الخارجة على القانون، المتمردة على كل النواميس ا�جتماعية  المألوفةالخارقة غير 

يه ناجمة عن حاجته الملحة إلى التدمير ھذه المتصلة ف وروح  « السائدة،وا"عراف 

ورغبة الصادقة في الصفاء وتعطشت الدائم إلى المصادر ا"ول، إلى مناخ  الطھارة،

وفردوس من الحقيقة والجمال بصر على اكتشافه خلفه شرور وقوانين ھذا  نقي،بكر 



 الملطخ المشوه، وكل المظالم والدناءات التي يضطر ا�نسان البالغ إلى القديمالعالم 

  .(1)» وھو يخوض غمار الواقع العملي ارتكابھا

الناقمة على شرور العالم بقيت تسيطر  الصادقة،روح رامبو الطفل الصافية  إن

الحلم بإنقاذ العالم، حلما مركزيا و وحيدا  تحولعلى رامبو الرجل، رامبو الشاعر، و 

لعالم، على حد قصد محاولة تغيير روحية ل الثورةفي حياة رامبو، ھذا ما دعاه إلى 

تغير موضعھا، فإن حممھا تجتاز فراغ  �كانت البراكين  إذا… « : شار رينيهتعبير 

  . (2)»  .. جراحهالعالم الكبير، و تقدم له مزايا تعني قي 

  

النظر  ليعيد" إشراقات" و" في الجحيم  فصل"رامبوأدونيس باقتحام نصي  قام

 - رامبو «دراسة له معنونة ب  يقول في المنسي،إليھا في ظل التصوف العربي 

نجد في شعر رامبو تأثرا بالثقافة التي  �لي أو� أننا  اتضح.. « (*)» صوفيا-  مشرقيا

والثقافة  جھة،شعراؤه، آنذاك، عنيت الثقافة اليونانية من  و تأثر بھا كتاب الغرب

و  امبارإيزاتضح لي ثانيا أنه في رسالته  و... المسيحية من جھة ثانية –اليھودية

   الصوفيةديميني يؤكد، من أجل رؤية جديدة للعالم و كتابة جديدة على ما كانت 

  

و النشر،  للدراساتالحاج شاھين،رامبو، سلسلة أعKم الفكر العالمي،المؤسسة العربية  سمير: ينظر )1(

  .70، الصفحة 1977لبنان، الطبعة ا"ولى، 

  .81نفسه، الصفحة  المرجع )2(

و نشر في  ) 1988أيلول / تموز(العربية ا"وروبية  للجامعةفي إطار الدورة الثالثة بحث قدمه أدونيس (*) 

  ".و السوريالية الصوفية"،و أعاد نشره معد� ضمن كتابه  1989سنة  57العدد . مواقف  مجلة

  

  . )1(» ..تجربة و كتابة -قد أكدته العربية

  

  : في الرامبويخصائص النص  حدّد     

  بمعنى أنه نص مبھم "نه ينقل تجربة في المجھول  ) hermetique(مغلقنص  - 1

  .النص الصوفي الذي ينقل تجربة في الباطن الخفي  شأن



/         ھارب أبدا من الفضاء الغربي غريبة،النص الرامبوي المستقر في لغة  -2

  .ا�قليدي الديكارتي  الفضاء

وھي ثنائية عقKنية ) sujet/ objet (الموضوع / يتجاوز الثنائية الديكارتية الذات -3

  .و تحول دون المعرفة الشعرية الشك،تغذيھا نزعة 

فالكون  الصوفي،النص الرامبوي يكشف عن موقف رؤيوي نبوي، شأن النص  -4

  .)2(و بالنسبة إلى الصوفية موضوع مؤالفة مجابھةبالنسبة إلى الغربي موضوع  

  

ن الخفي تعود لتحدث صداھا من الباط تجيءالتجربة المتعالية التي  ھذه

يكتب للذات العربية المبدعة أن  حيثالعظيم في الممارسة ا�بداعية ا"دونيسية، 

يملكھا ا�خر في تسمية  التيتتعرف على نفسھا من ا�خر انسجاما مع السلطة 

  .التھميش  بسببالمسميات، فتكشف عن الممكن الذي حجبه النسيان، و ألغي 

  

 حين… «  : في أفق جديد يقول أدونيس جديدوروثھا من ھي إذن بناء م تعيد

من  الھروب : أقرأ رامبو و من يجري مجراه، أقرأ شرقي العربي في صوت غربي

  ، و ا�رتماء في حيوية الجسد ، و تفجر القوى الKمنـطقــية، كالسحــر  العقــــلنظام 

مجراه، أقرأ التصوف  يجري منو حين أقرأ ريلكه و .  الحلـم و الرغبة و الخيال و

  و حـيــن أقـــرأ . عالم  ھشــاشـةالعربي، غوصا عن ماھية ا�نسان، و وحدة وجود و 

  

  . 232 -231و السوريالية، الصفحة  الصوفية أدونيس، )1(

  .241 - 240 -238 الصفحةنفسه ،  المرجع : ينظر) 2(      

  

  

  دانتي أو غوته أو.  نخطافااأقرأ كذلك التصوف العربي، شطحا و إمKء و  السوريالية

في  تت�"أرى أضواء عربية  ،GUNNAR EKELAFKأو غانار إكلوف  لوركا

  .)1(» الدروب التي تسلكھا كتاباتھم

  



 يصبحالحدود بين قديم الثقافة العربية و حديث الثقافة الغربية، و  تKشت  لقد

 لحداثي،اللتصوف صKحية نظرية بإمكانھا أن توسع ا"فق النصي الشعري  

  لتقليد معرفي عريق يرى أن ا�نسان � يقدر أن  استمرارالصوفية  التجربة باعتبار

  .السر، سر ا�نسان و ا"شياء يعرف

في ما يقال أو في ما يمكن قوله، و إنما  ليستفي التجربة الصوفية  فالحقيقة

لخفي قوله، إنھا دائما في الغامض ا يتعذرھي دائما في ما � يقال، أو في ما 

  باطنية، متجاوزة للـنقـــل  –ا"كمل  وفي شكلھا ا"عمق  –تجربة  "نھا )2(الKمتناھي

تنفذ لباطن العالم  المجيء،للحقيقة الشرعية الظاھرة، تتجه نحو المستقبل و تنتظر  و

  .العلمو تعني بمعناھا الخفي، "نھا تصدر عن النبوة و لدنيّة 

  

ظالم اتھام يخرج الصوفية و المتصوفة  اتھام ھذا الفھم الجديد للشريعة، رافق

و الكفرة و الھراطقة، و بوصفھا  الزنادقةمن مح راب الدين، ويرميھم في سجن 

اجتماعي ھمش الحركة الصوفية وعزلھا عن  لصراعدينية  قراءة  «  ھرطقة، أتاحت

داخل  المنبوذ ا�خر «كما ظلت الصوفية ھي  ،)3(» الجسم الفكري ا�جتماعي

   يلھا باعتبار خطابھا يخالف الخطاب الظاھر للقرآن الكريم و تأو. )4(» تمعالمج

  

نقK عن خالد  71 -70،الصفحة 1985أدونيس، سياسة الشعر، دار ا�داب، بيروت، الطبعة ا"ولى ، ) 1(

  .  89بلقاسم، أدونيس و الخطاب الصوفي، الصفحة 

  .9 الصفحة، 2001نموذجا ، الھيئة المصرية العامة للكتاب، وائل غالي ،الشعر و الفكر، أدونيس/ د : ينظر) (2

  . 9نفسه، الصفحة  المرجع : ينظر) 3(

  .26أدونيس ، الصوفية و السوريالية ، الصفحة ) 4(

  .مع ظاھر ا�يات و السور  متعارض

  

باعتبارھا رفضا للتشريع ، لكنھا في  الدينالتصور جعلھا تجربة ضد  ھذا

تكرس تصور  كما بديK عنه، أصبحى ساد حول الدين و حقيقة ا"مر رفض لمعن

التصوف بالدروشة و الزھد و مقاومة  فيه تماھى « اختزالي لدى المتخيل العربي



الصوفي، و فوت فرصة إعادة بنائه  الخطابالملذات، مما ألغى إمكان ا�نتباه لممكن 

  .)1(»  في ضوء التصورات المعرفية الجديدة

  

لبس مفاده أن البعد الديني ھو الذي أسس التجربة الصوفية،                                       -لذلك تبعا - تولد        

  أن تفھم إ� وفقه، وھذا ما كشف عن زيفه التصوف الوثني عند رامبو  يمكنھا و�

  .و بالتالي لدى أدونيس... نيتشه و

  

  عـشق، و انفتاحھا عـلى الـوجـود تمجيد الصوفية للخيال و رھانھا على ال إن           

 أغاني"  حديثة، ففي تصوراتالمطلق يجعل ھذه التجربة مؤھلة �عادة البناء في  و

إلى مناخ  أقرب « بالھبوب، لكنه تصوف التصوفرياح  تبدأ  "مھيار الدمشقي

بالكون، وا�نسان  ا�نسانيحمل طابع الرؤيا التي توحد  ،)2(»  ھيراقليطس و نينتشه

بوصفھا انفتاحا  الكينونةو الرؤية التي تدرك . حيث يصير ا�نسان إلھا. با{

  .و الصيرورة بوصفھا مرادفا للزمان و الحضور. للموجود

  

  : )ھـ638( عربي ابنجليا حسب قول  يظھر الرؤيا و الرؤيةالفرق بين  و    

اليقظة، و في  تسمى النوم، و حالة تسمى حالة : الله أن لsنسان حالتين أيدّكاعلم .. «

  في اليقظة  ا�دراكاتا"شياء و تسمى تلك  يدرك  إدراكاكلتا الحالتين قد جعل الله له 

  

  .102الصوفي، الصفحة  الخطابخالد بلقاسم، أدونيس و ) 1(      

  .18، الصفحة1992دار ا�داب، بيروت،  أدونيس،أسيمة درويش، مسار التحو�ت، قراءة في شعر ) 2(

  

 ،رؤيةيسمى   اليقظةى في النوم حسا مشتركا، في كل شيء تبصره في و تسم حسا،

  .)1(  مقصورا رؤياالنوم تسمى  فيو كل ما تبصره 

  



 مشاھدةأن ا"ولى  في  - في رأي ابن عربي -الرؤياالفرق بين الرؤية و  يكمن

 أماعند اليقظة، أو تصور يستنتجه الرائي من خKل المقارنة بين الحقائق في صحوه، 

  .ثانية فھي مشاھدة في حال النوم، يكون مصدرھا إما شيطاني أو مKئكيال

  

الرؤيا . .. «  : بينھا يقول فيفرق "القشيرية الرسالة"في الكريم القشيري عبد أما

القلب و أحواله تتصور في الوھم، إذا لم يستغرق النوم جميع  علىخواطر لترد 

ن رؤية في الحقيقة، و إنما كان ذلك عند اليقظة أنه كا ا�نسانا�ستشعار، فيتوھم 

  )2(» قلوبھم فيتصور و أوھاما تقررت 

  

  معــرفة إشـراقــية بعيدة عن سلطة العقــل  القــشيريحسب عبد الكريم  فالرؤيا

  سلطة القلب، فھو ا"داة الفعالة لمعرفة الباطن،  ھيأوامره، خاضعة لسلطة أخرى  و

  .الغربة و السورياليين ھذه النظرة تشترك مع رؤية المتصوف و

  

الرؤيا معرفة عقلية، و ثمة فروق بين  وھذا، إن الرؤيا معرفة قلبية  تحصيل

للشيء، و أما معرفة العقل فإدراك جانب  مباشرالقلب إدراك  فمعرفة  «  المعرفتين

ا"ولى تجربة و (...) و المعروف،  العارفمن جوانبه، ا"ولى حال يتحد فيھا 

  . )3(» ية فحكم تجريديمشاھدة، أما الثان

  

 بيروت،الفتوحات المكية، أحمد شمس الدين، المجلد الرابع، دار الكتب العلمية، ) ھــ638(عربي ابن )1(

  . 6، الصفحة 1999الطبعة ا"ولى، 

 القرشي،القاسم عبد الكريم بن ھوزان بن عبد الملك بن أبي طلحة القشيري النيسابوري  أبي ا�مام )2(

  .  377 الصفحة، 2000مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، الطبعة ا"ولى، الرسالة القشيرية ، 

و المتحول، بحث في ا�تباع و ا�بداع عند العرب،تأصيل  الثابت، )أدونيس(علي أحمد سعيد ) 3(

  .95ا"صول، الصفحة 

الرؤية الفكرية العقلية  بين" الدمشقي مھيار  أغاني" جمع أدونيس في لقد

 إعادة و الواقع أعماقمن الغوص في  مكنته القلبية، فا"ولى و الرؤيا) الفلسفية(

  .ا"بعاد الحقيقية للزمان و المكان و الواقع عن انقطاعا   تشكيله و الثانية كانت
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     : فعـــــــل وجـــــــود القصـــيــــدة : الرؤيـــــة فضــــاء -  1  

       : النتشوي الموقــــف -1-1

، نيتشه  يةوعلى الرؤية النيتش –في أغلب جوانبھا  –ا"دونيسية  الرؤية تقوم          

تاريخ الفلسفة، واجه الفكر  احترفذلك الفيلسوف الذي لم يدع أنه فيلسوف و � 

  ثمرة ھــيمنة العقــل  أنــه « فوجد ا�نــسانيــة،ا�نساني كما رآه ھو يتطور في تاريخ 



أن الكارثة التي حلت  ا�نسان، و استنتج حياةا"خKق على مختلف مقومات  و

   ،) 1(» و معه با�حتكام إلى العقل وحده سقراطبالحضارة ا�نسانية قد بدأت بظھور 

  .(*)"من الموسيقى التراجيديا ميKد"دليله على ذلك  و

  

و الميتافيزيقا، فھي مجرد أكاذيب يجب  ا"خKقنيتشه بھدم أسوار الدين و  قام

و قدمھم على أنھم قوم تسيرھم أعراف  سبقوه لذينھدمھا، خلع أقنعة الفKسفة ا

  .و ا"خKق فھم أناس انتقاميون الدينأخKقية غير واضحة، أزاح أقنعة أرباب 

    

تكبل  التي� يزال عبدا لھذه النواميس،  –في نظره –ا�نسان الحديث  إن         

  .انحطاطا : إرادته، ھذه العبودية يسميھا نيتشه

ر عن مرض "نه نتاج قيم مريضة تحمل في ذاتھا بـذور تعبي ا�نحطاط و      

للضعفاء  انتصاراھو يبدو جوھره انتصارا لقيم مريضة على قيم سليمة، أي  و فنائھا،

  .)21على ا"قوياء

ا"وروبية الحالية متجھة نحو نھايتھا، فھي تضطرب منذ  الحضارةأن  أعتقد       

  نھا موشكة على كارثة عظمى، و الناس سنة بعد سنة، كأ حدةزمان في توتر يزداد 

  

  التحو�ت في الفكر ( بين حديث و معاصر، تجاوز ھيجل؟ عالم الفكر  فاصل : غانم ھنا، نيتشه/ د )1(

  . 10، الصفحة  2002، الكويت،  4، العدد  30، المجلد ) المعاصر الفلسفي

  .، لم يلق اھتماما كبيرااعتبر صدى لتأثير فاجنر فيه. 1871نيتشه أصدره سنة  كتابعنوان (*) 

  .     37، الصفحة 2003مفرج ، نيتشه، الفيلسوف الثائر، افريقيا الشرق، المغرب،  جمال : ينظر) 2(

   

شيء يسير نحو ا�نحطاط، لكي يتقلص يوما بعد يوم إلى  كل بأن «يشعرون فيھا  

ثر رداءة انھزاما، و أكثر حيطة و احتراسا، و أك أكثرشيء أرق و أدق، و إلى شيء 

  .)1(»و أكثر � مبا�ة أيضا

  



على الدين "نه ھو الذي قاد مسيرة  عام،نقد نيتشه لKنحطاط، بوجه  ينصبّ 

سادت في التقويم الغربي، من  التيا�نحطاط من جھة، و "نه ھو واضع الطريقة 

  .)2(ا"وروبي ا�نسانجھة أخرى و بالتالي فھو لمثل أقوى ظاھرة في تضليل 

  

القوانين الطبيعية، و تريد أن تسير  كلح الدينية ھي روح تجھل الرو "ن

 -في نظر ھذه الروح –إذ تتحكم  بدائية،الحياة تبعا لمفاھيم ھي في ا"صل مفاھيم 

كلما أحست بالعجز إزاء تقديم  وإرادة قوية واعية تخضع لمنطق الخير و الشر، 

ا�رادة القوية  لھذه إيضاحات أو تفاسير ترجع حدوث الظاھرة لقوى غيبية أو

  .الواعية

 فالسلطةيبدو ھذا ا"مر انتقادا للروح المسيحية � الروح الدينية المسلمة،  و 

  ا"وروبيالدينية المسيحية و لمدة طويلة من الزمن حاولت أن تھيمن على العقل 

  .    يخرج أو يقف ضد إرادتھا أنتكبله مخافة  و 

 يعلومن مصدر  إليهعامدا، فا"فكار تھبط   ذاتهالدين يحطّ المرء من قدر  ففي

 أنعليه، بحيث � يكون ذھنه ھو إ� أداة تتلقى ا"فكار سلبيا فحسب، و عليه يجب 

منه  سلبهيحاول إعادة الثقة التامة الكاملة إلى ا�نسان بذاته، و يرجع إليه حقه الذي 

  .)3(الوحي و الدين بمجمله

  

  الحقيقية لsنسان و التي تكفل لsنسان  ريةالحنيتشه و أدونيس أن يجدا  أراد

  

  .37السابق، الصفحة  المرجع: ينظر) 1(

  . 39نفسه الصفحة المرجع : ينظر) 2(

  .66 -65 - 64فلسفية، ، الصفحة  موسوعةمصطفى غالب، في سبيل / د : ينظر) 3(

ھو  ما يريد و ما يقولإنھا حرية الرأي و الفكر، حيث يمكن لsنسان أن  إنسانيته،

  .  على اقتناع به دون الرضوخ "ي سلطة مھما كان نوعھا

    



كونھا بنظره عقبة كأداة تحول  ،(*)على فكرة ا"لوھية يحمل ]نيتشه[نراه لذلك 

قوة إلھية فوق طاقة البشر و مستواھم   بوجوددون تأكيد ا�نسان لذاته، طالما يؤمنون 

القوة  ھذهرة رفع الستار عن ملھية الفكري، فKبد إذن من أن يبشر بضرو و العقKني

باعتباره  قدره،الخيالية التي أمKھا الدين و الوحي، ليقودھا إلى رفع شأن ا�نسان و 

  . )1(أرفع الموجودات قدرا

  

 - الشعريةالرؤية الفريدة يتم عبورھا للممارسة ا"دونيسية النقدية و  ھذه 

 لكن –اھا من خKل ھذا الفصل يحكم صKحيتھا في الوسط العربي و التي ينسمع صد

   ا�نسانالدين عند أدونيس ليس مسؤو� لوحده عن ھذا ا�جحاف في حــق إنــســانية 

أن ينشأ الفرد  على ]يعمل[ تنويعاتهالعربي السياسي لمختلف  النظام « تفرده، فــ و

أشبه ينتمي إليھا  التيالعربي في مناخ ثقافي يقوم على الفكر و الشعور بأن ا"مة 

عائد إلى خالقھا  الشجرةبشجرة ھو غصن فيھا � وجود له إ� بھا و فيھا، و وجود 

  . )2(» إلى من يتولى أمرھا سياسيا، باسم الدين والله، دينيا، 

                         

ھو ا�يمان و الكفر أو ما يقابلھا  -في نظره - ھنا ا�نسانمعيار تقويم  و 

  .ثم يأتي العلم و الجھل و غيرھا من القيم ضة،المعارسياسيا الو�ء و 

دينية تؤمن  سلطة : في المجتمع العربي يعيش في حصار بين سلطتين فالفرد

إرادته و تجعله خادما  تقيدبأنه عنصر في كيان � يتجزأ، و سلطة أخرى سياسية 

  .مطيعا لھا، دون أن تمنحه الحق حتى في تقرير مصيره

  

  .صفة المؤله، أو ماھية كنه الذات ا�لھية ھي  : ا"لوھية(*)   

  .66السابق، الصفحة  المرجع) 1(   

  .44النظام و الكKم، الصفحة  أدونيس،) 2(  

 "نيتشه" يسميھاالشك في القيم العليا أو إنكارھا يقود لنتيجة حتمية  لكن

و ھي ليست  لشخص،مذھبا   أورأيا لفيلسوف  ليست « ھي NIHILISME(*)العدمية



إلحادية لكونھا تنكر  حركةكبقية الظواھر ا"خرى، كما أنھا ليست  تاريخيةرة ظاھ

  .)1(»"موته"ا�له، أو تعلن

  

الغرب المعاصر،  تاريخالعدمية في نظره ھي حركة و تصور أساسي في   إن

الحضارة ، حيث تفقد كل القوى سلطانھا، فالقيم التي  أفرزتھابل ھي نتيجة حتمية 

  مفعولھا و قيمتھا و صحتھا ا�ن، و تتحول ظاھرة مقلقة،  تفقدليا كانت بمثابة قيم ع

      .  مفـزغة تجربة و

  

   : العدمية عن ثKثة أحوال نفسية تنشأ

� يوصل إلى أي شيء و � يبلغ شيئا، و لھذا فھو  التقدما�نسان أن  احساس : ا�ولى

  . ليس ثمة غايةحين أراد أن يجد غاية و  مخدوعا� يلبث أن يكتشف أنه كان 

منطقي، و أن ھناك كK منظما في  سياقالفرد أن الوجود يسير على  اعتقد : الثانية

 .لھا و � يستقل بنفسه عنھا تخضعكل أحداث الوجود، و ھو ذرة من وحـدة كـبرى 

أن التطور � يمكن أن يؤدي إلى شيء، و أنه  مفادھاا�نسان لنتيجة  وصول : الثالثة

ھذا العالم، فيصل إلى اتھام ھذا العالم  يحكمانكلية، و � لنظام � وجود لوحدة 

  . )2(أن ھذا العالم كذلك ھو زيف يكتشفبالوھم، فيخترع عالما آخر، سرعان ما 

  

  الفردالشعور بالعدمية يزداد شيئا فشيئا، حتى يصبح إحساسا خانقا على  لكن  

   

 فلسفية : و معناه � شيء، و ھو ثKثة أقسام) nihil(ينيمن اللفظ الKت مشتقة : )nihilisme(العدمية(*)  

 القانونيةو ھي مرادفة ا�متناع عن ا�عتراف بشرعية القيود (و سياسية ) للريبية مرادفةو ھي (

  ) إبطال مراتبھا وو ھي مرادفة �نكار القيم ا"خKقية ( و أخKقية ) المفروضة على ا"فراد

  . 67-66، الصفحة1982، الجزء الثاني، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  الفلسفيلمعجم جميل صليبا، ا/ د           

  .69نيتشه، الفيلسوف الثائر، الصفحة  مفرج، جمال )1(

  .71- 70نفسه، الصفحة  المرجع:  ينظر) 2(      

و يعلن حقيقة وحيدة،  يثوريواجھه بشجاعة لكي � يسقط ضحية له، فعليه إذن أن  أن

  .التغيير، الصراع من أجل الذات و العالم ھي التغيرّ و



  

ا�حساس بعدمية الوجود على أدونيس حتى أصبح ھاجسا يKحقه  سيطر لقد   

رھيبة؛ ھي السخرية من ا�لھة و إنكارھا، لكن ھذه الثورة  نتيجةأينما حل، كما أفرز 

لھة مھيار تأخذ الشكل و المحتوى نفسه الذي كان لدى نيتشه، فآ لمضد ا�لھة و العالم 

  حتى الـــرأي لصالحھاآلھة أرضية تحتكــر كــل شيء  إنھا  نيتشه،مختلفة عن آلھة 

    فـھي فعل خارج إرادتھا، بأيو تجعل من الفـرد عـقK آليا مبرمجا � يقـوم  القــرار،

و اجتماعية و سياسية، لذلك قرر الھروب منھا و من نقيضھا، يقول في  دينية سلطة

  : "حوار"قصيدة 

  الله أختار و � الشيطان  �"              

      جدار كKھما               

  -يغلق لي عيني كKھما                      

  أبدل الجدار بالجدار ھل                     

  حيرتي حيرة من يضيء        و                     

  )1(..."شيءمن يعرف كل  حيرة                     

 ضروريةتنكر مھيار ل�لھة و الشيطان ھو من جھة؛ خطوة أولى و  إن

لsحساس بحرية القرار، و ھو من جھة أخرى ثورة على ثنائية الخير و الشر التي 

  .على الفكر ا�نساني مدة طويلة من الزمن سيطرت

  العليا في الوجود،  القــيمالشعور بالعدمـية يتضاعـف حتى يشـــمل جميع  لكن

إحساسا بالفراغ العارم و بK جدوى العالم و زيفه، مما يدعو مھيار لتبني قيم  يصبح و

كفيلة أن تنقذه من تيھه و خوفه، كالسوبرمان و إرادة القوة و موت الله، و  جديدة

  العود

   

  .48الصفحةأدونيس، أغاني مھيار الدمشقي، ) 1(       

  

  .ستوضح في الصفحات القادمة كما... ا"بدي



  

         :ا!علـــــى اBنســــانإرادة القـــوة و  -1-1-1

بل تختفي خلف  الضعف،نيتشه أن ا"خKق � تكمن في البساطة و  يرى   

القوة ھي مقياس القيم  فإرادة« إرادة القوة، و إرادة القوة ھذه توجد حيث توجد الحياة،

أن يحصله و يستولي  سانا�نفي الحياة، و القيمة ھي أكبر مقدار من القوة يستطيع 

  .)1(»  عليه

  

إرادة الحياة  "ن" الحياة إرادة" �"القوة إرادة"ھو -في نظره -الوجود فجوھر   

  و ليس العدم إرادة، كذلك المتمتع بالحياة � يمكــنه أن يطــلــب الحياة، لھا،� وجود 

  القوة  �رادةعو رغم إيمانه أن � إرادة إ� حيث تتجلى الحياة، و مع ذلك فھو يد و 

  .�رادة الحياة �

  

 ھي القيمة «و  ، (2)» صميم فعلھا إحKل القيمة وخاصة با�نسان  قدرة  «  ھي

 توجه ھو « توجه القيمة ھذا ،)3(» أساسا توجه للزيادة أو النقصان في مراكز السيادة

  .)4(» لشروط البقاء و التوسع

و بالتالي �رادة القوة، فالحياة للقيمة،  ضرورياو التوسع ھما شرطان  فالبقاء

البدء، ذلك "ن ضمان المجال الحيوي ليس ھدفا  منذالتي تكتفي بالبقاء ھي حياة ميتة 

  .لنماء الحياة و توسعھا وسيلةبالنسبة للكائن الحي، و لكنه 

  

  .85، نيتشه، الفيلسوف الثائر، الصفحة  مفرج جمال )1(

  .13تجاوز ھيجل، الصفحة  صر،معاغانم ھنا، نيتشه، فاصل بين حديث و / د )2(

)3( K82الصفحة  الثائر،مفرج، نيتشه، الفيلسوف  جمال :عن  نق.  

)4( K82نفسه، الصفحة  المرجع : عن نق .  

  



للحياة  إدراكنا دارھكذا، فبمقدار شعورنا بالقوة يكون شعورنا بالحياة، و بمق و   

ا�رادة و الوجود  و الحياة و الحياة،تعميم لفكرة  فالوجود : يكون إدراكنا للوجود

  .)1(إرادة وشيء واحد، "ن كK منھا تقويم، فالحياة تقويم 

  

للقوى  متزايدمادامت الحياة في جوھرھا نماء و إكثار و زيادة و تركيز  و

نيتشه يخلق في  فإنالكونية في الذات الفردية، و اندفاع إلى إثراء نفسھا و العلو بھا، 

بشري  فوقم نموذجا 1883 "تكلم زرادشت ھكذا"عمله الموسوم 

superman  إذ يخاطب زرادشت الجمھور  الجديدة،ھو واضع القيم  يصبح

Kيتبع  و ،) 2(» ا�نسان ا"سمى، فا�نسان شيء يجب تجاوزه أعلمكم أنا «: قائ

و  النشوءداروين في  نظريات" ا�عKن عن ا�نسان ا"سمى مباشرة تلميح إلى 

كل الكائنات ما وراء ذاتھا شيئا يفوتھا، ما لقرد  خلقت ا�ن، حتى «: "ا�رتقاء

ھذا بالضبط ما يجب أن يكون ا�نسان بالنسبة لsنسان (...) بالنسبة لsنسان؟ 

  . )3(» ا"سمى

كحجة، بل كمقارنة تربوية أي  ا�رتقاء� يستخدم نظرية النشوء و  لكنه

  .كصورة

طة أمام قطعان البشر الحيوية و السل و القوة «ا"على يتجه نحو فا�نسان

القادر  القوي،" ا"على ا�نسان" الضعفاء و الخانعين وسط ھؤ�ء الضعفاء يقف 

على ذاته و ا�رتقاء بھا إلى  الحفاظعلى تحمل تبعات حريته، إنسان يسعى إلى 

  .)4(» أعلى

  تخلق السوبرمان، و على المفكر أن  التيو العقل و الكبرياء ھي  فالحيوية

  

  .83الصفحة  سابق،ال المرجع )1(

  ترجمة أسامة الحاج ،المؤسسة الجامعية للدراسات  سوفرين،،استھKل زرادشت، بيار ھيبر  نيتشه )2(

  .13، الصفحة 1994 ا"ولى،النشر و التوزيع، بيروت، الطبعة  و

  .13الصفحة  نفسه، المرجع )3(

  . 15بين حديث و معاصر، تجاوز ھيجل، الصفحة  فاصل : ھنا، نيتشه غانم/ د )4(

     



  فالضعيف ھو من يفتقر إلى قوة النھي و المنع، و ا"خKق دوافعه،يتبع حوافزه و  �

و الضعف بل تختفي وراء القوة، لذلك يجب  البساطة� تكمن في  -في نظر نيتشه -

أفراد أقوياء، فالسوبرمان ھو الھدف  تطويرأن يكون المجھود البشري ينطوي على 

  .المطلقو الكمال لKرتفاع بالجميع نحو المثالية 

  التاريخ ا"وروبي الحديث؛ إنسان فينيتشه فشل النماذج ا�نسانية العليا  أعلن  

، "نھا نماذج لم تستطع أن تحرر )شوبنھور( إنسانو ) غوته( و إنسان ) روسو( 

  .فرضھا على نفسه و امتدت آ�ف السنين مثلا�نسان الحديث من عبوديته إزاء 

فھي � تعني فقط  عميق،بأنّ التصور  توحي" ا"سمى ا�نسان" لعل كلمة  و  

الدعوة إلى  والدعوة إلى التخلص من أولئك المنحطين الذين عرفتھم الحضارة، 

تحرر من  الذيالجبابرة الذين يزخر تاريخھم بالدماء، بل تعني الدعوة إلى ا�نسان 

إمكانية  قيمةه خالق المثل الميتافزيقية و أصبح سيد ذاته، و اكتسب بعدما اتضح له أن

  .)1(وضع قيم جديدة واضحة المقصد، و ا�نتقال إلى مشروع قيمي جديد

  

مادام أدونيس صاحب مشروع حضاري جديد، فقد انطلق يخلق نوعا  و  

فردا متفوقا صاعدا قلقا، مشيرا �نعطاف ثقافي كامل، نبيّ لحضارة شعرية  جديدا،

ستوى ا�نسانية في سلم العKء، حتى يصل إلى يدعو ھذا النبيّ إلى ا�رتقاء بم جديدة،

الذي سيكون ھادما لكل قديم مألوف، و مجسدا �رادة القوة، فنراه يقوم  السوبرمان

     : خارقة للعادة، يقول بأعمال

  أمس حمل قارة و(...)           

  نقل البحر من مكانه و      

            (...)  

  )2(لظل مدينةيصير الحجر بحيرة، و ا حيث      

   

  .108، الصفحة  نيتشهمفرج،  جمال : ينظر )1(

 . 11مھيار الدمشقي، الصفحة  أغاني أدونيس، )2(

  



  لكن  أسمى،ا"عـمال تعلـن عن تخطي مھـيار لsنسان العـادي إلى درجـة  ھذه  

إلى عالم الروح، فھو ليس روحا خالصة من  الجسديعني ھذا أنه تخطىّ عالم  �

Kالدنيــا، بل ھـو نبيّ يجـل اللحظـة القــادمة  الحياة ل�خرة، ناسيا جسدھا، و � متأم  

    : يقول" زرادشت"  نيتشهيتشبث بالمستقبل مثل نبيّ  و

  الغد إلى طريدة، و يعدو يائسا وراءھا، محفورة كلماته يحول  

    )1(اتجاه الضياع الضياع في  

التيه و  ويم�ه التوتر مھيار في إرادة المستفبل، في انتظار ا�تي،  يحيا  

الكبير  للعدداليأس، يبحث عن المجھول، � يطلب السKمة و النجاة بل يترك السعادة 

في خطر و شيدّ مدنك  عش «:من الناس، و يعيش ھو في خطر دائم، يقول نيتشه 

وعش في حرب  المجھولةو أرسل سفنك �كتشاف البحار  ،فيزوفقرب بركان 

  :يار ھو مھ ، ھكذا )2(»دائمة

   )3(و له قامة الريح الھاويةفي  يمشي

    :يقول أيضا  و

  أيامي لھاوية أسلمت                       

  و تھبط تحت مركبتي تعلو                       

   )4(حفرت في عيني مركبتي و                       

و الصراع شريطة أن يكون له غرض و قصد، و غرضه  الخطريحب  ھو  

طويلة من الزمن، و تدمير كل ما له عKقة  مدةير كل ا"وھام التي عاشت تدم

  : "لغتيلي  اليوم" بالماضي، يقول في 

  مملكتي ھدمت                      

  عرشي و ساحاتي و أروقتي  ھدمت                      

  

  .11السابق، الصفحة  المصدر )1(

  .520ديورانت، قصة الفلسفة، الصفحة  ول )2(

  .12أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  نيس،أدو )3(

  . 63نفسه ، الصفحة  المصدر )4(



  رحت أبحث محمو� على رئتي و                     

   )1(أكتب الزمن ا�تي على شفتـــي و                     

ذات مصدر أخKقي، ثنائية كانت  ثنائية «تقوم على رفض السوبرمانعقيدة  و  

متصارعين، ثنائية أخKقية كان أحد ھذين المبدأين  دأينمبتفسّر كل شيء بعمل 

 لنفسهيبحث المبدع  إنما «: يقول زرادشت ؛)2(»الشر وا�خربالنسبة إليھا ھو الخير، 

عن رفاق، من أولئك الذين يعرفون شحذ منجلھم، سوف يسمون ھدامين و مزدرين 

  .)3(»(*) و الشر للخير

ية الموروثة ھو ھدم بالضرورة المرجعية نيتشه للثنائية ا"خKق إلغاء لعلّ   

بكل ما تحمله من تعاليم، و ھو بناء في نفس الوقت "خKق جديدة  المسيحيةالدينية 

  ".فوقبشرية" التقليدية بكثير، نستطيع أن نسميھا أخKقا  ا"خKقأسمى من 

  

   )الله ( بتجاوز الخـيـر و الشـر، مـن خـKل رمـزيھـما -أيضا - أدونيس يقوم  

    : "الخطيئة لغة" ، يقول في )الشيطان(  و

  أقول أرضي ميراثي، أحرق                       

  و � قـــبور في شبابـي بكر،                       

  فـــوق الله و الشيطــان أعبر                       

  دربي أنا أبعـــد مـن دروب(                       

   )4()و الشيطان الله                       

 الفضيلةأدونيس في غير استحياء كما أعلن قبله نيتشه أن القوة ھي  أعلن  

  تـمـنح   الـتيھي ) الخير( السامية، و الضعـف ھو النقــيصة و الشـر، و إرادة القـوة 

  

  .77الصفحة  السابق، المصدر )1(

  .32 الصفحةھيبر سوفرين، زرادشت نيتشه ،  بيار )2(

  ".من الخير و الشر أبعد" نيتشه كتابا بعنوان  تبك(*) 

  .28، الصفحة  نفسه المرجع )3(

  .  49مھيار الدمشقي، الصفحة  أغاني أدونيس، )4(



   : "حوار" يقول في قصيدة  ا�ستمرارية     

  أنت، من تختار يا مھيار؟ من                     

  اناتجھت، الله أو ھاوية الشيط أنىّ                      

                    (...)  

  الله أختار و � الشيطان �                     

  يغلق لي عينين كKھما                     

   )1(أبدل الجدار بالجدار ھل                     

 ،"القوة إرادة"  لعقيدةتجاوز أدونيس لثنائية الخير و الشر ربمّا يكون إثباتا  إن  

� تعبأ بالمفاھيم ا"خKقية  -العبيدحسب نيتشه على غير أخKق  -ادة فأخKق الس

تعبأ با"خKق التي تعبر عن روح القوة التي  إنما  «،"الشر"  و" الخير" العليا مثل 

ذاته، و التي تKئم تلك النفوس الزاخرة، التي تشعر بأنھا ھي  فييستشعرھا المرء 

ا صدر عنھا الخير، فھو � يصدر عنھا لخوف و ھي نفوس إذ خالقتھا،مانحة القيم و 

  . )2(»  �حساس قوي با�متKء و القوة الفياضة لكنأو إكراه أو ضغط، و 

  العبيد،  أخKقإحساس مھيار بسيادة العالم يجعله يتبنىّ أخKق السادة بدل  إن  

ع معنى القوة و الجبروت، و الخير الذي ينب صميمھايعتنق مبادئھم التي تحمل في  و

  .قوةمنھا ليس صادرا عن خوف بل نابع عن 

  

    : & مـــــــــــــوت -1-1-2

إرادة القوة، و تجاوز الخير و الشر، و تخطّي كل  تبنيّخلق السوبرمان، و  إن 

  الله مــوت «أن يتحقق إ�ّ إذا تمّ تجاوز فكرة الله، ف يمكنالقيم الحضارية القديمة، � 

  .)3(» أعم لثقافة جديدة بصورةيدة، و شرط ضروري "خKق جد(..) 

  

  .48الصفحة  السابق، المصدر )1(

  . 59مفرج ، نيتشه ، الصفحة  جمال )2(

  .38 الصفحةھيبر سوفرين، زرادشت نيتشه،  بيار )3(

  :  بكاملھا إلى التركيب التالي ثقافتناأرجع نيتشه  فقد  



  

  ا�نسان= قوة ارتكاسية + إرادة قوة سلبية +  الله                       

  

على القوة  ا�عتماديخلق انقاصا من شأن الذات و  -في نظر نيتشه -الله فوجود  

   : التالي التركيبالعليا باعتبارھا مسيرة الحياة و الكون، لكنه حذر من مخاطر 

   

  ا@نسان ا�خير= قوة ارتكاسية + إرادة قوة سلبية + الله  موت           

  

 تحددلذي يتخلى طوعا من كل الفضائل التي ا�نسان ا"خير ھو ذلك ا و  

 يسلكا"خKق منذ العصور القديمة، كالحكمة و الشجاعة و ا�عتدال و العدالة، لكنه 

  .درب العزلة "نهّ � يعرف ھدفه بعد

  

  ا@نسان ا�سمى = قوى فاعلة + إرادة قوة إثباتية + الله  موت            

    

عقيدة ا�نسانية التي تحافظ على الطابع  يھ" ا"على ا�نسان" عقيدة  إن  

ا�نساني، فلكي يتمتع السوبرمان أي مھيار أدونيس و زرادشت  للوجودالبطولي 

 في «: و يرسم لنفسه ھدفا، على ا�لھة أن تموت، يقول زرادشت كبيرة،نيتشه بإرادة 

  .)1(»  الله أعظم ا�ھانات، لكن الله قد مات إھانةما مضى كانت 

� يقصد بموت الله صلب يسوع، إنما يقصد مقتل صاحب السيادة  شهنيت لكن  

في زمن فرضت الفعّالية الصناعية و الثورات الكبرى فيه  ا�لھيالعليا و الحق 

  .سلطتھا

  

  

  .14، استھKل زرادشت، الصفحة  نيتشه) 1(



  " ا�خرة" مفــھـوم زوالعن ھذا الحدث الفـلـسـفي نتيـجة أخـرى ھـي  يترتب

بثنائية الخير و الشر،  وطيدةلغاء ا�يمان بالعالم ا�خر، ھذه النتيجة لھا عKقة إ و

  لـنوع أفـعالـه و مـدى نفعـھا  يكـترثفغــياب المحاكـمة ا"خـيـرة لsنســان يجعله � 

نحو الخير دون أن  تسيرهضررھا لنفسه و لغيره، غير أن إنسانية ا�نسان تظل  و

  .يفكر في الحساب

  

فكرة موت الله لنيتشه، ليبشر مھيار أدونيس بموت إلھه أيضا،  أدونيس عيريست  

مثل إله زرادشت؛ إنه مجموعة عقائد شعرية و دينية و اجتماعية  ليسلكن إله مھيار 

و باتت تشكل حاجزا فوذ�يا، � يمكن التفكير في زعزعته أو  العربياستبدت بالذھن 

  .إزالته

ت فقد أعلن تخليه عن ھذا ا�له، بل قتله، يقول بطل التجاوزا مھيارمادام  و  

    : "الميت ا�له" أدونيس في قصيدة 

  حرقت سراب السبت سراب الجمعة اليوم                      

  طرحت قناع البيت اليوم                      

  بدلت إله الحجر ا"عمى و إله ا"يام السبعة و                      

   )1(ميت بإله                      

فقد تمكّن الشاعر  ،"البيت" مھيار ضد ا�لھة التي استبدت بالشعر ثورة إنھا  

البيت و تشطيره، و انتھاك التقاليد الشعرية القديمة التي تحولت إلى آلھة  طرحمن 

  .طاغية

  

عند ھذا الحد، بل يربط بقاءه على قيد الحياة بموت ا�لھة،  مھياريتوقف  �  

   : "موت" ول في قصيدة يق

  )2(إن لم نقتل ا�لھة نموت                     

  

  .106مھيار الدمشقي، الصفحة  أغاني أدونيس، )1(

  .149الصفحة  نفسه، المصدر )2(



بقاء سلطتھا و إرادتھا وغياب إرادة الفرد؛  يعنيالوجود   قيدا�لھة على   فبقاء

�نسان ا"على، وھجر لنمط من أنماط ھي إرادة ا جديدةففي قتل ا�لھة حياة �رادة 

  . الفرد الخKقّة قدراتالقيم المتعالية قصد تحرير 

  : الصـــــيرورة : ا!بـــــــدي العــــــود -1-1-3

إرادة القوة دفعه إلى تبني نظرية متأصلة في التراث  لمبدأتبني أدونيس  إن 

أو الصيرورة، تتحول بھا  مةالدائالعودة  أو (*)"ا"بدي العود" الفلسفي القديم ھي

تكسير الزمن قصد تخليص ذاتھا  علىا�رادة شيئا فعا� و كامK، إرادة إبداعية قادرة 

  .من ا"سر

فالعالم  ،"نعبر النھر مرتين �" الشھيرة  بمقولته لھيراقليطسمفھوم الصيرورة  يعود

م الذي نراه ھذه في تحول دائم، ليس ھناك ماھية ثابتة، العال -نظرهفي  -و ا�نسان

ھو نفسه العالم الذي نراه في اللحظة الKحقة، ھذه النظرية فكرتھا  ليساللحظة أمامنا 

 - 1200(  maitre dogenو يمثلھا المعلم دوجين ) دين اليابانية(  البوذيةموجودة في 

)م 1253
)1(.  

      

الفقر أو  إلىالرجوع إلى المكان أو الرجوع الرجوع إلى ما كان عليه، مكانا، أو صفة، أو حا�؛ ك ھو : العود(*) 

فھي الرجوع إلى الحياة بعد  الرجعةأما . الغنى، أو الرجوع إلى الصحة أو المرض، أو غير ذلك من ا"حوال

ترجع  ا"شياءرواقية خKصتھا أن  نظرية retour éternelو الرجوع السرمدي أو الدور السرمدي ... الموت 

  : تاريخ الفكر عدة أشكال فيو لھذه النظرية . لسنين إلى ما كانت عليه أو�ّ بعد انقضاء ا��ف من ا

  .بعض الملل بالرجعة، أي الرجوع إلى الحياة بعد الموت كقول : ديني شكل -1

  .الرواقيين مذھبفي مذھب ھيرقليطس و  كما : فلسفي شكل -2

  " .نيتشه"" غويو"" دستويفسكي" و"   heine ھين" في آراء كما : شعري شكل -3

 الكتابالرجوع السرمدي عند بعض  و" لوبون" " ناجلي"  و" بKنكي" في نظريات  كما : علمي شكل -4

تعود إلى ما كانت عليه،  الحياةكانت كل لحظة من  إذا «: المعاصرين معنى أخKقي، "نھم يقولون

الحـاضر، و و المستـقــبـل رجــوع إلـى  الماضي،فمرد ذلك إلى أنھا سرمدية، و الحاضر رجوع إلى 

  � حد 

  »� نھاية لھذا الرجوع المتعاقب و      

  .611 -609المعجم الفلسفي، الجزء ا"ول، الصفحة  صليبا،جميل / د 

        .69الصفحة  السوريالية،الصوفية و  أدونيس، : ينظر) 1(



يفنى  ھل : ا"بدي على تساؤ�ت عديدة العودلدى نيتشه فيتأسس مفھوم  أما

ا إلى غير رجعة إذا لم يكن بعد الموت شيء؟ ھل تذھب حياتنا التي المرء نھائي

لحظة من الزمان و ھل � سبيل إلى عودھا من جديد؟ إذا كانت القيم في  حييناھا

المسيحي قد مثلت كل محاو�ت رفع ا"زلي فوق الزمان ا"رضي  الKنھائيالزمان 

ما ھو الزمان الذي  ؟"المسيحي الزمان" القيم و قد أنكر وجھة  نيتشهفإلى أين سيشد 

  تتم فيه جميع التقويمات؟

  

" ا"بدي العود"لھذه المشكKت و التساؤ�ت المعقدة حK وحيدا ھو نيتشه أوجد  

 الوجود« مفھوم النھاية أي حالة التوازن الختامية فـ ليقوّض" السرمدي العود"  أو

 فاللحظةدركته، و من ثمّ، كما ھو ليس له معنى و � غاية فمن الممكن أن تكون قد أ

 القوىالراھنة باعتبارھا لحظة تمضي، تؤكد أن الھدف ليس مدركا، إذن ليس توازن 

  .)1(» ممكنا

  عـلى القـول بأن مـدى القوة الكونية متناه  -نيتشهعـند  –العـود ا"بـدي  يقــوم

  ود بدوره، محد تركيباتھامحدود، ھذا يعني أن عدد مواقع ھذه القوة و تغيراتھا و  و

كونھا تفترض  تناقض،فكرة استمرار التحول إلى ما نھاية تنطوي في ذاتھا على  و

  .وجود قوة تتزايد إلى ما � نھاية

  لھذه القوة في التزايد؟ من أين تتغذى بھذا القدر الھائل؟ أينمن  لكن  

  

على أنه قوة محدودة ھو الذي يميز الروح العلمية من الروح  العالمتصور  إن  

  .)2(نيتشه نظرالدينية من وجھة 

تعتقد بفعالية التحول، على  جعلھاإيمان الروح الدينية بوجود قوة عليا  لعلّ   

فھي تتصور العالم قوة وبالتاليعكس الروح العلمية التي � تؤمن بوجود ھذه القوة، 

    

 المغرب،لشرق، رؤية فلسفية للشعر، إفريقيا ا -الوجود و الزمان - بومسھولي، الشعر العزيز عبد )1(

  .150الصفحة  2002

  .73غالب، في سبيل موسوعة فلسفية، الصفحة  مصطفى/ د )2(



  .محدودة

الشرط العلمي ا"وّل لتحقق العود ا"بدي ھو أن تكون القوى الكونية  إن 

  . )1(و الشرط الثاني ھو أن يكون الزمان � متناھيا متناھية

نقطاع إذا توافرت � نھائية فعلھا بK ا تمارس� يعني أنّ ھذه القوة  ھذا

لھذه القوة المحدودة، و يكون الكون قد أتمّ  تتاحالزمان، حيث تستنفذ ا�مكانيات التي 

تتكرر إلى ا"بد خKل الزمان الKمتناھي، كل  الدوراتدورة من دوراته، و تظل ھذه 

  .منھا متماثلة ل�خرى

  

معين، و ينتج عن ذلك كل محتوى زمني  الدوامالزمان نفسه يتجاوز على  إنّ 

� يمكن أن توجد  -أي ا"حداث - ھي وأن لجميع ا"حداث الممكنة منحى محدودا، 

 الرملية كالساعة  «: باعتبارھا كذلك ھيو  ،عودةضمن زمان � نھائي إ�ّ بوصفھا 

 كلھاوھكذا فالسنوات . تنقلب كلما فرغ أعKھا ليعود أدناھا إلى ا�نتصاب مجددا

  )2(»تفصيKو نعود نحن فيھا متشابھين "نفسنا جملة و .ملتھا و تفصيلھاتتشابه فيھا بج

  

 أكسب  « :أنهّ لنيتشه "ا�بدي العود" ما يلفت ا�نتباه في نظرية لكن

صفة الوجود، بحيث لم تعد يقول بتحول دائم يسري دون أن تكون له أية  الصيرورة

وام، فھو تحول خالد تصطبغ ذاته، بل أصبح التغير يرجع إلى ذاته على الد معھوية 

  . )3(» ا"بدية بصبغةكل مراحله 

  

شاعر ظل طوال مسيرته الشعرية ينتقد  "نهأدونيس مبدأ الصيرورة  يستعير

نحو اتجاه معين، نحو نقطة وصول،  الحركةالعقKنية و النظام الديني السائد، ينتقد 

  .نحو نقطة توقف للحركة

  

  .79الصفحة  السابق، المرجع )1(

  .95 الصفحةھيبر سوفرين، زرادشت نيتشه،  بيار )2(

  .73غالب، في سبيل موسوعة فلسفية، الصفحة  مصطفى/ د )3(



حقيقية للفعل الشعري، فالقصيدة  مركزيةلھذا فالصيرورة مقولة  إضافة

عند شكل بعينه، حتى و إن عرفت بذاتھا تحت  تقف �" شبكية" ا"دونيسية بطبيعتھا

فالشكل � يسبق البناء، و ا�بداعية وحدھا ھي  ،مثK" النثر قصيدة" اسم معين كـ

  .التي تمنح قيمة و معنى البناء

  

للعلم الراھن، فھي تشير إلى العملية  مھماأصبح مفھوم الصيرورة محورا  لقد

  لذلك عمل أدونيس على فصلھا بعبارة الطبيعة،الجـدلـية الـتي تنـتج محددات نـطاق 

     : "الصغير الزمان" ي قصيدة يقول أدونيس ف ،"الصغير الزمان" 

  المرائي لنا و النھار الضرير السراب              

  لنا جثة الدليل، و              

  جيل السفينةْ  نحن              

  )1(أبناء ھذا الزمان الصغير نحن              

بميKد جيل جديد ھو جيل الزمان الصغير، حيث يقوم ھذا  أدونيس يبشّر  

تخضع لحتميات القوانين  - ا�ن - لم تعد  الطبيعة أن : مفادھا حقيقيةان على تأكيد الزم

قوانين جديدة، حيث عملت على التنكر  اختراعالمتكررة المألوفة، بل شرعت في 

  .التصور الرياضي يستنفذهللزمان المعروف، و ابتكار زمان جديد � 

  

ية أو العلمية مطلقا؟ يقول الحتمية الدين من" الصغير الزمان" يخرجھل  لكن  

تماما أن شعر أدونيس � يخرج على الحتمية  الواضح من «: وائل غالي الدكتور

  ھـو يوجـه الطـبيعة و الكون و العالم إلى معنى  إنـماالعلمـية خـروجا مطلقـا،  -الدينية

  .(2)» نظام جديدين و

    

  نظام جديديـن قد يكون الطبيعة و الكون و العالم إلى معـنى و  توجيهأن  غير  

  

  .161مھيار الدمشقي، الصفحة  أغاني أدونيس، )1(

  .198غالي، الشعر و الفكر، الصفحة  وائل/ د )2(



إقامة  يريديتحتمّ على كل من  أ� ! عن الحتمية الدينية و العلمية؟ الخروجقبيل  من   

    !نظام جديد تحطيم النظام القديم السائد؟

 ؛البناء/ الھدم : و النقدية تبنىّ ثنائية مھمة مسيرته الشعرية طوال فأدونيس  

و بناء نظام جديد، لذلك كتب الشاعر لسيزيف قائK في  السلفيةھدم النظام القائم على 

   : "سيزيف إلى" قصيدة 

  أن أكتب فوق الماءِِ◌◌ْ  أقسمت                     

  أن أحمل مع سيزيف أقسمت                     

  .الصماء صخرته                     

  أن أظل مع سيزيف أقسمت                     

  للحمى و للشرار أخضع                     

  في المحاجر الضريره أبحث                     

  ريشة أخيره عن                     

  للعشب و للخريف تكتب                     

  .رالغبا قصيدة                     

  

   )1(أن أعيش مع سيزيف أقسمت                     

سيزيف تلك الحركة غير المنتھية بين النظام و الKنظام، بين  أسطورة تمثل  

بين الھدم و البناء المستمرين، كما تمثل الفكرة المسيحية في  الفوضى،النظام و 

"بعاد الثKثة تختصر ا إنھاتصوغ الفكرة بأسلوب الفيلسوف،  -إذن  -فھيالخلق، 

  .الحاضر، المستقبل الماضي، : للزمان

  

انفصا�، إنهّ ھنا و ا�ن، مجسدا فيما  �العالم ليس تجريدا و  إنّ  : ھذا تحصيل  

  ا�نسان، و ليس الكوني العام فيه إ�ّ  أي" المفكرة القصبة" : "باسكال"  سماه 

  

   .108أدونيس، أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة ) 1(



 عقيدة -كذلك - و الشريعة . الخاص، معيشا في امتKئه و خصوصيته تيالذا

المعنى  ومتناھية "نھا ترتبط بالعالم، و الحقيقة � متناھية "نھا ترتبط بغيب الكون، 

  .ا"دونيسي نفي لفكرة العناية ا�لھية القول : واحد ھو الله، و أخيرا

  

     : الرفـــــــض -1-2

و الواقع و حتمية ا�نتصار عليه، و الخروج من  العالم ا�صطدام بدمامة إنّ  

صعيدي  على" الرفض" تشكيل الواقع تقتضي إعادةا"زمة الخانقة و محاولة 

  .النقديةالممارسة الشعرية و 

  

  Kأن تنھض الحياة العربية و يخرج العربي من  -في نظر أدونيس -يمكن  ف

يدية للذھن العربي رسّخھا النص التراثي، يقول البنية التقل تتھدّمسجنة ثمّ يبدع، إذا لم 

 يفرض : النص التراثي إلى سلطة، و صار في مستوى المؤسسة تحوّل «: أدونيس

  المنقـــول  بتعـبيــرهقـيما معـينة و تتضـح مؤسسيـته، عـلى ا"خـص، في ارتباطـه 

  .)1(» الموروث قو� و عمK و

صة و العامة على ا�بداع، و صار صار يفرض قوانينه الخا التراثي فالنص  

الفني، حيث أصبح في نظر ا�بداع الراھن نصا مثاليا،  العملھو من يقرر مستوى 

 - في نظر أدونيس -كما ساعدت في تثبيت ھذا كله  الزمن،مطلقا، � يتحرك عليه 

 بمختلفالنظام العربي السياسي  يعمل «: يقول الحاكمةا"نظمة السياسية العربية 

 بأناته على أن ينشأ الفرد العربي في مناخ ثقافي يقوم على الفكر و الشعور تنويع

  .)2(» ا"مة التي ينتمي إليھا أشبه شجرة ھو غصن فيھا � وجود له إ�ّ بھا و فيھا

  

  

 الحداثة،، الثابت و المتحول، بحث في ا�تباع و ا�بداع عند العرب، صدمة ) أدونيس(سعيد أحمد علي )1(

  .276الصفحة 

  .44و الكKم، الصفحة  النظام أدونيس، )2(



�  الذيساھـمت ا"نظمة العربية في ترسيخ سلطة الماضي الثقــافي  لقد    

المبدع فردا  العربيأو تخطيه أو الخروج عن سلطانه، و بدا الفرد  تجاوزه يمكـن

  .مارقا متمردا، يرمى بآ�ف ا�تھامات و يزج في قائمة المحظورين

   

  

 إما : صار الفرد العربي المعاصر المبدع أمام خيارين اقعالوھذا  إزاء  

فاختار . الخضوع و التبعية لسلطان الماضي، و إما الرفض و المروق و الخروج

  .و المروق الرفض :الخيار الثاني  أدونيس

  

ا�نفصال،  إيصال في «:أن العKمة ا"ولى للجدّة الشعرية ھي "دونيسبدا  لقد  

عن  ا�نفصالفي نفي السائد المعمّم، و رفض ا�ندراج فيه، و إن صح التعبير، أي 

  .  (1)»  ھذا الكل القمعي

عKمة ا"صالة، لكونه عKمة الجدّة،  النفيالرفض أو  - بھذا المعنى - يتحوّل

  أن يظھـر الطاقـة الخـKقة في المجتمع،  قـادرفـنـفـيه للـمظھــر الخادع للكل القـمعي 

  .لة إيجابيةيصبح النفي ذو د� و

  

 مشروع" مھيار الدمشقي أغاني" الشعرية ا"دونيسية في التجربةمادامت  و  

التي تحد من حرية الفرد المبدع و حركيته، و محاولة توّاقة لمعرفة  القيودتحرر من 

معرفة حقيقية و واضحة، و لتكون الحياة في الحياة في مستوى  الوجودالذات و 

مستوى الحياة، فھي تبعا لذلك ممارسة كتابية عابرة في  المعرفةالمعرفة و تكون 

لكل النواميس و ا"عراف الشعرية، رافضة لكل  متخطيةللشارات الحمراء، 

  .المسبقات

  

                              

ا�تباع و ا�بداع عند العرب، صدمة الحداثة،  في، الثابت و المتحول، بحث )أدونيس(أحمد سعيد علي  (1) 

                             .251حة الصف



  : "الخطيئة لغة" ثورته ضد التراث، و قرّر حرقه، يقول في  مھيارأعلن  لقد  

  ميراثي، أقول أرضي أحرق                    

   )1(شبابــــيو � قبور في  بكر،                    

بل ھو ذلك الذي على إطKقه،  التراثالميراث الذي قام مھيار بحرقه ليس  و  

السلطة، بكل أشكالھا،  رسّختھايحد من حرية ا�بداع، تلك القوالب الجامدة التي 

بين شفتيك و يتحرك  يولدالتراث ما يصنعك، بل ما تصنعه، التراث ھو ما  ليس  «و

يمنحه  �فK يكتفي مھيار بحرقه بل ھو  ، )2(»  بين يديك، التراث � ينقل بل يخلق

  .� يذكره لكي" قبر إقامة" أدنى حقوق الموتى

  و يرفع شارة ا"فول يقول في ھوادة،المحظورات، و يتخطاھا دون  يقتحم

  : "مھيار وجه" 

  ذا يتخطى تخوم الخليفهْ  ھو                   

  بيرق ا"فولْ  رافعا                   

  كل دارْ؛  ھادما                   

  �مامهْ ذا يرفض ا ھو                   

   )3(يأســـه عKمــهْ  تاركا                   

كل قوى السلطة و الجبروت، و يعبر تخوم الخليفة، يھدم كل ما  مھيار يكتسح  

ليؤسس معاييرا جديدة و قيما جديدة، يمحو و ينتظر محوه، يقول  السالفةأرسته الثقافة 

    : )الثاني" ( مزمور" في 

  من يمحوني � شذوذ في أمحو و أنتظر - صيغي التآبين

  . )4(و سحري، ھكذا أعيش في ذاكرة الھواء دخاني

       

  .49مھيار الدمشقي، الصفحة  أغاني أدونيس، )1(

بحث في ا�تباع و ا�بداع عند العرب، صدمة الحداثة،  المتحول،، الثابت و )أدونيس( أحمد سعيد علي )2(

  .313الصفحة 

  .28أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  أدونيس، )3(

  . 37نفسه ، الصفحة  المصدر )4(

   



التليد الذي أصبح عبئا و سدّا، سدّا  الماضيمھيار على فعل الھدم، ھدم  يصر

فھو ينتظر من يمحوه "نه مفطور  آبهيحجب الھواء و النور و الشمس، لكنه غير 

 غبطة" و السعادة، يقول في  الحريةعلى التجدّد، و ھو بذلك يمارس أجمل أنواع 

   : "الجنون

  قصر الرمل في العيون ھدمت                  

  للتكايا منحت                  

  ا"فيون مجامر                  

  ا"فيون و السجّاد و المرايا،  مجامر                  

  وجه الصبر و القبول رجمت                  

  ل�فول رقصت                  

                           ) 1(ا�له لجثة                  

يقوم بفعل الھدم ربمّا لرغبة جامحة في  فھوأنّ مھيارا محتار في أمره،  يبدو

                      : "لك اختيار ليس" الرفض، يقول في غيرنفسه، و ربمّا "نه � يملك خيارا آخر 

  ليس لك اختيار إذن ماذا                

  طريق الناّر غير                  

   )2(جحيم الرفض غير                  

    : "المسافر" في ويقول

  بK خالق أرض خريطتي                  

  )3(الرفض إنجيلي و                  

لديه خيار غير الوقوف ضد التيار، و يعيد النظر  يبقىبمھيار السبل و �  تتقطع

صار سبيله ا"وحد، صار إنجيله الذي لن  الرفضففي ا"شياء، يحيلھا إلى حطام، 

  .يتخلى عنه أبدا

  

  .131الصفحة  السابق، المصدر )1(

  .112نفسه ، الصفحة  المصدر )2(

  . 96الصفحة  ،المصدر نفسه ) 3(



كسلحـفـاة، يقول  ذاتـهإ�ّ أنهّ ينسحب عمـيقا إلى  -رغم إصراره -مھيار  لكن   

    : "رؤيا" في

  فـــض لؤلــؤة مكســرّةالر و                   

   سفـنــيبقاياھــــا على  ترسو                   

  الرفض حطاب يعـيش على و                  

  يلملمني و يشعلنـي - وجھـــي                   

  تشتتنــيالرفـــض أبعــــاد  و                   

  دمي و أرى وراء دمي فأرى                   

   )1(يحاورني و يــتبعنــــي موتي                   

مسيرته الدامية، نتيجة  نتيجةمھيار نبرة غنائية باكية، نبرة تلخص  يرسل  

مع الموت، ثم  حوارنتيجة مخيفة، ھي  اصراعه المرير مع الماضي المقدس، إنھ

  .تربص به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    .138 -137السابق، الصفحة  المصدر )1(



  

  

  

                       

  : العبور و قوانينه لةءمسا : الرؤيا فضاء -2

  :و فرحة المشاھدة الرؤيا -1- 2     

  الرؤيا و الحلم -1-1 -2           

  الرؤيا و الجنون -2 -1 -2           

  الكشف :لة المعرفةءمسا -3 -1 -2           

     

      

  :العبور قوانين -2- 2     

  ون التحويل بالقلبقان -2-2-1             

  تأليه الذات -2-2-1-1                  

  قانون العبور و السفر -2-2-2            

  السفر النزولي -2-2-2-1                  

  السفر الصعودي -2-2-2 -2                 

         

  

    : و قوانينه العبور لةءمسا : الرؤيا فضاء -2

      : المشاھدةفرحة  و الرؤيا -2-1     

لتغير التقاليد ا"دبية القديمة و تستبدلھا بأخرى توافق قناعتھا  الحداثة قامت  

رؤيتھا الحالية، و لتخرج من بوتقة الماضي نحو عالم جديد و تحلم  والمعاصرة 

             .للشعربالمستقبل الجميل 



  عد الوزن ھذه النظرة الجديدة تغيرّ في مفھوم الشعر، حيث لم ت عن تولدّ  

� يكفي الشاعر  نفسهالقافية عنصران مھمان � يقوم الشعر دونھما، و في ا�ن  و

  .الجديد أن يخرج على الوزن و القافية ليكون حداثيا

ھي فوق  و «موقف و توجّه و طريقة نظر و فھم للعالم، – الحقيقية -فالحداثة  

   .)1(»  ممارسة و معاناة قبله،ذلك، و 

  

وفية ھذه القناعة الجديدة، و أتاحت للشعر فرصة التعبير عن الص وجّھت لقد  

في ذلك عالمه الداخلي المغلق الذي فرض عليه الحصار طويK،  لماعوالمه بحرية، 

تجربة تشترك مع التجربة الشعرية الحداثية في كونھما  الصوفيةباعتبار التجربة 

مباشر مع الغيب، و الفناء فيه الشرعية و ا�لتحام ال القوانينتطمحان لKنفKت من كل 

  .)2(» الواقعية المادية، و الذوبان في كلية الوجود الحياةالتسامي فوق  و «

  

لم تكن تعتبر الدين  -في حقيقة أمرھا -في الشعرية ا"دونيسية  الصوفية لكن  

بل تبدو رفضا للفكر الديني رغم أنھا كانت دينية في العمق،  لھا،عنصرا مؤسسا 

تستقي أفكارھا و تطلعاتھا من التجربة السورياليـة  المدخلوضحنا في فھي كما أ

  الغربيـة 

  

  .115الشعر، الصفحة  زمن أدونيس، )1(

القاھرة،  التوزيع،حسين قاسم، ا�بداع و مصادره الثقافية عند أدونيس، الدار العربية للنشر و  عدنان/ د )2(

  .231 -230، الصفحة 2000

  ـية، فـتمضي التجربة في حركة تفاعــل و تحـرير ا"صل تجربة شرق فيكانت  التي

و تبدو تجربة متكاملة لھا رسالتھا و أھدافھا  الشرقي،حوار بين التراثين الغربي و  و

  .في الوجود

  



 لعلّ  «: يقوللھذه المرجعية الجديدة أعطى أدونيس تعريفا جديدا للشعر،  طبقا    

لرؤيا بطبيعتھا قفزة خارج الجديد ھو أنه رؤيا؛ و ا الشعرخير ما نعرف به 

  .)1(»في نظام ا"شياء و في نظام النظر إليھا تغييرالمفھومات السائدة، ھي، إذن، 

  

حيث ينصھر  الجديد،رئيسا في بناء مفھوم الشعر  عنصرا الرؤياتتحول  بذلك    

حركة مخاضية  يقيمالشاعر في العالم و يضيف له من معاناته و أشواقه و أحKمه، و 

نعرفھا و نتخطى  �ن تسرف عن و�دة، و�دة إيحاءات جديدة تنقلنا إلى عوالم �بدّ أ

  .بھا عتبات المجھول

  المــظاھر  وراءالشعـر الجــديد محاولة للـنفـاذ إلى أعـمـاق الـواقع ، «  "نّ     

في سطح  يحيا «الذي القديمالشعر  عكس  ،)2(» الفائقو صوب الخارق و . السطوح و

  .)3(» لم، كان وصفا للواقعالمادة و العا

  

في الشعر  الرؤيا� يمكن أن نعمّم القول بسطحية الشعر القديم و عمق  لكننّا    

قصائد  عكسالجديد، فبعض القصائد الحديثة تتميز ببساطة الرؤيا و ضحالتھا على 

  .الشعر القديم التي تحمل سؤال ا�نسان و الوجود

  

أنّ الحقيقة  مفادھاة ا"دونيسية من حقيقة انطلقت التجربة الشعرية الصوفي لقد    

  الخفي / الغيبالشرعية لم تعط الحقيقة كلھّا، فھناك ما لم يقله الشرع، و ھو 

  

  .9الشعر، الصفحة  زمن أدونيس، )1(

  .21نفسه ، الصفحة  المرجع )2(

  . 21، الصفحة  نفسه المرجع )3(

وسائل التي نستعملھا في � يتم الوصول إليه بال الباطنالباطن، فھذا العالم  الKمتناھي

  .  الرؤيا ،القلب : بوسائط أخرى إليهمعرفة الظاھر، بل يتم الوصول 

  

  : و الحلـــــم الرؤيـــــــا -2-1-1



انطKقا من الحديث  الدينيالحقل  في الحلممفھوم  مع الرؤيامفھوم  يتعارض    

ذا حلم فليتعوذ منه من الله و الحلم من الشيطان فإ الصالحة الرؤيا «: النبوي الشريف

"نّ ا"ولى  الصدق،فالفرق بينھما ھو . )1(» تضره �و ليبصق عن شماله فإنھا 

تعالى في  كقوله بالضغث القرآنيو ارتبط الحلم في النص . كاذبةالثانية  و صادقة

و ھو في  ،)2(}أضغاث أحKم و ما نحن بتأويل ا"حKم بعالمين قالوا { : سورة يوسف

  . )3(� حقيقة له مابالشك و ا�ثم و اللبس و الخلط و  اللغة له صلة

  

فقد نسب لعائشة في  ،الوحي و بالنبوةمفھومھا  ارتبطالرؤيا التي  عكس     

صلى الله عليه و سلم من الوحي  اللهما بدئ به رسول  أوّل «: قولھاالحديث الصحيح 

كما . )4(» فلق الصّبحخرجت مثل  والرؤيا الصادقة في النوم فكان � يرى رؤيا إ�ّ 

اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، و أصدقھم  إذا «: ثبت عن الرسول قوله

جزء من ستة و أربعين جزءا من النبوة، و الرؤيا  المسلمرؤيا أصدقھم حديثا، و رؤيا 

 رؤياالصالحة بشرى من الله تعالى، و رؤيا من تخزين الشيطان، و  فالرؤيا : ثKث

 بهالرجل به نفسه، و إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم و ليتفل و � يحدث  ممّا يحدث

  . )5(» الناس

  

 الجزائر،الجزء الثامن، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية،  البخاري، صحيح )1(

  .69، الصفحة 1991

  .43ا�ية  يوسف، )2(

  .منظور، لسان العرب، مادة رأى ابن )3(

  .67الثامن، الصفحة البخاري، الجزء  صحيح )4(

  .9، الفتوحات المكية، المجلد الرابع، الصفحة )ھـ 638ت(عربي ابن )5(

الديني، حيث يتماھى لديه  الحقلأدونيس عن ھذا التصور الناّبع من  يبتعد     

آخر، و يصبح للحلم القدرة  مكانمفھوم الرؤيا و مفھوم الحلم، باعتبار رؤيته آتية من 

  .قبلالعالية في استشراف المست

  



في إنتاجه  بل" الدمشقيمھيار  أغاني" ديوانه  في الحلمأدونيس  يمجّد    

للتشابه و التقاطع الكبير بينه  ربمّاا�بداعي بأسره شأن السورياليين و الرومانتيكيين، 

  .جاكوب فونحد تعبير  على )1(» إرادي غيرليس إ�ّ شعرا  الحلم «و بين الشعر، فــ

التي تبدو حرية في مجابھة الواقع، و في الخيال يتحّد  اليةالخييقتسمان  "نھّما   

  .)2(» ھو الذي يكشف عن ھذا العالم و يحرره الحلم «"نالشعر و الحلم، بل 

  

 ملك" مھيار في غياھب الحلم، و يخلق منه قصرا، يقول في قصيدة  يرتمي    

  : "مھيار

  مھيار ملك                    

   )3(و الحلم له قصر و حدائق نار ملك                    

"نّ  ربمّاالحلم و النار معا، و يسكن مھيار فيھما، فكيف يجتمعان؟  يجتمع    

  و ا��م  المـتاعــبالجري وراء ا"حKم الكبيرة بغـية تحـقـيقـھا، يجـلب الكـثير مـن 

  الركوع  تحرق كاھــل ا�نسان و تجـــبره على التيالتضحيات، فھي بمثابة النار  و

  .ا�ستسKم و

  

  كثيرة؛ بدت  أشياءالحلم يأخذه بعيدا، بعيدا جدا، فقد أصبح يحلم بأن يفعل  لكن    

  فـيقــول في قـصيدة –مثK  -في الھاوية  كالرقـصمستحيلة الحدوث في الواقع،  له

  

  .493النظرية الشعرية ، الصفحة  كوين، جون )1(

صدمة الحداثة،  العرب،بحث في ا�تباع و ا�بداع عند  ول،المتح، الثابت و )أدونيس( أحمد سعيد علي )2(

  .200الصفحة 

  . 14مھيار الدمشقي، الصفحة  أغاني أدونيس، )3(

     : "السماء آخر" 

  أن يرمـي عــــينيه في  يحلم                   

  المديـــنــــة ا�تيــــه قرارة                   

  في الھاويهأن يرقص  يحلم                   



  أن يجھل أيامه ا�كله ا"شياء يحلم                   

  الخالقة ا"شياء؛  أيامه                   

  أن ينھض أن ينھار يحلم                   

   )1(أن يستعجل ا"سرار -كالبحر                   

يحلم  الواقع و يھرب إلى مساحة كبيرة من الKواقع، حيث مھيار يتخطى  

التي طالما تمناّھا، و التي تغيب فيھا المظالم و يرتفع فيھا  المدينةبالمدينة ا�تية، 

و تتحطمّ على إثرھا كل ا"كاذيب و ا"باطيل، لكن أحKم مھيار  عاليا،صوت الحقيقة 

الحد، بل تصل حتىّ الحلم بالرّقص في الھاوية و استعجال  ھذا� تتوقف عند 

  .ا"سرار

  

إلى عوالم الحلم، تحرير للعقل من ا"صول و القواعد التي  الشاعر ھروب إنّ   

 الجنونمقيدا بطرق التفكير السائدة في المجتمع، فھو مثل  تجعلهتحكمه و تجعله و 

          ،)2(»الرائي ما طمسه عقله أو ما لم يقدر أن يراه بعينيه العاديتين يرى فبالحلم «تماما،

  .)3(»الذي ھو أكثر غنى و جمK من الواقع المباشر ا�خرأبواب الواقع  يفتح «بذلك و

  

بل  غائمةتتKشى الحدود التي تفصل الحلم و الرؤيا، و تصبح حدودا  بھذا  

   نقائصھا،غائبة، فـفي الحـلم شـأنه في الرؤيا تـتحرر كـل الذوات و كـل ا"شيـاء من 

  

  .27الصفحة  السابق، المصدر )1(

بحث في ا�تباع و ا�بداع عند العرب، صدمة الحداثة،  المتحول،لثابت و ، ا)أدونيس( أحمد سعيد علي )2(

  .200الصفحة 

  . 200، الصفحة  نفسه المرجع )3(

نفسھا نفيا طوعيا عن الواقع المرفوض، بكل أبعاده فيصبح  الشاعرةتنفي الذات  «و 

 Kقع يرمي الشاعر من ورائه إلى اختراق الزمكان، بحثا عن الموا قصدياا�نقطاع فع

  .)1(» إعادة بنائھا بالوجه الصحيح والتي يجب تدميرھا 

  



 قرارةمھيار � يمارس صعودا إلى ذروة الحلم، بل يمارس ھبوطا إلى  لكن  

 أوجاعالحلم، فتصبح الرؤيا جزءا من كيانه المتصدّع، تKحق المدينة المنكسرة جرّاء 

  : "رؤيا" القرن، يقول في

  ينتنامد ھربت                       

  أستجلي مسالكھا فركضت                       

  لم ألمح سوى ا"فق - نظرت و                       

  رأيت أن الھاربين غدا و                       

  العائدين غدا و                       

   )2(أمزقه على ورقي جسد                       

 الفرقالذي يفصل الحلم و اليقظة، حيث أصبح الستار و يزول الحاجز  يرفع  

   ھـربتبينھـما مجرد فـرق بنيوي، و تظـھر الـرؤيا فـي وضح النھار، فـالمدينة قـد 

يعدو وراءھا كي يستوضح مسالكھا،  مھيارتنكرت للماضي و الحاضر، و آخذ  و

  ن غدا فـيرى كل من سيھـربو المستقـبل،ينظر نحوھا فK يلمح لھا أثرا، بل يستشف 

المدينة و سكانھا من قوامھم المادي و وجودھم  تخلو ھنا  «سيعودون غدا، و و

و الزمان إلى مجرّد معان في مخيلة كاتب  المكانالفعلي، يتحولون من كائنات في 

  .)3(» فنان

   

  

  .183 -182مسار التحو�ت، الصفحة  درويش، أسيمة )1(

  .135أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  أدونيس، )2(

، 1998 ،فضل، أساليب الشعرية المعاصرة ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، القاھرة  Kحص/ د )3(

  . 253الصفحة 

  يتحول الحلم وجھا آخر للواقع، وجھا للتاريخ  ھنايعني ھذا تغييبا للواقع بل  �

   : الحضارات، يقول و

  كان الغيم حنجرة - رأيت و                      

  الماء جدرانا من اللھب و                      



  رأيت خيطا أصفرا دبفا و                      

  من التاريخ يعلق بي خيطا                      

  أيامي و تعقدھا تجترّ                       

  يد ورثت - تكرھا فيه و                      

   )1(الدمى و سKلة الخرق جنس                      

الرؤيا يستحيل الغيم حنجرة و الماء جدرانا من اللھب، حيث  مفعول تحت  

كيف عساھا الغيم تتحول حنجرة؟ و كيف يمكن للماء  الكون،يتغير موضع عناصر 

  في الفعــل، "ن الحنجرة تغـير فـي أصـل ا"شيــاء  للتشابهأن يتحول لنقـيضه؟ فربمّا 

تعارضھا، فھما رمزين  رغمالنار صديقه الماء الكون من خKل فعل القول، و "نّ  و

  .للخصب و العطاء و التغييّر

  

  : إلى خوف مريع، خوف اللحظة ا"خيرة يقول -أخيرا -تستحيل الرؤيا لكن  

  مدينتنا ھربت                        

  كيف يضيئني كفني فرأيت                        

   )2(الموت يمھلني ليست - رأيت و                        

و تصبح اللحظة الزمنية عنصرا فاعK فيھا، ليكمل الشاعر  الرؤيا تتراجع  

  .يحقق حلمه و يصبح نبيّ عصره ومسيرته  

  

  

  

  .136 -135مھيار الدمشقي، الصفحة  أغاني أدونيس، )1(

  . 138، الصفحة  نفسه المصدر )2(

  : و الجـــنـــــون الــرؤيـــــا -2-1-2 

من النبوة في العرف الديني، فإنھا تتعارض تعارضا  جزءايا كانت الرؤ إذا 

   : الجنون بالسحر و الشعر في قوله تعالى اقترنكليا مع الجنون فيه، لذلك 



   : و في قوله أيضا في ا�ية الكريمة ،)1(}يقولون أئنا لتاركوا آلھتنا لشاعر مجنون و {

فما أنت بنعمة  فذكّر :{ي قولهو ف ،)2(}إنّ رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال {

و اعتمده أعداء الدعوة المحمدية في تجريح الرسول  ،)3(}بكاھن و �مجنون ربكّ

  .الكريم

  

من تصورات المنظومة  يفرّ الخطاب الشعري الحداثي بطبيعته خطاب  لكن  

الجنون، / ثنائية الرؤيا معالدينية و يعارضھا، و يحول المتناقضات تآلفات، ھكذا فعل 

الحكمة فإنھا  خذوا" السائرقد أصبح الجنون نوعا من رؤيا الغيب، و تشبث بالقول ف

  ".على أفواه المجانين

  

نبيّ ھرب  -خليل جبران جبرانالتصور كان له صداه الواسع في أعمال  ھذا  

 -الشرق روحانيةمن روحانية الشرق فاصطدم بمادية الغرب، فقفل راجعا إلى 

  حتىّ إسKمية  أون القـيم الدينيـة سـواء أكانـت مسـيحية فـنـصوصه تنفـصل بقـوة عـ

  .قيما جديدة تؤسس و

  

إلى ما � نھاية، حيث يبدو  أطلقهجبران ا"غKل التي تكبل العقل، و  حطمّ  

  يشـير إلى مغامرته  جبـران، عند «الجنون ھو الوجه ا�خر للـحقـيقـة الغائبة، و ھو

  في بحثه عن المطلق، بدءا من الثورة على المجتمع، إلى التوتر التراجيدي و الروحية

      

  .36 ا�ية الصافات، )1(

  .27ا�ية  الشعراء، )2(

                 .29 ا�ية الطور،) 3(

ا�نسان حين الغيب أو  يصيبو ھو يشير كذلك إلى الدوار الذي  وشرائع، تقاليد

  .)1(» السر

  



بعيد ومختلف  أنهّ «: عنه يقول 1918نشره سنة  الذي "المجنون" كتابه  ففي  

حيث يرفع جبران المجنون إلى  ،)2(» إنه ينتشلني، و أود أن أرتفع إلى مستواه(...) 

المتصوفة في رؤاه و تجلياته الروحية، و يقرن الرؤيا بالجنون فيقول  مصاف

  .)3(» بھا فيخبرونالمجانين يلقون على ألسنتھم كلمات من الغيب،  إنّ  «  : عنھم

  

و اعتبر المجنون كاشفا،  ،)4(»الحرية و النجاة معا «  في الجنون نجبرا رأى  

حيث بدا فيھا الجنون عالما فريدا، عالما  ،"و المجنون الليل" مقطوعة  كتبلذلك 

تغيب فيه القوانين و ا"عراف التقليدية و تحضر الحقيقة دون زيف أو خداع أو  جديدا

  .بشكل ما رفض للشريعة -إذن - فھو  قيد،

    : "والمجنون الليل" في  جبران ليقو  

أنا مثلك أيھا الليل صامت و عميق، و في قلب وحدتي تتكئ إ�ھة  «: المجنون  

  .»بمولود علوي تأتلف بكيانه الجنةّ و الجحيم تتمخض

كK، لست مثلي أيھا المجنون، فإنك � تزال ترتعش أمام ا��م  «:الليل  

  .»سماع أناشيد الھاوية فيھولك

أنا مثلك أيھا الليل، آبد جباّر، فإنّ أذني مثقلتان بنحيب ا"مم  «:ونالمجن  

  .»و التحسّر على الممالك المھجورة المستعبدة

    

 الحداثة،، الثابت و المتحول، بحث في ا�تباع و ا�بداع عند العرب، صدمة )أدونيس( سعيد أحمد علي )1(

  .170الصفحة 

)2( K170نفسه، الصفحة  المرجع : عن نق     .  

)3( K170نفسه، الصفحة  المرجع :عن  نق                       

بيروت،  الجيل،جميل جبر، دار / جبران، المجموعة الكاملة، المعربة عن ا�نكليزية، تقديم خليل جبران )4(

  .11، الصفحة )دون تاريخ( 

لست مثلي أيھا المجنون، "نك � تزال تتخذ ذاتك الصغرى رفيقا  كK، «:الليل

  .»أن تتخذ لك من ذاتك الجباّرة صديقا تستطيع وفيا، و �



مثلك أيھا الليل صارم و فظيع، فإنّ قلبي � يطرب إ�ّ لرؤية لھيب  أنا «:المجنون

في البحار، و شفتي � تستلذان سوى دما ا"بطال المصروعين في  المحترقةالمراكب 

  .)1(»ساحات الوغى

  

رائعا يبوح عن طريقه برؤياه،  شعريا رمزا -في نظر جبران -تحول الجنون لقد

الجنون يحقق حريته المنشودة،  ففيرؤياه التي احتبست داخل روحه المتحسرة، 

  .يستطيع عن طريقه أن يجد عالمه الذي طالما أراده

الذي جعل جبران يجمع بينھما؟ إنھما  الليل،ما وجه الشبه بين المجنون و  لكن

إنھما صادقان لكن . ا��م و الكآبة و كاشفان، صامتا، عميقان، مثقKن بالحسرات

  .ھاربان من الحقيقة و دمامتھا

  

  ھـربا مـن الحجب الـتي تسيطر عـلى العقـل  الجنونأدونيس � يقـتحم عـوالم  لكن

يدفعه فيه الفكر  كامل،تكبح قدراته، بل ھو اقتحام طوعي، يصدر عن وعي تام و  و

المرور من  تمثKن، رغم أنھما حالتين المنظوم، و ھو أشبه و أقرب للجنون الشعري

  .ا�جتماعيةالحالة العادية إلى الحالة غير العادية و خرقا للعادة و للمقاييس 

  

لھذا المخرج الفني و الفلسفي في آن نابع من تتبعه العميق  أدونيساختيار  لعلّ     

فلسفية التي السوريالية، و اطKعه الواسع على كتب أفKطون ال و�نتاج الرومانسية 

أنواع الجنون و مسبباته، لكنه دائما يسعى أن تكون تجربته  علىتحدث فيھا بإسھاب 

  . ا�بداعية و الفكرية العالية قدرتهفريدة و متميزة تعكس 

  

  

  .31 -30المرجع السابق، الصفحة ) 1(

أن يضع الحقيقة نصب ا"عين، يضعھا  يحاول" الدمشقيمھيار  أغاني" ففي

الوجه ا�خر، ھو المكان  ھو  «بھذا المعنى فالجنونأغطية و دون حجب، عارية دون 



عبور نحو ما يسمو على الطبيعة، إنهّ (..) إنه . الغائبةا�خر، ھو الحياة الحقيقية 

   : "الجنون رياح" يقول أدونيس في قصيدته  ، (1)» التواصل المطلق

  عربات النھّار صدئت                    

  الفارس صدئ                    

  مقبل من ھناكْ  إننّي                    

  ،)2(بKد الجذور العقيمه من                    

  

الزمان العقيم الذي ظھر عليه الصدى،  الراھن،مھيار وضعية الزمان  يصور

الدمار و الحصار الذي يعيشه؛ يصر على  رغمزمان سادت فيه القيم البالية، لكنه 

    :و التحدي  المقاومة

  برعم يابس فرسي                   

  حصارطريقي  و                   

  لكم، ما لكم تسخرون؟ ما                   

  فأنا من ھناك اھربوا،                  

  فلبست الجريمه جئتكم،                  

  )3(حملت إليكم رياح الجنون و                  

و التي تنذر ببداية عصر جديد، عھد  موطنه،يار رياح الجنون إلى حمل مھ لقد

  .عصره، يغيرّ و يثور و يحطم و يبني نبيّ تسود فيه الحقيقة، حيث يتحول المجنون 

نشوة و غبطة � حدود لھا، ناتجة عن  يولدّ الجنونيالبناء / الھدمفعل  لكن

      :" الجنون غبطة" ا�حساس بالتفوق، يقول في 

  

  .79غالي، الشعر و الفكر، الصفحة  ائلو/ د )1(

  .111أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  أدونيس، )2(

  .111الصفحة  نفسه، المصدر )3(

  قصر الرمل في العيونْ  ھدمت             

  للتكايا منحت                    



  -ا"فيون مجامر                    

  رايا؛ ا"فيون و للسجاد و الم مجامر                    

  .)1(وجه الصبر و القبول رجمت                    

بھذا، بل يقوم بالرقص على ا"نقاض، و على الجثة التي تمكن  مھياريكتفي  �  

  قـتـلھا، إنـھا جـثة ا�لـه الذي سيطر عليه طويK و أعدم حريته  وأخيرا من إزاحتھا 

  :إرادته  و

  ل�فول رقصت                    

  -ا�له لجثة                    

  يا سحابة ا"جراس باسمك                    

  عرس ا"نقاض و اليباس يا                    

   )2(بقع الرعب على الجباه يا                    

تشرق شمس جديدة على ھذه  الضيقة،يخرج مھيار من عتمة المسافات  ھكذا  

  .  ا"رض البور

          : الكــشــــــف : المعــرفــــــــة ــــاءلةمـــــس -2-1-3

  )3(»عما يواريه و يغطيّه  الشيء رفعك «: العربية اللغة في الكشفكلمة  تعني  

غفلة من  فيكنت  لقد { :قد وردت بھذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى و

إياّه  بل { :يضاو في قوله أ ،)4(}ھذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد

   تــدعــون

  

  .131السابق، الصفحة  المصدر )1(

  .131نفسه، الصفحة  المصدر )2(

  ).كشف( منظور، لسان العرب، مادة  ابن )3(

  .22ا�ية  ق، )4(

  

  .)1(}ما تدعون إليه إن شاء و تنسون ما تشركون فيكشف



من  الحجابعلى ما وراء  ا�طKع «: يعنيالصوفية  اصطKحفي  لكنهّ  

  .)2(» بية و ا"مور الحقيقية وجودا و شھوداالمعاني الغي

الكشف لدى المتصوفة ھو محاولة �ستبطان حقيقية ا"شياء، إنهّ  أنّ ھذا  يعني  

  .و القيم الغائبة عن ا"بصار و البصائر الغيبوسيلة لمعرفة 

  

و ما فيھا من ا"حوال في عين الحق، فھو التحقيق  ا"عيان شھود المكاشفة  «و  

أحادية الذات  شھود :النھايات فيا�لھية، ودرجتھا  ا"سماءلعة تجليات الصحيح بمطا

  .)3(» في صور الصفات، في مقام البقاء بعد الفناء

القوم  عنداعلم أن المكاشفة ...  «:السابق يوافق قول ابن عربي التعريف لعلّ   

تحقيق  اءبإزتطلق بإزاء ا"مانة بالفھم، و تطلق بإزاء تحقيق زيادة الحال، و تطلق 

فالمشاھدة  الذوات،إعلم أن المكاشفة متعلقھا المعاني و المشاھدة متعلقھا . ا�شارة

  .)4(» المشاھدةللمسمّى و المكاشفة لحكم ا"سماء، و المكاشفة عندنا أتمّ من 

  

مفر منھا، لينقشع الستار  �ابن عربي الكشف وسيلة المتصوف التي  يعتبر  

يعبرّ عن ذلك في قول آخر  مثلماة المحققة للسعادة ا"بدية عن المعارف ا�لھية اليقيني

الذي عليه أسلك و الركن  الطريق « بأنهالكشف  عن" المكية الفتوحات" في كتابه 

  .)5(» الذي أستند في علومي كلھا

  المثلى �دراك الحقائق، "نّ المكاشفـة تتعلـق بالمعـانـي، علـى  الطريقة فـھو  

  

  .41 ا�ية ا"نعام، )1(

  .208، الصفحة )دون تاريخ( الرسالة، بيروت، دارعبد المنعم حفني، المعجم الصوفي، / د )2(

عبد العال شاھين، دار المنار، القاھرة، / تحقيق د الصوفية،الرزاق أكاشاني، معجم اصطKحات  عبد )3(

  .346 الصفحة، 1992الطبعة ا"ولى، 

  .187، الصفحة ، الفتوحات المكية، المجلد الرابع)ھـ 638(  عربي ابن )4(

  .  267المجلد ا"ول، الصفحة  نفسه، المرجع )5(

  .من المشاھدة أكملالمشاھدة التي تتعلق بالذوات فھي إذن أعمق و أتم و  عكس



الكشف وسيلة و أداة معرفية مثلى، و مKذا مھما  يجعل عربي ابنيكتفي  �  

و الرفيق الدائم عند  بيانھا، بل يحوله الطريق ا"وحد للعلم اليقيني، ولتجلي الحقائق 

  .)1(» كشف له � علم له � من  «: الحقيقة حيث يقول لطلبكل رحلة 

الحواجز الفاصلة  ترفع «أداة المتصوفةالكشف لدى ابن عربي و أمثاله من  و  

  )2(» النفس ا�نسانية و الله بينبين الذات العارفة و بارئھا، أو تبدد الحجب التي تحول 

و المعايشة الكاملة  الغاياتدراك المعاني الحقيقية، و ھي غاية بعد ذلك من إ فيتمكن

  .لليقين

  

حـال المـتصوف فـقـط، بـل حـال الشـاعـر كذلك مـا دامـا  ليـسھـذه  لكن  

   الخــلق : التصور الراھــن للشعـر الجديد صار قـوامه فحسبيتشابھان و يتقاطعان؛ 

يقول الشاعر  كما إنهّ «العالم، الكشف و ا�ستجKء و الھروب إلى ما وراء و

في حاجة إلى  أبداعن عالم يظل  الكشف R.CHAR شار رينيهالفرنسي المعاصر 

  .)3(» الكشف

  

تغيرّ مفھوم الشعر حسب القناعة الجديدة، و صار شكK من أشكال  لقد بالفعل  

  ي جـمالھا عـن حـياتنا الراھـنة في زيفـھا و عبثيتـھا، ف - ا�ن -  يكـشفالمعـرفة، فـھو 

  .سخريتھا و سخطھا و

من أن يجعلنا على قناعة بفكرة مھمة، أن الشعر يمكن أن يكون  تمكّن لقد  

  .و ا�نسان و الوجود الحياةطريقة جديدة لفھم 

  

    

  .335المجلد الثالث، الصفحة  السابق، المرجع )1(

القاھرة، الطبعة ا"ولى،  دار الفجر للنشر و التوزيع، عربي،ساعد خميسي، نظرية المعرفة عند بن / د )2(

  .191، الصفحة 2001

  .9زمن الشعر، الصفحة  أدونيس، )3(

  



         لموقف أدونيس ا�بداعي و النقدي، لذلك العامالرؤية ھي التي شكلت ا�طار  ھذه

الماضي نحب أن تكون القصيدة وصفا و حلية و تأوھات، و قيادة  في كناّ «: قال

تفاجئنا القصيدة بعكس ذلك، فنراھا اكتشافا لما لم  و اليوم الشعرية،حماسية للجملة 

 : أيضا" الشعر زمن" في كتابه  آخرو يضيف في مقام  ،)1(» أبدا بهنره و لم نشعر 

 للحضورالعربي، ا�ن، مغامرة في الكشف و المعرفة و وعي شامل  الشعر «

  .)2(» ا�نساني

  

مھيار  أغاني" ه أن يجسد طاقة الكشف الشعرية في ديوان أدونيس يحاول  

لغة جديدة قادرة على إعادة امتKك العالم و كشف غيبه، و  خKل من" الدمشقي

  .اختراق و تجاوز وسيلةتصبح اللغّة آنذاك 

يسميه أھل الصوفية في حركة نحو تجاوز واقع  كما الذوق الشاعر يقود  

  : )الخامس"( مزمور" با{، جوھر العالم ليبلغ الحقيقة، يقول في  فيتوحدا"شياء، 

  و أنا، العالم  الشيطانالله و أنا،  - عمّا يوحد نبراتنا أبحث    

  .)3(أنا، و عمّا يزرع بيننا الفتنة و    

  

العليا، ليس ھذا فحسب بل يقف  القوىمھيار القوّة حينما يتوحّد مع  يستشعر  

  .ا كثيراطمح بھا و حلم بھ جديدةضدھا، و يقوم بنقدھا، و إعKن سلطته كسلطة عليا 

  

من قوة أخرى أكبر  قوتھاالصوفي أو الذات الصوفية عموما تستمد  فالشاعر  

فتح الله  إذا «يتردد عندھم فھو مصطلحو التجلي  ،"التجلي" منھا، تمنحھا الثقة في 

  له عن بعض المغيبات، و يظھر له  فيكشفعلى عبد بعد الستر، يتجلى عليه بنعمة، 

  

  

  .19الصفحة  السابق، المرجع )1(

  .44نفسه، الصفحة  المرجع )2(

  .144مھيار الدمشقي، الصفحة  أغاني أدونيس، )3(



  .)1(»  المشاھدة أنوار  

تفيد  و" رأيت" فعل ا�ستجKء أو التجليّ مصاحبا لفعل الرؤيا  يظھر لذلك  

  : "الرؤيا" القلبية دون البصرية، مثل قول أدونيس في قصيدة  الرؤية

  نامدينت ھربت                     

  أستجلي مسالكھا فركضت                     

  لم ألمح سوى ا"فق - نظرت و                     

  رأيت أنّ الھاربين غدا و                     

   )2(أمزقه على ورقي جسدا                     

  

لمقاطع طويلة نوعا ما في  تستمرخKل ھذه التجربة الرؤيوية التي  فمھيار  

ھذا يعرفه الجميع، و يرونه  المدينةيدة، � يقدم نتيجة كبيرة أو جديدة، فحال القص

عن تحقيق وظيفة جديدة  فشلهدون استعمال وسيلة كشف، فكأن أدونيس يعلن لنا 

  . العالم وللشعر، يتحول بھا أداة معرفية تكشف باطن و جوھر ا"شياء 

غيب الذي تمّ استبطانه؟ ھو ال أينأين المجھول الذي كشف عنه الستار،  أجل  

  أين ھو العالم الذي بحاجة للكشف؟

  

   : العبــــــور قوانيـــــــن -2-2

العربي الصوفي و الغربي السوريالي ثم  الخطابين�نفتاح أدونيس على  كان 

ولدّ مفاھيم و قوانين تحمل من ھذا وذاك،  إذصھره في بوتقة النص الشعري نتائجه؛ 

  .معادو غريبة عنھما لتظھر بحلةّ جديدة تب

  

  

  .314بنعمارة، الصوفية في الشعر المغربي المعاصر، الصفحة  محمد/ د )1(

  .135مھيار الدمشقي، الصفحة  أغاني أدونيس، )2(

  

  : بالقلبالتحويل  قانون -2-2-1



" تجربته الصوفية في  فياستبعاد أدونيس و تكتمه عن البعد الديني  لعلّ   

مرجعا، قد ولدّ تحو� بالقلب  وحوّل الذات مركزا إضافة لت ،"مھيار الدمشقي أغاني

أعلى، و تصبح إلھا  إلىإلى أعلى، حيث تحاول الذات أن تلم أشKءھا ثم ترتفع 

  .كمحاولة أخيرة �قناع نفسھا أنھّا تخلصت من سلطة ا�خر

  

    : الــــــــذات تأليـــــه -2-2-1-1

  ذاتا مركزية عاقلة  -تحديداا"وروبي  - الجديدتحول الذات في الخطاب  إنّ  

  ا�قتصادية  المختلفةعارفة، مريدة و فاعلة، غير خاضعة لحتميات البنيات  و

و يقلل من أھميتھا،  الKعقلا�جتماعية و اللسانية و الرمزية، بعد أن كان يداھمھا  و

  .القوةجعلھا تنطلق باحثة عن أقصى درجات الحرية و الفاعلية و 

  

لة التنكر لكل أشكال السلطة الدينية و ا�جتماعية و السياسية محاو لھابدت  لقد  

على سبيل  -ھذا الھدف، فثورات ا�صKح التي حدثت في أوروبا لتحقيقخطوة أولى 

  .على سيادة الذات، و إبراز قدرتھا الKمحدودة على النجاح قامت - المثال � الحصر

  

ساسة في بناء ھذا التصوّر، أولى و ركيزة أ فكرة" موت الله فكرة" إذن  كانت  

الذھنية الغربية أن انتزاع السلطة العليا من حكم السيدّ ا"على يترتب  اعتقدتفلقد 

  .العرش من السيدّ، فعلى ا�نسان المتفوق أن يتربع عليه خلوعنه 

    

كما أشرنا  -ا"دونيسية متولدة عن الحقل الغربي، وتؤمن  الرؤيامادامت  و  

ھو سبيل النجاة و الحرية و السعادة، سعت ھي لتكون مركز  لھةا�أنّ موت  -سابقا

  .التأليه بأحقيةالوجود، و طالبت 

  



أو� �ثبات غياب الله، ثمّ  سعى" مھيار الدمشقي أغاني" في  فمھيار أجل  

جدارته  إثباتلكن ما تبقى ھو  ،"SUPERMAN"بو�دة ا�نسان ا"سمى  التبشير

  : "الخيانة" بالتأليه، فيقول في قصيدة 

  -أنا ذلك ا�لهْ  و                       

  الذي سيبارك أرض الجريمة ا�له                       

  خائن أبيع حياتي إنني                       

  الرجيمه للطريق                       

  )1(سيدّ الخيانه إننّي                       

عKن عن شكل حديث من الحلول الصوفي، حيث تعلن مھيار لذاته إ تأليه إنّ   

 : الحKجّتماھيھا بالذات ا�لھية العليا، فقوله ھذا يتقاطع مع قول  عنالذات ا�نسانية 

لكن  ،» أعظم شأني ماسبحاني  سبحاني «: البسطامييزيد  أبيو قول  »  الحق أنا «

  و اســتـبدادھـا،  تــسلـطـھادة مھيار � يتوحد بالذات ا�لھيـة حبا فـيھا و مقـتا من شـ

  .معارضتھا لكل إرادة و رغبة و

  

الذات يعد طريقة مثلى لطلب ا"بدية، فتوحّد الذات با{ يعزز  تأليهلعل  و  

قوة تعينھا على التحكم في ا"شياء و العالم و الوجود، كما يجعلھا  يمنحھاسلطتھا، و 

  .ى غيرھاالقرار الذي لن تمليه قوة أخر قرارھا،سيدّة 

  

   : و الســــفــر العـبــور قانـون -2-2-2

المعرفة و إدراك حقائق ا"مور لدى المتصوف � يحدث ھكذا دون  بلوغ لعلّ   

 من «ھو - حسب ابن عربي -ھو سبيلھم إلى الله، و المسافر فالسفروسيلة أو طريقة، 

سفره دليK  ا�يات و الد��ت على وجود صانعه فلم يجد في طلبسافر بفكره في 

  معنى إمكانه ھو أن ينسب إليه، و إلى جميع العالم الموجود وعلى ذلك سوى إمكانه، 

  

  .104مھيار الدمشقي، الصفحة  أغاني أدونيس، )1(



  ما يبعده منه و يحجبه عنه إلى كلو فرّ إلى الله مسافرا من (...) أو العدم فيقبله، فيقبله

  .)1(» رآه في كل شيء أن

  

وفي رحلة تقوض الحدود، و تسعى للتجليّ و الكشف عن آيات الص يقود ھكذا  

وجل الصانع ا"على في خلقه و تكوينه، يقصد الطريق إلى الله  عزّ و د��ت الخبير 

  .و يستمع بحضرته عنه،حيث � يبعده أحد 

في  المسافرأيدّك الله أنّ  اعلم «:  شأن أنواع المسافر في عربي ابن يقول  

  .)2(»بفكره في المعقو�ت و ا�عتبارات، ومسافر با"عمال مسافر :طريق الله رجKن

شخص يعمل فكره في شؤون الدنيا، فيKحظ و يدقق و يستنتج  ھو فا"وّل  

  يخلــص لوجــه الله و ينتقــل إليه عـن طريق أفعاله و أقواله  فھـوالنتائـج، أمّا الثـّاني 

  .عباداته و

  

 ،)3(»في ھو كونه � يرتبط بالمكان و � يتم فيهالسفر الصو يميزّ ما  «يبقى لكن  

  أن يــبرح مـكانـه، يظل في سفـر دائم ليكشف ا"شياء  دونفـھـو شـخـص يأتـيه العـلم 

لKتصال الروحي في  معارضاالعالم، يتصل بالذات العلية ليحقق اتصا� مختلفا و  و

  .الشريعة، أي القائم على الوحي و النبوّة

جالسا و تجيئه ا"شياء  يكون من : حسب أبي يزيد البسطامي يفالصوف «لذلك  

  .(4)» أو يكون جالسا و تخاطبه ا"شياء حيث كان

  

و النفس، بل على العكس ھو  الوجودالسفر في حقيقة أمره ليس خروجا من  و  

  عـن المادة بل دخول فـيھا،  خروجادخول فـعلي فـيه و غـرق فـي جوھـره، إنه ليس 

  

  .18، الفتوحات المكية، المجلد الرابع، الصفحة )ھـ 638( عربي ابن )1(

  .17نفسه، الصفحة  المرجع )2(

  .165بلقاسم، أدونيس و الخطاب الصوفي، الصفحة  خالد )3(

  .165نفسه، الصفحة  المرجع )4(



إليه  السفر و «: قائK" السورياليةو  الصوفية" يؤكد ھذه الحقيقة أدونيس في كتابه  و

 تدخلجود من نفوسنا، و إنمّا يقتضي على العكس أن � يقتضي أن نخرج من الو

  .)1(» أكثر فأكثر في الوجود و في نفوسنا

  

  الشاعـر أدونيس، يقـود رحـلة طويـلة فـي الـدروب البـعيـدة،  حالأيضا  ھذه  

المسالك يقوض  متداخليرتاد عوالما مجھولة، تخط ذاته سفرا مترامي ا�تجاھات،  و

  .جبه باحثا عن الحقيقة الغائبةخKلھا الحدود التي تح

  بتأثير تجربته إلى العلم الKمحدود و المطلـق الKمتناھــي،  أدونيس يسافـر  

  الصوفية الكثير التجربةيؤسس بذلك وجودا جماليا مختلفا عن سابقه، يأخذ من  و

  : "المسافر" التواقة للخرق و الخلق، فيقول في قصيدة  روحهيضيف لھا من  و 

  تركت وجھي على مسافر                    

  قنديلي  زجاج                    

  أرض بK خالق خريطتي                    

  )2(الرفض انجيلي و                    

آثار وجوده على المكان الذي عاش فيه، يترك وجھه الذي يحمل  مھيار يترك  

مKمح جديدة تسعفه ليكون نبي على زجاج قنديله، ليبحث عن  شقائهمKمح بؤسه و 

  .ھذه ا"رض

  

يتخلص من قلقه و بحثه الدائم عن الحقيقة، لذلك سيبقى  �ذلك فمھيار  رغم  

   :  "سفر" فيقول في المعرفة،في سفر مستمر ينشد 

  )3(دونما حراك مسافر                        

  حيث يتطھر من الحركة الروحية الوحيدة التي تنفـس عـن مھيار،  السفر يبقى  

   

  .10و السوريالية، الصفحة  الصوفية أدونيس، )1(

  .96أغاني مھيار الدمشقي، الصفحة  أدونيس، )2(

  .167الصفحة  نفسه، المصدر )3(



و يصعد إلى مقام الشھود و السكر حيث الحضرة ا�لھية، فK  العقل،ا"رض و  مادة 

  .و � قنوط دموعبؤس و � شقاء، � 

    

  : ل إلى عالم الباطن نوعانو الوصو ا�رتقاء لكن  

  .نزولي سفر -

  .صعودي سفر -

    

     : النـــزولــــــي السفـــــر -2-2-2-1

 ھذاو (..) النفس حيث يوجد الله، نحو «الحركة الروحية الصوفية ا�ن تتجه 

كما  ،)1(» الھبوط نحو النفس ليس إ�ّ انعتاقا من النفس ذاتھا، من شھواتھا و قيودھا

كل مقام في طريق الله تعالى فھو مكتسب  و  «من الله أحوالامات و أنه تحقيق لمق

غير مكتسب غير ثابت، إنما ھو مثل بارق برق، فإذا  مرھوبثابت، و كل حال فھو 

  .)2(»...تتوالى أمثاله  أنبرق إما يزول لنقيضه، و إما 

  

المقامات ھي مكاسب يحض بھا المسافر خKل رحلته في عمق  أنّ ھذا  يعني  

التي ھي محض مواھب تسكن داخل نفس  الحالات و الوجود، على عكس الذ

  .يعيش التيالمسافر تنير له العتمة التي يحس و الظلماء 

بداخله دون أن يدري له سببا أو مسببا، لكنه يدرك رغم كل  النورھذا  يظھر  

  .ھو نور مKئكي يدل للھداية و المحبة ا�تيشيء أن ھذا النور 

  

  

، الثابت و المتحول، بحث في ا�تباع و ا�بداع عند العرب، تأصيل )أدونيس( دسعي أحمد علي )1(

  .93الصفحة  ا"صول،

 المؤسسةالحكمة في حدود الكلمة، دندرة للطباعة و النشر، توزيع  -الحكيم، المعجم الصوفي سعاد/ د )2(

  . 931، الصفحة 1981الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، لبنان، الطبعة ا"ولى، 

    



  بريـئا، يحقـق لھا السKم  روحياالسفــر ا"دونيسي النـزولي ليس سفــرا  لكن   

جبھة القتال، في  فيا"مان، بل ھو سفر شاق، يفجعھا و يؤلمھا، يضعھا دائما  و

أو عجوزا،  طفKمحطات الخطر، كما أنه سفر خالي اليدين فارغ الحقائب � يفرح 

  : "المسافة لغة" ا�نكسارات، يقول في سفر � تحمل إ�ّ الويKت و 

  تحت المحاجر سافرت تحت الغبار أمس                      

  صدانا فسمعت                      

  )1(سمعت انھيار الحدود و                      

، )تحت( على نوع السفر أي النزولي، بتكراره ظرف المكان أدونيس يؤكد  

رحلة طويلة في المحاجر، أثارت الكثير من الغبار، فكأنّ  قادحيث يبدو أنّ مھيار 

المھمة قد احتدمت، لكن ھذه المعارك خلفّت صدى  الصراعاتالمعارك قد نشبت و 

جور ھذا العالم، و ا"ھم من ھذا ھو أنھا تمكنت من ھدم  منأصواتنا المتعبة المتألمة 

  .ل شيء زائفاالحياة، أين بدا لنا ك جوھرالجسور التي فصلتنا عن 

  

يقرر العودة و الرجوع، "نه � زال مبھورا بھذه النتيجة، حيث  فھوذلك  رغم  

   : القصيدةيتابع في نفس 

  رجعت، و قيل نسيت ھنالك،  و                        

  دھشة، خطواتي من                        

  بلى و كأني أراھا خطواتي؟                        

  تتنقل بين الشرايين بين الرئات حرة                        

  تطوف الحنايا و تنقاد و                        

  أو تحار مذھولة                         

  )2(ثنايا الخواصر في الجلد في                        

  

  .79مھيار الدمشقي، الصفحة  أغاني أدونيس، )1(

  .79الصفحة  نفسه، المصدر )2(



  ا"غاني يفـقـد خطواته، و يفـقـد السيطـرة عليھـا، فـھي تسيـر حيث  بطل لكن  

بانتصارھا  فرحةيريد و تتنقل إلى حيث � يدري، لقد أصبحت حرة طليقة،  �

لكل  عدواھاالجديد، تذھب ھنا و ھناك لكي تشيع نداءھا في كل مكان، و تنقل 

  . ا"شياء

ترمي بنفسھا في الھوة، في الKمكان، من بل إنھا تشرف أن  فحسب،ھذا  ليس  

  . لكنھا في النھاية تعود و قد أنھكھا المسير و السّفر الKمتناھية،شدة ذھولھا و حيرتھا 

  

   : الصــــعــــودي الســــــفر -2-2-2-2

حيث يستثمر الصوفية فيه حادثة  ،)1(» صعود الصوفي نحو الله إلى يشير  «و  

ا�سرا إلى المقام  كتاب" عربي  ابني، لذلك كتب لنا ا�سراء و المعراج النبو

إلى الله قصد الفناء فيه عمّا سواه، و ھي  برحلتھاأين تقوم الذات الصوفية  ،"ا"سرى

سماء حتى تصل سدرة المنتھى، رغم أن ابن  إلىتجربة تنتقل فيھا الروح من سماء 

إنمّا قد يرد  و «لذاتين واحدةالذي يصيرّ ا با{،عربي يرى رأيا آخر في فكرة ا�تحاد 

  .)2(» في صوره عبد حق : العبد بصفة إلھية ظھورالمفرد عنده لsشارة إلى 

  

عبر السماوات حتىّ سدرة المنتھى ليس وقفا على الذات  الصعوديالسفر  و  

جديد أتيح للشعر قصد بناء معلمه، لذلك تحول مجا�  فضاءالصوفية، و إنمّا ھو 

 في" الثامنة السماء" ا�بداعية، فكتب مطولته  أعمالهمن خKل  رحبا أناره أدونيس

  ".الدمشقيمھيار  أغاني" و استعملھا أيضا في ديوان  ،"و المرايا المسرح" ديوان 

  

  مھيار بعيدا حيث � يعاتبه و � يحاسبه أحد، حيث  يرحل" سفر"  قصيدة ففي  

  

في ا�تباع و ا�بداع عند العرب، تأصيل ، الثابت و المتحول، بحث )أدونيس( سعيد أحمد علي )1(

  .93الصفحة  ا"صول،

  .1180الحكيم، المعجم الصوفي، الصفحة  سعاد/ د )2(

    : للزمان الماضي بھرجه، يقول يعيد



  في موجة في جناح سأسافر                       

  العصور التي ھجرتنا سأزور                       

   )1(لسماء الھKمية السابعةا و                       

لسدرة المنتھى، و يخاطب عصوره الماضية، يكتب حزنه ھناك،  مھيار يرتقي  

  لكـنه � يعـود بتعاليـم سمـاوية أو عـبادات يـومية لـبني البشر،  ھـناك،و يشـكو ألــمه 

ط الغارقة في سخ بالثلج،� يكتفي بذلك بل يقوم بزيارة الشفاه و العيون المليئة  و

    : ا�لھة، يقول

  أزور الشفاه و                       

  العيون المليئة بالثلج، و الشفرة الKمعه و                       

  )2(جحيم ا�له في                       

سيغيب دون رجعة، يتوه ھناك و ينسى خطواته في مفترق الطرق  مھيار لكن  

   : يقولأو في متاه، 

  سأحزم صدري سأغيب،                       

  أربطه بالرّياح و                       

  بعيدا سأترك خطوي في مفرق،  و                       

  ... )3(متاهْ  في                       

  

ھذا المسافر المسكين التائه، تغيب في مسافات أضاءھا لھيب  خطوات تغيب  

الجماعي، يتخطىّ جغرافية مكانه و يقطع أشواطا دون  الحلمالشعر، يرصد خKلھا 

  .كلل أو ملل

  

  

  .61مھيار الدمشقي، الصفحة  أغاني أدونيس، )1(

  .61نفسه، الصفحة  المصدر )2(

  .61الصفحة  نفسه، المصدر )3(

   



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

في ا�دب العربي من  القصيرة للقصيدةھذا البحث على أمل التأسيس  قام

بيان خصوصيتھا اللغوية و  و ،�دونيس" مھيار الدمشقي أغاني" ان خKل ديو

   : ا�تيةا�يقاعية و الرؤيوية، و قد أفضى إلى النتائج 

 -بنية تقوم على نواة إشراقية، تكشف و تضيء -في حقيقتھا -  القصيرةالقصيدة  -1   

  ، مـع ما قـبلھاھي ترتبط فـي الوقـت نفــسه، عـلى استقـKليـتھا وإشارة و تلميحا، 

حبات العقد التي � تستغني عن بعضھا، حيث تشكل وحدة  كمثل :ما بعدھا  و 

كما أنّ اللغوي فيھا يفضي و يتعالق مع ا�يقاعي و الرؤيوي و  متماسكة،معنوية 

  .العكس كذلك

لدى الشعراء الصعاليك لم تشكل بحدّ ذاتھا ظاھرة فنيّة لھا  القصيرةإنّ القصيدة  - 2  

و الرؤيوية مثلما صارت في خمريات أبي نواس؛ فھي لديه  اللغويةيتھا خصوص

  و مغايرا عـن باقـي القـصائد الطوال، إنـھّا قــصيدة رفض  مختلفـاتؤسس وجودا فـنيا 

والتي يجب خرق أفق  العربيةاحتجاج على حياة و تقاليد قديمة قدستھا الذائقة  و

  .توقعھا

  : بالشعر في القصيدة ا"دونيسية إلى عدة نتائج ھيعKقة اللغة  تحليلأفضى  - 3  

ماھية اللغة من خKل فھم ماھية الشعر � العكس، بوصف الشعر  فھم -

و تغلغK في جوھر ا"شياء من جھة، و اعتبار اللغة  للكينونة،تأسيسا 

الشعر، بل الشعر ھو السبيل ا"وحد الذي  قبلليست أداة معطاة مسبقا 

  .       للكينونة بوساطة اللغة تأسيساو بذلك يكون الشعر يجعل اللغة ممكنة، 

تم عبور تصوّر ھيدجر و ھيلدرلين للغة في المتن الشعري و النقدي  لقد -

وبذلك أصبحت اللغة في رأي أدونيس تجليا للمقدّس، الوجود  ا"دونيسي،

  .الظاھرة للغة ا�لھية الباطنة الصورةكله، فھي 



المؤسسة أي لغة التداول، حيث  -يم للغّةتم اختراق التصور القد لقد -

التعبيرية للكلمة، "نّ المعنى ليس كامنا في الكلمة، بل  الطاقاتانفجرت 

  .فينا بسياقھا لتدفعنا إلى أفق الكشف و التجلي تحركهفي عKقاتھا و بما 

كشف البحث عن البنيات ا�فرادية التي تشكل العصب الحساس للعالم  لقد -

، حيث )المقدس -اللغة -النار( ل بالمعضKت الكيانية، ففيالمثق ا"دونيسي

الثKثة في النص الشعري لتتخلق رؤياه، و لتضعه في  الحقولتتجاوب 

  .البعث والضفة الفاصلة بين الموت 

  أدونيس للقـرائن اللغـوية         خـرقفي البنيات التركيبية فـقـد كشـفـنا عـن  أما

حيث تمّ كسر تجانس العKقات المنطقية  )الربط/ ا�عراب/ ا�سناد( 

عالم غير يقيني، فعلى الذات أن  -في نظره -  أدونيسالنحوية، "نّ عالم 

  .تتجنب المنطق و � تخدع به

  على تراسل الد��ت  تقومالتجربة الشعرية ا"دونيسية غدت التشبيھات  في  -         

ا�بداعية بالدرجة يخضع للحرية  متعدداأصبح وجه الشبه مائعا  حيث

لتؤكد الفاعلية ا�نتاجية  تكاتفتا"ولى، كما أنّ التعالقات ا�ستعارية 

  . ا�بداعية، و لتزيد من قيمة الخرق حدّة

             وليـدةمعــطا شعـريا جاھـزا، بـل أصبـحت  -لديه -لم تعد الصور الشعرية  -

  ور استمدت وجودھاالخKق، لتمارس سلطتھا على القارئ، فھي ص الخيال

       

بتداعياتھا و مفارقاتھا و الرموز  الوثنيةالمثقل من الرموز الدينية و  الفني            

  .الطبيعية كالھواء و النار



حيث ابتكر شخصية تتعدد أصواتھا و  القناع،أدونيس بتقنية سردية جديدة ھي  انفرد

 : بل ھو شخصية مركبة من الديلمي،تتجاوب مع صوت العصر، فمھيار ليس مھيارا 

  .نيتشه، الحKج، أبا نواس فنيق،عليه السKم، نوح الجديد، سيزيف، تموز،  المسيح

  و خـدش عـلى إثرھا المجتمع  للـغّة،الشاعــر مـن السلـطة الفـاشية  تخلص

 اتجاھينأنماط أفعاله الكKمية حد التدمير، لذلك عمد إلى الجمع بين  و             

  .و السوريالية الصوفية : ين أشد التعارض ھمامتعارض

لغة تعيده إلى أعماق  الرؤيا الغنائية، بشفافيةرحلة أدونيس للبحث عن لغة تغتسل  في

على عوالم الحلم، ففيه تتداعى صورة  ا"دونيسيةالوعي و الKوعي، انفتحت القصيدة 

  .نوحالمدينة و توشك على الغرق كسفينة 

  الحلول فـي المتعالي، لكنه  خKلحاول تـخطيه مـن  مھيار الواقـع و واجه

الكونية، بل يريد أن يتملك سلطة  الوحدةيتصل با�له رغبة في تحقيق  �            

  .و التكوين، و تسيير الكون كالخلقالمتعالي  

مجرد وسيلة لتخطي الساعة الراھنة  - مھيارلدى  -ا�تحاد بالكون و بالمتعالي  يبقى

  .ا"بديةم أرحب، يجد فيھا راحته و متعته إلى عوال

الدراسة النظر في النصوص المؤسسة للشعر الحر، و التي انطلقت  أعادت -4

العروضية، خاصة تلك التي كتبتھا نازك المKئكة، و التي أرادت  البنيةمن 

إلى داله العروضي، بل لم تتورع عن رمي الشعرية  الشعرياختزال النص 

  .فيھاليس  العربية القديمة بما

 ناضجة تجربة" مھيار الدمشقي أغاني" تجربة أدونيس النثرية في  ظھرت -5

إعادة  -بقوة -اخترقت الثنائية ا"رسطية للشعر و النثر، كما فرضت تجربته 

الفرق بين مفھومي الشعر و النثر في الممارسة النقدية و الشعرية  توضيح

الذي الذي توجده  ھو يكمن في نمط العKقات الخاص وعلى حد سواء، 

  .القصيدة دون غيرھا



مجرد شكل إيقاعي منتھى، بل  - في القصيدة القصيرة -تعد التفعيلة  لم -6

ا"دنى منه، "نّ النظرة القديمة للوزن قد تداعت لتلبي الحاجة  الحدأصبحت 

  .الذات الكاتبة في الواقع الراھن وضعيةالتي تقتضيھا 

 موقعاباعتبارھا  –في الديوان  -ا�يقاعي  غياب القافية و دورھا البنائي و إنّ  -7

مركزيا تتجمع فيه العناصر ا�يقاعية، ترك فراغا على الشاعر ملؤه، و إ�ّ 

إيقاع شعره امتداديا كالنثر، لذلك عوّضھا بتفعيل عنصرين ھامين  تحول

    : ھما

  عKمات الترقيم -     

  .البياض -     

دبية، ليبدأ في تشييد أفق جديد أدونيس على تقويض ذخيرة المتلقي ا" عمل -8

العمل و يصنفّ بمقتضاه، بل إنهّ سيعوّد القارئ على إھمال تصنيف  يحللّ

  .جديدا عابرا ل�جناس نصاالنص، ليعرف 

  الشاعر للتجنيس و الترصيع بصورة ضعيفة و غير مقصودة،  استعمالكان  -10     

  .ين الشعرية السالفةتتماشى مع طبيعته الرافضة للقوان التي و          

  من ثقافة سمعية إلى ثقافة بصرية، قد  ) الشعرية( الثقافة العربية انتقالإنّ  - 11   

  المبدع بالتوازن السجعي الذي كان يھيمن  اھتمام تحول : أھمھا تبعات ولدّ         

   الفضاء الكتابي لتكثيف  تستغلنصه إلى اھتمام بالقيم البصرية التي  على         

  .و توصيله الد�لة         

  خصيصة أساسة في بنية القصيدة القصيرة، فھو يلعب دورا  التكرارإنّ  -12     

  جماليا و نفعيا، كما يعمل على إثراء الفضاء و خلق حركة إيقاعية  و د�ليا         

   القصيدة، إضافة لھذا فھو تكثيف عن جھة ھامة في ذھن و روح داخل رائعة         

  .الشاعر        

  في القصيدة القصيرة ليس ظاھرة جمالية فحسب، بل ھو بنية لھا التوازيإنّ  -13    

  و ا�يقاعية و الد�لية؛ فتركيبيا تتكرر الكلمة في أشكال مختلفة  التركيبية وظيفتھا     

  يـقاع و متقـاربة أو متـضادة الد�لة، و إيقاعـيا يعمل خلق إ ا"صوات، متقـاربة     



  كما يعتبر لغة ھـندسية تفــتح فـضاءا. أما د�ليا يفـيد التوكيد داخلي،و  بصري     

  . جديدا     

بناء موروثھا من  تعيدكتب للذات العربية المبدعة أن تتعرف على نفسھا، و  - 14

  .خKل ا�خر انسجاما مع السلطة التي يملكھا ا�خر

الثقافة العربي و حديث  قديمانمحت الحدود بين في التجربة الشعرية ا"دونيسية  - 15

أن توسع ا"فق  يمكنھاالثقافة الغربية، و بذلك اصبح للتصوف صKحية نظرية 

  .النصي الشعري الحداثي

  

  

  

  

  



ا"دونيسي من خKل النظريات  الشعريلقد تم عبور الموقف النيتشوي للنص  - 16

جديدا، فردا  نوعاانطلق الشاعر يخلق  حيث : القوة و ا�نسان ا"على إرادة  : ا�تية

و يتشبث  القوةمتفوقا صاعدا قلقا، مشيرا �نعطاف ثقافي كامل، نبيّ يجسد إرادة 

  .بالمستقبل

 ليسالشاعر فكرة موت لنيتشه، ليبشر بموت إلھه، لكن إله مھيار  استعار : الله موت

ة استبدت بالذھن مثل إله زرادشت، إنهّ مجموعة عقائد شعرية و دينية و اجتماعي

  .الربي

مركزية للفعل الشعري ا"دونيسي، "نهّ شاعر ظل  مقولة : الصيرورة : ا"بدي العود

و النقدية ينتقد العقKنية و النظام الديني السائد، ينتقد الحركة  الشعريةطوال مسيرته 

  .البناء/ الھدم : معين، نحو نقطة توقف، لذلك تبنىّ ثنائية اتجاهنحو 

السبل و � يبقى ليه خيار غير الوقوف ضد التياّر، و يعيد النظر  بمھيارطع تتق - 17

  .يحيلھا إلى حطام، فالرفض صار إنجيله الذي لن يتخلىّ عنه أبدا بلفي ا"شياء، 

ا"دونيسية في  الشعريةتحولت الرؤيا عنصرا رئيسا في بناء مفھوم التجربة  - 18

و أحKمه،  وأشواقهضاف له من معاناته مھيار، حيث انصھر الشاعر في العالم و أ

إلى عوالم  تنقلناأقام حركة مخاضية �بدّ أن تسرف عن و�دة، و�دة إيحاءات جديدة، 

  .� نعرفھا لنتخطّى بھا عتبات المجھول

لديه مفھوم  تماھىابتعد أدونيس عن التصور النابع من الحقل الديني، حيث  - 19

نفيا طوعيا  نفسھانون، حيث تنفي الذات الشاعرة الرؤيا و مفھوم الحلم و مفھوم الج

  .من أجل اختراق الزمكان

من خKله  يطمحشكل الكشف مفھوما مركزيا لدى ادونيس، لكنه كشف لغوي  - 20

  .لخلق لغة جديدة قادرة على امتKك العالم

و مرجعا، إذ تحاول  مركزاتكتمّ أدونيس عن البعد الديني الصوفي، حوّل الذات  - 21

�قناع نفسھا أنھّا  ا"خيرةلم أشKءھا لترتفع إلى أعلى، و بذلك تكون المحاولة أن ت

  .تخلصت من سلطة ا�خر



من الوجود و النفس، بل ھو  خروجا ليس" مھيار الدمشقي أغاني" السفر في  - 22

  .بل دخول فيھا المادةدخول فعلي فيه و غرق في جوھره، إنهّ ليس خروجا عن 

 قطيعةيحقق  أنخKل مجموع أعماله الشعرية و النقدية أراد أدونيس من  - 23

 فرديناند" ثورة  أھميتھاالتفكير العربي، ھذه القطيعة توازي في  فيابستيمولوجية 

الفكر الفلسفي ا"لماني و المعاصر  في" نيتشه" اللغويات، و قطيعة  في" دي سوسير

ذلك أم �؟ ذلك سؤال  الفكر ا�قتصادي، لكن ھل تم له في" ماركس" و ... بعامة 

  يحتاج لمشروع علمي آخر؟؟ 

  

أكاديمي أردنا فيه أن تكون الثقافة أفقا مفتوحا،  مشروع خــاتـــمــة ھذه  

ا�راء، و تغـيب فــيه الرؤية ا"حادية المغلقة التي تقـتل روح  وتتزاحم فــيه ا"سئــلة 

  البـحث 

  .المعرفة و

  .                   لوھاب عزّ وجلقد وفقنا بفضل العزيز ا أننا نرجو  

         

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 و المراجــــــــع  المصــــــــادر فھرس     ا                     

  .الكريم القرآن

  ).صحيح البخاري(الشريف الحديث

  .الشريف ا�نجيل

  

  : العربيــــــة باللغة 

وض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الغم رماني، إبراھيم �

  .1991الجامعية، الجزائر، 

، المقتضب، تحقيق محمد )ھـ 285 -210( يزيد المبرد بنالعباس محمد  أبو �

دار الكتاب المصري، القاھرة، الطبعة  ا"ول،عبد الخالق عظيمة، الجزء 

  .1979الثانية، 

محمد المنعم خفاجي، دار الكتب  بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق قدامةالفرج  أبو �

  ).تاريخ دون( العلمية، بيروت،

رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر و آدابه،  بنعلي الحسن  أبو �

الجزء ا"ول، مطبعة حجازي، مصر،  الحميد،تحقيق محمد محي الدين عبد 

  .1934الطبعة ا"ولى، 

البجاوي و محمد  كتاب الصناعتين، تحقيق علي محمد العسكري،ھKل  أبو �

  .1987العصرية، صيدا، بيروت،  المكتبةأبو الفضل إبراھيم، 

، منھاج البلغاء و سراج ا"دباء، )ھـ 684ت ( القرطاجني  حازمالحسن  أبو �

دار الغرب ا�سKمي، بيروت، الطبعة  الخوجة،تحقيق أحمد الحبيب ابن 

  .1981الثانية، 

، البيان و التبيين، وضع )ھـ 255( بن بحر الجاحظ  عمروعثمان  أبو �

ا"ول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  الجزءحواشيه موفق شھاب الدين، 

  .1998ا"ولى، 



، العمدة في )ھـ456-390(رشيق القيرواني ا"زدي  بنعلي الحسن  أبو �

محمد بن عبد الحميد، الجزء ا"ول للنشر  تحقيقمحاسن الشعر و آدابه ونقده، 

  .1981 الخامسة،عة، بيروت،الطبعة والتوزيع والطبا

، مفتاح       )ھـ 626ت (   السكاكييعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي  أبو �

   1937مصر الطبعة ا"ولى  وأو�ده،مطبعة مصطفى البابلي الحلبي  العلوم

الشعر العربي المعاصر، سلسلة عالم المعرفة،  إتجاھاتعباس،  إحسان �

  .1978الكويت، 

  .1980بيروت، الطبعة ا"ولى، العودة،لنھايات القرن، دار  فاتحة  أدونيس، �

  .1978دار العودة، بيروت، الطبعة الثانية،  الشعر،زمن  أدونيس، �

أيھا الوقت، سيرة شعرية ثقافية، دار ا�داب، الطبعة ا"ولى،  أنتھا  أدونيس، �

1993.  

رب، صدمة و المتحول، بحث في �تباع و ا�بداع عند الع الثابت أدونيس، �

  .1979الطبعة الثانية،  بيروت،الحداثة، دار العودة، 

  .1989العربية، دار ا�داب، بيروت، الطبعة الثانية،  الشعرية أدونيس، �

و المتحول، بحث في ا�تباع و ا�بداع عند العرب، تأصيل  الثابت أدونيس، �

  .1986الطبعة الرابعة،  بيروت،ا"صول، دار العودة، 

الكاملة، المجلد ا"ول، دار العودة، بيروت، الطبعة الرابعة،  لا"عما أدونيس، �

1985 .  

آفاق الكتابة، دار ا�داب، بيروت، الطبعة ا"ولى،  والنص القرآني  أدونيس، �

1993.  

  . 1988،)صياغة نھائية(الدمشقي، دار ا�داب، بيروت مھيارأغاني  أدونيس، �

ني، دار العودة، بيروت، الطبعة الشعرية الكاملة، المجلد الثا ا"عمال أدونيس، �

  .1985الرابعة، 

و السوريالية، دار الساقي، بيروت، الطبعة ا"ولى،  الصوفية أدونيس، �

1991.  



شعر أدونيس، دار ا�داب،  في قراءةدرويش، مسار التحو�ت   أسيمة �

  .1992بيروت، 

   ،"الكتاب" المعنى، دراسة نقدية في ديوان ادونيس تحريردرويش،  أسيمة �

  .1992الكتاب، بيروت، الطبعة ا"ولى،  دار

دراسة تطبيقية في الشعر العربي (القراءة النقدية  أبجديةبلعلى،  آمنة �

أدونيس، ديوان المطبوعات . خليل حاوي. الصبورعبد . ، السياب)المعاصر

  .1995الجامعية، الجزائر، 

نشر و توزيع و السريالية في الشعر الغربي و العربي،  الرمزيةالحاوي،  إيليا �

  .1980دار الثقافة، بيروت، 

ديوان أبي نواس، الجزء ا"ول، منشورات دار الكتاب  شرحالحاوي،  إيليا �

  .1983 ا"ولى،اللبناني، بيروت، الطبعة 

الشعر، مكتبة ا"نجلو المصرية، القاھرة، الطبعة  موسيقىأنيس،  ابراھيم �

  .1965الثالثة، 

النجار، الجزء ا"ول، المكتبة  تحقيق محمد علي الخصائص،جني،  ابن �

  ).تاريخدون ( العلمية، بيروت، 

، الفتوحات المكية، أحمد شمس الدين، المجلد ا"ول، )ھـ 638( عربي ابن �

  .1999بيروت، الطبعة ا"ولى،  العلمية،الثالث، الرابع، دار الكتب 

 أبي القاسم عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيرية، مؤسسة الكتب ا�مام �

  .2000لبنان، الطبعة ا"ولى،  الثقافية،

، د�ئل ا�عجاز في علم المعاني، )ھـ 471( الجرجاني القاھرعبد  ا�مام �

خفاجي، تحقيق و ضبط محمد رضوان  المنعممحمد عبد . شرح و تعليق د

  .2001مھنا، مكتبة ا�يمان، المنصورة، مصر، 

غة، وتحقيق محمد ، أسرار البK)ھـ 471( الجرجاني القاھرعبد  ا�مام �

  .1999و النشر، بيروت، الطبعة الثانية،  للطباعةالفاضلي، المكتبة العصرية 



)/ ھـ 538ت ( أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري خوارزمفخر  ا�مام �

  ).دون تاريخ( بيروت، الجيل،المفصل في علم العربية، دار 

فنية و طاقاتھا لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتھا ال الورقي، السعيد �

العربية للطباعة و النشر، بيروت، الطبعة الثالثة،  النھضةا�بداعية، دار 

1984.  

ا�يضاح في علوم البKغة، )/ ھـ 799ت ( القزويني الخطيبالعKمة  الشيخ �

رحاب . تلخيص المفتاح، تحقيق د مختصرالمعاني و البيان و البديع، 

  .2000ا"ولى،  الطبعةنان، عكاوي، دار الفكر للطباعة و النشر، لب

الشعراء المحدثون في العصر العباسي، الھيئة  درويش،حسن  العربي �

  .1989المصرية العامة للكتاب، 

العربية، معناھا و مبناھا، عالم الكتب، مصر، الطبعة  اللغةحسان،  تمام �

  .1998الثالثة، 

دار الجيل،  جبر،تقديم جميل    جبران، المجموعة الكاملة، المعربة عن ا�نكليزية،  خليل جبران �

  ).   دون تاريخ( بيروت،

  .   2003مفرج، نيتشه، الفيلسوف الثائر، إفريقيا الشرق المغرب  جمال �

ا�يقاع في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا الشرق،  حركيةالغرفي،  حسن �

  .2001المغرب، 

لبيضاء، في السيميائيات، دار توبقال للنشر، الدار ا دروسمبارك،  حنون �

  .1987الطبعة ا"ولى، 

و الخطاب الصوفي، دار توبقال للنشر، المغرب، الطبعة  أدونيسبلقاسم،  خالد �

  .2000ا"ولى، 

ا�بداع، دراسات في ا"دب العربي الحديث، دار العودة،  حركيةسعيد،  خالدة �

  .1982 الثانية،بيروت، الطبعة 

ر القصبة للنشر، الجزائر، مبادئ في اللسانيات، دا ا�براھيمي،طالب  خولة �

2000.  



في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار الوفاء  ،الصباغ  رمضان �

  .1998النشر و التوزيع، مصر، الطبعة ا"ولى،  وللطباعة  

بن عبد الله بن جلوي آل سعود، نظرية ا�تصال عند  المحسنبنت عبد  سارة �

للنشر و التوزيع، جدة، السعودية،  المنارة دارالصوفية في ضوء ا�سKم، 

  .1991الطبعة ا"ولى، 

خميسي، نظرية المعرفة عند بن عربي، دار الفجر للنشر و التوزيع،  ساعد �

  .2001الطبعة ا"ولى  القاھرة،

الشعرية، دراسة نقدية في ديوان أمل دنقل،  فضاءاتالرواشدة،   سامح  �

  .1999إربد، ا"ردن،  للنشر،المركز القومي 

الفكر العالمي، المؤسسة العربية  أعKم سلسلةالحاج، شاھين رامبو،   يرسم �

  . 1977ا"ولى،للدراسات و النشر، لبنان،الطبعة 

البحث عن لؤلؤة المستحيل، دار شرقيات للنشر و  فيالبحراوي،  سيد �

  .  1996التوزيع، القاھرة، الطبعة ا"ولى، 

و الثقافة، مدخل إلى  العKمات في اللغة و ا"دب أنظمةقاسم،  سيزا �

  .1986القاھرة،  العصرية،السيميوطيقا، دار إلياس 

، دار )مشروع لدراسة علمية( الشعر العربي موسيقىمحمد عياد،  شكري �

  .1978المعرفة، القاھرة، الطبعة الثانية، 

دون ( الجاھلي، دار المعارف، مصر، الطبعة الساسة، العصرضيف،  شوقي �

  ).تاريخ

النظم، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  يةنظربلعيد،  صالح �

2001.  

جعفر، أنطولوجيا اللغة عند ھايدجر، دراسة فلسفية في  السKمعبد  صفاء �

  .2001دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، مصر،  لجئورجه،" الكلمة"قصيدة 

و فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار قباء للطباعة و النشر  صKح �

  .1998 القاھرةالتوزيع، 



و البديع لطلبة  البيانحKوي، البKغة العربية،  ناصر  الزوبعي،محمد  طالب �

الطبعة  بيروت،قسم اللغة العربية، دار النھضة العربية للطباعة و النشر، 

  .1996ا"ولى، 

الوافي، الجزء ا"ول، دار المعارف، مصر، الطبعة  النحوحسن،  عباس �

  .1979السادسة،

بنيات المشابھة في اللغة العربية، مقاربة معرفية، دار توبقال  سليم،ا�له  بدع �

  .2001المغرب، الطبعة ا"ولى،  البيضاء،للنشر، الدار 

البنيات ا"سلوبية في الشعر الجزائري المعاصر، شعر  ھيمة،الحميد  عبد �

  .1998الجزائر، الطبعة ا"ولى،  ھومة،الشباب نموذجا، مطبعة 

أزمة القصيدة العربية، مشروع تساؤل، دار ا�داب،  المقالح،يز العز عبد �

  .1985بيروت، الطبعة ا"ولى، 

رؤية فلسفية للشعر،  - الوجود و الزمان -العزيز بومسھولي، الشعر عبد �

  .2002المغرب،  الشرق،إفريقيا 

الرؤيا و التأويل، مدخل لقراءة القصيدة الجزائرية  فيدوح،القادر  عبد �

  .1994الجامعية، وھران، الطبعة ا"ولى،  المطبوعاتديوان المعاصرة، 

في بناء الجملة العربية، دار القلم، الكويت، الطبعة  حماسة،اللطيف  عبد �

  .1982ا"ولى، 

كتاب البديع، أغناطيوس كراتشفوفسكي، دار السيرة،  المعتز،الله بن  عبد �

  .1982بيروت، 

ية عند أدونيس، الدار العربية حسين قاسم، ا�بداع و مصادره الثقاف عدنان �

  .2000و التوزيع، القاھرة،  للنشر

الشعر العربي المعاصر، قضاياه و ظواھره الفنية و  إسماعيل،الدين  عز �

  .1981الطبعة الثالثة،  بيروت،المعنوية، دار العودة، 

التكرير بين المثير و التأثير، دار الطباعة المحمدية  السيد،الدين علي  عز �

  .1978ا"ولى،  الطبعةالقاھرة،  با"زھر،



استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،  زايد،عشري  علي �

  .1997 القاھرة،دار الفكر العربي، 

النص أو مغامرة الكتابة لدى بارت، إفريقيا الشرق،  لذةأوكان،  عمر �

  .1996المغرب، 

  .1981يروت، في ا�سKم، دار الكتاب العربي، ب التصوففروخ،  عمر �

النظرية ا"لسنية عند رومان جاكوبسن، المؤسسة  بركة،الطبال  فاطمة �

  .1993بيروت، الطبعة ا"ولى،  التوزيع،الجامعية للدراسات و النشر و 

الد�لة العربي، النظرية و التطبيق، دراسة تاريخية تاصيلية  علمالداية،  فايز �

  . 1988الجامعية، الجزائر،  المطبوعاتنقدية، ديوان 

البنية ا�يقاعية للشعر العربي، نحو بديل جذري لعروض  فيأبو ديب،  كمال �

المقارن، دار العلم للمKيين، بيروت، الطبعة  ا�يقاعالخليل و مقدمة في علم 

  .1981الثانية، 

مجاھد، جماليات الشعر العربي المعاصر، دار الثقافة للنشر  المنعمعبد  مجاھد �

  .1997لطبعة ا"ولى، ا القاھرة،و التوزيع، 

  . 1986 الثانية،الحسناوي الفاصلة في القرآن، المكتب ا�سKمي، بيروت، الطبعة  محمد �

ظاھراتي، المركز الثقافي العربي، المغرب، الطبعة  لتحليلالماكري، الشكل و الخطاب، مدخل  محمد �

  .1991ا"ولى، 

 -لشعر، الكثافة الخطاب الشعري، البنية الصوتية في ا تحليلالعمري،  محمد �

للكتاب للطباعة و النشر و التوزيع، الدار  العالميةالتفاعل، الدار  –الفضاء 

  .1996البيضاء، الطبعة ا"ولى، 

الصوتية في الرؤية البKغية و الممارسة الشعرية،  الموازناتالعمري،  محمد �

  .2001و الشعر، إفريقيا الشرق، المغرب،  للبKغةنحو كتابة تاريخ جديد 

العصرية، تونس،  المطبعةالعياشي، نظرية إيقاع الشعر العربي،  محمد �

1976.  

، )المفاھيم و التجليات(في الشعر المغربي المعاصر الصوفيةبنعمارة،  محمد �

  .2000الدار البيضاء، الطبعة ا"ولى،  المدارس،شركة النشر و التوزيع، 



الرومانسية العربية،  العربي الحديث، بنياته و إبدا�تھا، الشعربنيس،  محمد �

  .2001الطبعة الثانية،  المغرب،دار توبقال للنشر، 

الحديث، بنياته و إبدا�تھا، الشعر العربي  العربيبنيس، الشعر  محمد �

  .1990الطبعة ا"ولى،  المغرب،المعاصر، دار توبقال للنشر، 

النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي  لسانياتخطابي،  محمد �

  .1991 ا"ولى،لعربي، المغرب، الطبعة ا

سبيل، الحداثة و ما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، المغرب،الطبعة  محمد �

  .2000 ا"ولى،

حماسة، الجملة في الشعر العربي، مطبعة المدني، القاھرة،  اللطيفعبد  محمد �

  .1990الطبعة ا"ولى، 

ة، مكتبة الخانجي، القافية و ا"صوات اللغوي الرؤوف،عوني عبد  محمد �

  .1977مصر، 

الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف،  أحمد،فتوح  محمد �

  .1978مصر، الطبعة الثانية، 

لسانيات ا�ختKف، الھيئة العامة لقصور الثقافة،  الجزار،فكري  محمد �

  .1995القاھرة، 

ز الثقافي و ا�ختKف، نحو منھاجية شمولية، المرك التشابهمفتاح،  محمد �

  .1996ا"ولى،  الطبعةالعربي، الدار البيضاء، 

و التأويل، مقاربة نسقية، المركز الثقافي العربي،  التلقيمفتاح،  محمد �

  .2001المغرب، الطبعة الثانية، 

الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، التنوير للطباعة و  تحليلمفتاح،  محمد �

  ).تاريخدون (النشر، بيروت،

مدخل إلى دراسة الجملة العربية، دار النھضة العربية  نحلة،د أحم محمود �

  .1988للطباعة و النشر، بيروت، 



أسرار التكرار في لغة القرآن، مكتبة الكليات  شيخون،السيد  محمود �

  .1983ا"زھرية، الطبعة ا"ولى، 

مبروك، من الصوت إلى النص، نحو نسق منھجي لدراسة  الرحمانعبد  مراد �

الطباعة و النشر، مصر، الطبعة ا"ولى،  لدنيا، دار الوفاء النص الشعري

2002.  

  المـعاصـر، بيـن التـجريــب  العــربيالسعدني، التغـريب في الشعـر  مصطفى �

  .1988المغامرة، قراءة في النص، منشأة المعارف، ا�سكندرية،  و

شأة البنيات ا"سلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، من السعدني، مصطفى �

  .1987 ا�سكندرية،المعارف، 

سبيل موسوعة فلسفية، منشورات دار مكتبة الھKل،  فيغالب،  مصطفى �

  ).دون تاريخ( بيروت،

النص الشعري الجاھلي، مؤسسة حمادة و دار الكندي،  قراءةربابعة،  موسى �

  .1998إربد، ا"ردن، 

روت، الطبعة قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للمKيين، بي المKئكة، نازك �

  .1986السادسة، 

النثرية الكاملة، الجزء الثامن، منشورات نزار قباني،  ا"عمال/ قباني نزار �

  .1999 الثانية،بيروت، الطبعة 

الشعرية الكاملة، الجزء ا"ول، منشورات نزار قباني،  ا"عمالقباني،  نزار �

  . 1999 الثانية،بيروت، الطبعة 

حليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، ا"سلوبية و ت السد،الدين  نور �

و السردي، الجزء الثاني، دار ھومة للطباعة و النشر  الشعريتحليل الخطاب 

  .1997و التوزيع، الجزائر، 

الشعرية العربية، دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية  السد،الدين  نور �

  .1995جزائر، المطبوعات الجامعية، ال ديوانحتى العصر العباسي، 



العامة للكتاب   المصرية  الھيئة  - أدونيس نموذجا -غالي، الشعر و الفكر  وائل �

2001.  

في ضوء النقد ( بناء القصيدة في النقد العربي القديم بكار،حسين  يوسف �

  .1983و النشر و التوزيع، بيروت،  للطباعة، دار ا"ندلس )الحديث

دار المعارف،  الجاھلي، خليف، الشعراء الصعاليك في العصر يوسف �

  .1978القاھرة، الطبعة الثالثة، 

  : المترجمة 

السوريالية، صالح برمدا، منشورات وزارة الثقافة و ا�رشاد القومي، دمشق،  بياناتبريتون،  أندريه   -     

1978 .  

و التفكيكية، سعيد بنكراد، المركز  السيميائياتإيكو، التأويل بين  امبرتو   -   

  .2000في العربي، المغرب، الطبعة ا"ولى، الثقا

اليونانية، ھنري زغيب، منشورات عويدات،     الميثولوجياغريمال،  بيار  -     

  .1981 ا"ولى،الطبعة  باريس،  بيروت

منذرعياشي، مركز ا�نماء . د ا"سلوبية،جيرو، ا"سلوب و  بيير  -     

  ). دون تاريخ( القومي، بيروت،

عبد الصبور شاھين، مكتبة الشباب، . ا"صوات، د علم، مالمبرج برتيل -

  ).دون تاريخ( مصر،

البصيرة، مقKت في بKغة النقد المعاصر، سعيد  ودي مان، العمى  بول -

  .2000 القاھرة،الغانمي، المجلس ا"على للثقافة، 

المؤسسة  الحاج،ھيبر سوفرين، زرادشت نيتشه، ترجمة أسامة  بيار  -

  .1994و النشر و التوزيع، بيروت، الطبعة ا"ولى،  الجامعية للدراسات

شكري المبخزت و رجاء بن سKمة، المعرفة  الشعرية،طودوروف،  تزيفطان -

  الطبعة ا"ولى،   المغرب،ا"دبية، دار توبقال للنشر، 

 درويش،أحمد . بناء لغة الشعر، اللغة العليا، د الشعرية،كوين، النظرية  جون -

  .2000التوزيع، القاھرة،  ولنشر دار غريب للطباعة و ا



درجة الصفر، نعيم الحمصي، منشورات وزارة  فيبارت، الكتابة  رو�ن -

  .1970الثقافة، دمشق، 

للكتابة، محمد برادة، دار الطليعة للطباعة و  الصفربارت، الدرجة  رو�ن -

  .1981النشر، بيروت، الطبعة ا"ولى، 

ي و مبارك حنون، دار توبقال الشعرية، محمد الول قضاياياكبسون،  رومان -

  .1988 ا"ولى،للنشر، الدار البيضاء، الطبعة 

عند إليوت و أدونيس، أسامة اسبر، المجلس  الشعريةفضول، النظرية  عاطف -

  .2000ا"على للثقافة، القاھرة، 

أحKم اليقظة، علم شاعرية التأمKت الشاردة،  شاعريةباشKر،  غاستون -

و التوزيع، بيروت، الطبعة ا"ولى،  النشرت و المؤسسة الجامعية للدراسا

1991.  

محمد . آخرون، نظرية ا"دب في القرن العشرين، د وديك جان كوھن  فان -

  .1996العمري، إفريقيا الشرق، المغرب، 

اللغة النصي، فالح بن  علمھاينه من و ديتر فيھفيجر، مدخل إلى  فولفجانج  -

  . 1997الراض،  شبيب العجمي، مكتبة الملك فھد الوطنية،

ا"دبية الكبرى في فرنسا، فريد أنطونيوس،  المذاھبفان تغيم،  فيليب   -

  .1983الطبعة الثالثة،  باريس،منشورات عويدات، بيروت  

ا"سلوبية، كاظم سعد، مجلة آفاق، دار آفاق عربية،  وھاف، ا"سلوب  كراھام -

  .1985 الثاني،العدد ا"ول، بغداد، كانون 

الصوفية، عمر الديراوي أبو حجلة، منشورات، دار  والشعر  ولسون، كولن -

  .           1979ا�داب، بيروت، الطبعة الثانية، 

  قراءة في شعر ھولدرلن و تراكل، تلخيص  إنشاء،ھيدجر، المنادى  مارتن -

  . 1994 ا"ولى،ترجمة بسام حجاز، المركز الثقافي العربي، المغرب، الطبعة  و



من أفKطون إلى جون بيري، حياة و آراء أعاظم  لفلسفة،اديورانت، قصة  ول -

الله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، بيروت،  فتحرجال الفلسفة في العالم، د 

  . 1982الطبعة الرابعة، 

محمد فتوح أحمد، . الشعري، بنية القصيدة ، د النصلوتمان، تحليل  يوري -

  .1995دار المعارف، مصر، 

  : الفرنسية باللغة

- Arthur rimbaud poèsie  union-europeènne  paris 2000.                 

- Ferdinand de saussure cours de linguistique generale .ouvrage prèsente par 

dalila morsly. Enage. Algerie.1990.                                               

- Francois dubois charlier. Comment s imitier a la 

linguistique exercicse de danielle leeman imprimerie 

herisseey paris 1987.     

- Jehon lyons.linguistique générale introduction de la 

linguistique théorique . traduit par f.dubois charlier et d. 

robinson librairie . paris. 1983.  

- Pierre guiraud. La stylistiques. Que sais – je presse 

universitaire de France .paris. huitième édition 1975. 

- Roland barthes. L aventure sémiologique. Edition du seuil. 

Paris.1985.                                                                                  

  : الــدوريات و 9تالمــجـ

  .1958العدد الخامس، دار مجلة شعر، لبنان، شتاء  الثانية،السنة  شعر، -
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                                    Rrésumé d’une Recherche en français.  

 

Dans le Discours intégral d’Adonis et particulièrement dans son 

Divan : « AGHANI MIHYAR EDIMASSKY » il est question de la 

douleur arabe, ainsi       nous nous interrogeons sur cet avenir inconnu de 

même que sur l histoire et  la         réalité douloureuse.                               
                                                                        

Dans «AGHANI MIHYAR EDIMASSKY », Adonis se singularise avec un 

poème paraît étranges pour les critiques, un poème avec particularité Linguistique, 



rythmique et visionaire, qui a ses origines dans l’histoire de la poésie ancienne, c’est 

ce qu on appelle le poème court «strophe ».  

Notre recherche porte sur la structure du poème court dans la 

poésie arabe à travers le Divan «AGHANI MIHYAR EDIMACKI », et sa 

conceptualisation dans l’héritage arabe aussi bien l’ancien que le 

contemporain. ainsi, que nous avons essayé d’analyser sa structure 

Linguistique, rythmique et visionnaire.  

Pour cela nous avons suivi la méthodologie suivante :  

 

A- Introduction : 

B- La Présentation :   l’enracinement du poème court. 

 Dans l’héritage arabe ancien.  

 Dans le mode contemporain. 

            

 

III- Chapitre I :   La Vocalisme (accentuation) linguistique dans «Aghani 

MIHYAR SDIMASHKY ».  

 

 Mode Fonctionnel.   

 Mode d’Abus. 

 Mode d’Excentricité.  

 

D- Chapitre II :  l’accentuation rythmique dans «Aghani MIHYAR 

EDIMASHKY ».  

 Les Eléments du rythme.   

 L’équilibre vocal et le rythme du terme.  

 

E- Chapitre III : l’accentuation visionnaire et l’euphorie des solutions.  

 l’espace du point de vue. 

 L’espace du songe.  

 

Dans la conclusion nous avons énuméré les résultats suivant :  

1- le poème court est une structure d’une intention orientaliste 

mystique qui expose en mention et en périphrase, en même 

temps de son autonomie. C’est comme les perles d’un collier 

unies qui ne peuvent se séparer les unes de l’autre. Qui veut dire 

qu’il forme un élément morale unification et tenace. On trouve 

une fusion entre le linguiste .le rythmique et la visionnaire.  

2- Dans tous ses œuvres poétiques et critiques, Adonis veut 

réaliser la rupture épistémologique dans la pensée arabe. Cette 

rupture est en parallèle de celle de La révolution de Ferdinand 

de Saussure, en Linguistique, et celle de «NiETZSCHE » dans 



la pensée philosophique moderne, et celle de «Karl Marx » dans 

la pensée économique. Mais la question qui se pose a -t-il réussi 

dans don son projet ? La réponse à cette question demande une 

autre recherche scientifique.  

3- Le rêve d’Adonis était et demeure l instauration d un 

civilisitionnel fait progresse le «moi » la personnalité arabe pour 

qu’on puisse oublier son passé et son présent douloureux.  

 

 

            De cette recherche  Nous voulions dans que la culture soit 

un horizon ouvert où les questions et les opinions (idées) se hâtent 

et que la vue.    

 

 

 

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                   A Summary of a Research paper in 
English  
 
      Undoubtedly that the complete Adonis speech, especially in his Divan: 
“AGHANI MIHYAR EDIMASHKY” is an open question to the Arab pain. It is 
then a question asked aboutt its unknown future and of its tale with pain and 
painful reality. 
In “AGHANI MIHIYAR EDIMASHKY”, ADONIS adopts a poems that seems 
strange for Critics. A poem that has its own linguistic, rhythmic and visional 
attribute. And it has its own origins in the history of ancient Arabic poetry, which 
is the short poem or the so-called “Stanza”.  



The importance (aim) of our research is to show its origins in Arab Literature 
through the divan  “AGHANI MIHYAR EDIMASHKY”, where we strove to 
clarify its notion “concept” in Ancient and Recent Arabic heritage. We tried also 
to analyze its linguistic, rhythmic and visional structure.  
Therefore, we used the following methodology:  
Introduction. 

Presentation: Rooting the short poem.  

 In the Ancient Arabic Heritage. 

 In Recent “Modern” time.  
 

Chapter I:  The Linguistic formation 

in “AGHANI MIHYAR 

EDIMASHKY” 

 

 The functional mode.  

 The overlooking model.  

 Estrangement mode.   
 

Chapter II: Rhythm Formation in 

“A-M-D”  

 

 Rhythmic elements.  

 Sonic “acoustic” equalizers and in word’s “term” rhythm.  
 
Chapter III: The visional Formation and the Ecstasy of incarnations.  

 The View space. 

 Visional space.  
 
The conclusion of our research, from which, we enumerate:  

1- In reality the short poem “stanza” is a structure that is 
based on a mystic Oriental  core that shows and clarifies in intimation 
and insinuated manner. At the same time it correlates with its 
autonomy of what was before and afterwards it. It is like the necklace’s 
pearls, can not dispense of. That is, it forms a tenacious moral unity, as 
it is for …..and vice versa.  
2- Through his poetical and critical works, ADONIS wanted to 
realize an epistemological rupture in the Arab Thought. This rupture is 
in parallel with “like”: 

 Ferdinand De Saussure’s Revolution on linguistics. 



 Rupture of Nietzche in recent “Modern” philosophic 
thought.  

 And Karl Marx in the Economic thought.  
But did he reach his aim? The answer of this question needs to make new 
scientific project. 

3- Adonis dreamt and still dreaming to establish a New 
Civilized project that will advance the Arab personality to its highest 
level so that it forgets its painful past and present.  

 
In this research paper, we wanted as far as we hoped  that Culture would 
be an open horizon for hastened questions and ideas, and that the closed 
and mono unity would be absent.   
 
                                           We beseech God to succeed.  

  


